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( إذا كان الواحدٌ منا يشرفٌ بواحدة أو اثنتين من خصال الکمال 
والجلال فما ظنك بعظيم قدر محمد رسول الله و من اجتمقت 
فيه کل هذه الخصال: من فضيلة النبوة والرسالة. والخلّة 
والمحبة. والاصطفاء. والإسراء والقرب. والشفاعة. والوسيلة 
والفضيلة. والمقام المحمود. والبراق والمعراج. والبعثٌ إلى 
الأحمر والأسوف والصلةة باتبیاء والشهادة بين الأنبياءِ والامم. 
وسيادة ولد آدم» ولواء الحمد. ورحمة للعالمین. وإعطاء الرضی 
والسوّل, والکوثر وإتمام النعمة. والعفو عما تقدَّمَ وما تَأَخْلَ 
وشرح الصدر. ووضع الإصر. ورفع الذکر. وعرْة النصر والتأييدٍ 
بالملائكة. ولیتاء الکتاب والحکمة والسبع المثاني والقرآن 
العظیم. وصلاة الله تعالی والملائكة. والقَشم باسمه. وإجابة 
دعویّه. وتكليم الجماداتِ والعجم. ونبع الماء مق بین آصابعه. 
وانشقاق القمر, والنصر بالرعب. وظلّ الغمام. وتسبیح الحصی. 
والعصمة من الناس, إلى ما لا يحويه محتفل, ولا یحیط بعلمه 
إلا مانخه ذلك ومُفضّله به لا إله غيزه). 


[ مختصر الشفا للقاضي عياض بهذه الموسوعة. المجلد الخامس. (ص51- 52) باختصار ] 


مرو < 0-5و 


مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد ۷۱ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
التعريف بموسوعة محمد رسول الله يا 

الحمد له والصلاة والسلامٌ على نبيّنا وحبيبنا محمد رسول الله یه وعلى 
آله وصحبه» ومن اقتقی أثرّه وعمل بهديه واستنّ بسنته ها بعد: 

2 5-7 پا‎ EN 

فتمتاز هذه الموسوعة -التي استغرّق العمل فيها نحوا من عامين- بجمعها 
لاهم علوم السيرة النبوية الشريفة وفنونها في وعاء واحه وانتقاء آفضل ما كتبه 
5 9 1 5 ۰ 2۰ ۰ ی > 2 
ائمة سلفنا الصالح وعلماؤهم في كل فن من فنونهاء ما لقي شهرة وقبولا لدى 
الأمة» وقد قمت باختصار هذه الكتب وتهذيبهاء نسأل الله الإخلاص والقبول. 

وكان منهجي في اختصار كتب هذه الوسوعة أن تکونْ على أفضل الطبعاتِ 
العتمدة لكل كتاب» مع حذفٍ الضعيف وما دوئّه» والاستطراداتء وما أعنّى عنه 
غيده؛ أو كان مكرّرًا سبق ذکره وكذلك أسانيدٌ الأحاديث إلا الصحاین أو من دونه 
ما يحتاح الکلام إليه» وقد حافظت على لفظ الصنفب وترتیبه» فان زدت في عنواناته 
شيئًا وضعته بين معقوقین» وكذا ما كان من طبعة أخرى غير التى اعتمدتها. 

وكان هدفي من هذا المنهج تقريت سيرة النبي بي وتيسيرها؛ لنتعلم جميعًا 
علومّها وفنوتها من كتب علماء سلفنا الصالح الأصيلة» لنحقق الاقتداء به كل في 
عقيدته وعباداته ومعاملاته وأخلاقه؛ فنسعد في الدنيا ونفوزٌ بالآخرة. 

وقد اقتصرث في الحاشية على التخريج الوجز للأحاديثٍ النبوية الشريفة 
والاثار» وبيانٍ غريب ألفاظها. 


(#) هذا تعريف موجز با موسوعةء وقد تقدَّم التعريف بها مفصَّلًا في صدر المجلد الأول. 


۸ مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


وقد جاء هذا الاصداژ الأول من «موسوعة محمد رسول الله یه جامعا لستة 
علوم من علوم السيرة النبوية الشريفة وفنونها في ستة مجلداتِ عبر اختصار ثانبة 
الجلد الأول: ۱- في علم الدلائل [کتاب «دلائل النبوة» لأبي نعيم (ت 1۳۰ ه)] 
الجلد الثاني: ۲- في علم السيرة النبوية [کتاب «السيرة النبویة» لابن هشام 
(ت۱۸ ۲ ه)] 
الجلد الثالث: ۳- في علم الخصائص [کتاب «غاية السّول في خصائص الرسول» 
لابن الملقن(ت5 ۸۰ه)] 
5 - في علم الشمائل» وفيه ثلاثة كتب» هي: 
- [کتاب «شائل النبى ٤ي‏ للترمذي (ت۲۷۹ه)] 
-_- [ کنات (حعمد رسول الله عد والحقوق والقيم والأخلاق 
وعلاج مشكلات العام العاصر» ل أ.د. أحمد بن عثمان الزید] 
المحلد الرابع: - [كتاب «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم ا حوزية 
رت ١هلاه)]‏ 
المجلد الخامس: ه- في علم حقوق النبى عَةِ: [كتاب «الشفا بتعريف حقوق 
الصطفی» للقاضى عياض (تء ‏ 54ه)] 
الحلد السادس: 5- في علم الحديث النبوي الشريف: [كتاب «رياض 
الصالحين» للنووي (ت۱ ۱۷ ه)] 


مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد ۹۱ 


في الهدي النبوي 


اهدي النبوي وأهميته: هو سيرةٌ المصطفى بيا وما سنّه لنا من الأقوال 
والأفعالء وهو لا نك عا مّى ذکژه من علم الشمائل النبويق» فلا شك أن 
الأعمال الجليلة ثمرة الأخلاق والخلالٍ والشمائل الكريمة. 

ومن نّم تأتي أمية معرفة ودراسة اهدي النبوي وطريقته بيا العملية التي 
بن فيها شرع الله تعالی من أولٍ ما نرَّلَ عليه الوحی. إلى أن توفاه الله. 

ومن فضل الله سبحانه أن الحديّ النبويّ يتجلى للمسلم في كل شأنٍ من 
شوون حياته کټ حتى إنك لتجد في هديه 4 صفة قيامه وجلوسه ونبوضه من 
نومه» وهيئتّه في ضحکه» وعبادته في ليله واه » وكيف یفعل ذا اغتسّلٌ وإذا 
أكل بوذا شرته وماذا کان پلیسغوهادا كان فيك من الالوان و کان 
يركب الخ. 


وما من ريب أن معايشة حياة النبی و بكل تفاصيلها على هذا النحو لیعین 


على الاقتداء به ا وتطبيق هديه تطبيقًا عمليًا ىا طبه احیل الأول الذي تربّی 
على عينه با ؛ فنشروا الاسلاع بسلوكهم وأخلاقهم قبل أقوالهم. 


| مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


ترجمة ابن قیم الجوزية (ت١‏ هلاه) رَد 
اسمه ونسبه : 
هو محمد بنْ أبي بكر بن يوب بن سعدٍ بن خریزه الزْرَعِيُ الدمشقي» 
شمس الدينء ابن قيم الجوزية. 
تاريخ مولده: 
ولد في السابع من شهرٍ صفر سنة (۱٩1ه).‏ 
شيوخه : 


سَمِعَ على التقيّ سلیان» وأبي بكر بن عبد الدائم» والطعم وابن 
الشيرازي» وإسماعيل بن مکتوم وقرا العربية على ابن أبي الفتح» والجد التونسي» 
وقرَأً الفقة على المجدٍ الحراني» وابن تيمية» ودرسٌ بالصدرية وأمَّ بالجوزية» وكان 
لأبيه في الفرائض یذ فأخدّها عنه وقرأ في الأصول على الصفي افندي وابن 


زهده وخلقه وعلمه : 


يقول ابن رجب عنه 5 دال «كان رجات ذا عبادة وبجدٍ وطول صلاة إلى 
21 00-7 ف ۵ 
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مثله في ذلك» ولا ری آوسع منه علا ولا أَعْرفَ بمعاني لقن والسنة وحقائق 
الایمان منه» وليس هو العصوع ولكن ل أرَ في معناه مثكه»27. 

وقال ابن كثير عنه رَيِمَآَنَه: «وکان حسنّ القراءة والخلق» كثيرَ التوددء لا 
يحسدٌ أحدًا ولا يُؤذيه ولا يستعيبّه» ولا يحقدٌ على أحدء وکنت من أصحب الناس 
له» وأحبٌّ الناس إليه» ولا أعرفٌ من أهل العلم في زماننا أكثرٌ عبادة منه:( 

تصانيفه : 

لابن القيم ان تصانیف کثبرة منها: إعلام الموقعين» وبدائع الفوائد. 
وطریق السعادتین» وشرح منازل السائرين» والقضاء والقدر» وجلاء الافهام في 
الصلاة والسلام على خير الأنام» ومصاید الشیطان» ومفتاح دار السعادة 
والروح» وحادي الارواح» والصواعق الرسلة على الجهمية والمعطلة» وتصانیف 
و 

وفاته : 


توق لیلة امیس ف ۱۳ رجب ستة (۷۵۱ ه) وکانت جنازته حافلة جدا(. 


.)44۸/۲( ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب‎ )١( 
.)۵۲۳ /۱۸( البداية والنهاية لابن كثير‎ )۲( 
.)۱۹۰ العبر في خبر من غبر للذهبي (4/ ۱۵۵ الوافی بالوفیات للصفدي(۲/‎ ۱۷۰ /5( 





نش مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


التعریف بكتاب زاد العاد في هدي خبر العباد لابن القیم (ت ۰۱ ۷ه۲) 
آهمیته : 


اون اين القيم ف کتابه «زاد العاد في هدي خير العباد» جانبَ هدي النبي 
ية في عباداته القسم الأكبرَ والاهمية البالغة» وزاد إلى ذلك جانب معاملاته كيا 
مقس كليهم| العباداتٍ والمعاملاتِ حسب التقسيم الفقهي. 

كا تَميرَ الكتابٌ بسهولة عبارته وجزالتهاء وجال لغته وأساليبه وتنوعهاء 
فتارةً یسوق ابنْ القيم الکلام مرسلاء وتارةً يقصّه كأحسن قاصٌء وتارةً يذكره 
بدليله وبرهانه» وتارة باختصار وإيجاز وعباراتٍ جامعة لكثر من المباحثٍ رغم 
حجم الكتاب الکبیر نسبيًا. 

فون ذلك: قولّه وله «وسابق رَسِولُ الله كله تسه على الأقدام 
وصارع. وخصّف نَعْلَّهِ بيده ورقع توب بيده ورفع دَلُوه وحلب شائّه وفل تبه 
وخدّم أَهْله وتقسه» وحمل معهم اللبنَ في بناء السجد وربط على بَطْنه الحجرٌ من 
الجوع تارةٌ وشبع تار وأضاف وأضيفء واحتّجم في وسّط رأسه وعلى ظَر 
قدمه» واحتجّم في الأخدعين والكاهل وهو ما بين الکتفین وتداوّی وکوی وم 
يكتو ورقی ول سترق» وحمى المريض يما بُؤذیه». 

كذلك اشتمل الکتاب على فوائدَ ونکت ولطائف لا يخلو منها بات ولا فصل» 
فضلا عن ترجيحاته واختياراته» وتلمسه گم الشريعة وعلل أحكايها. 


(۱) (ص > ۵). 
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قال ابن رجب الحنبلى (ت۷۹۵ه): كتاتث زاد المعاد في هدى خير العباد» 
آربع جلدات وهو كتابٌ عظيمٌ جدًا(". 

وقال الحافظ ابن حجر (ت۸۰۲ه): كل تصانيفه مرغوبٌ فيها بين 
ارف 

وقال السخاوي رت” ۰ ٩ه):‏ ولابن القیم کتاب «احدي النبوي» له نظبر 
ا 

ترتيبه ومنهجه : 

بدأ ابن القيم كتابّه بمقدماتِ بين فيها وجوب متابعة الرسول یه وتعلقّ 
السعادة في الدارين باتباعه جي ثم تكلم على تفرد الله بالخلقٍ والاختيار من 
المخلوقات» واضطرار العباد إلى معرفيه يله. 

ثم استفتح کتانه بیان نسب ال ا وختانه» وأمهاته. وحواضنه» فمبعثه 
ودعوته ومراحلهاء وأسائه ومعانيهاء وال هجرتين. 

ثم تکلم عن آولاده يله وآعامه وأزواجه ومواليه» وخدامه وک 
ومؤذنيه» وأمرائه» وحرسه. وشعرائه» وخداته. 

ثم غزواته وا وبعوثه وسرایاه» وسلاحه وأثاثه» ودوابه» وملابسه وطعامه 
ونکاحه 37 ونومه» ورکوبه. 


(۱) ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب (۵/ ۱۷۰). 
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ثم ذگر فصلا عن اتخاذه بي الغنم والرقيقٌ» وعقوده ومصارعته» ومعاملته 
ومشیه وجلوسه وقضاء حاجته» وهدیه ید في سنن الفطرة» وکلامه وسکوته 
وضحکه وبکائه و خطبته. 

ثم عقَّدَ فصولا مطولة في هديه 4 في العبادات: الوضوي والصلاق 
والزكاق» والصیام والح والعمرة» والحدايا والضحاياء والاذکار والادعیق 
والجهاد. 

ثم تحرّّث عن هديه ی في الطب الذي تطبب به ووصفّه لغبره ثم خم 
بفصول عن هديه 5 في الأقضية والأنكحة والبيوع. 

الطبعة المعتمدة في هذا المختصر: 

اعتمدت في هذا المختصر على طبعة دار الوفاءء المنصورة» مصرء ودار ابن 
حزم» ببروت» لبنان» الطبعة الأولى» ۲ ه۰۹۱ ۲م“ حقیق: آنور البازء وقد 
اعتمّدَ على ست نسخ خطية» إحداهن كاملة وهي المحفوظة بالخزانة العامة 
بالرباط. 
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دلائل نبوته وسبرته وخصائصه وشمائله وهديه وحقوقه وقبس من حديثه 


مختصر راد المفاد في هدي كر الفغباد 


لابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب رت ۵۷۵۱) 
اختصره 
أ.د. أحمد بن عثمان المزيد 


را رکه د جا الملل سعوة 


]| مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد 
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[ مقدمة المصنف] 
پا رو ام 

ید وت اه وان امن ول رانا رکضای الاک 
وأشهد أن لا إلة لال وحده لا شريك له کلمة قامّت مها الارض اكرات 
وخلقت لأجْلها جميعٌ الَخْلوقات» فهي كلمة الاسلام» ومفتاحٌ دار السّلام عنها 
بال الاولون والاحرون. وآشهّد أن محمدا عبده وزسوله وأمینه على وحیه 
وخيرثّه من خلقه. وسفیره بیته وبين عباده» المبعوث بالذین القویم والنهج 
المستقيم» آرسله له رحمةً للعالین وإمامًا مین وحْجّة على اقلانق أَجمَعين. 

وبعدٌ فان الله سبحانه وتعالی هو النفرد بالق والاختیار من الخلوقات 
قال تعال: ریک ین مامكا کار 4 [القصص: 11۸ والرادُ بالاختیار هاهنا: 
الاجتباء والاصطفاك فهو اختیاژ بعد الق والاختيارٌ العام اختيارٌ قبل الق 
فهو عم سب وهذا أخصٌء وهو مُتأخرء فهو اختیاژ من الْلّق. 

وإذا تأكلت أحو ال هذا الخلقء رأيتَ هذا الاختيارٌ والتخصيص فيه دالا 
على رُبِوبيّته تعالى ووخدانیّبه وکال حكمته وعلمه وقدرته وأنه اله الذي لا له 
1 هو فلا شرك له یلق کخلقه ويختار كاختياره» ويُّدبّر كتدبيره» فهذا 
الاختيارٌ والتخصیض الشهود یره في هذا العام من أعظم آیات ربوبیته. وأكبر 
شواهد وخدانه» وصفات گاله: وصذق ژشله: فتشیر فیه إن تيو سیر بكرن 


مُنبها على ما وُراءه دالا على ما سواه. 
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e 
وها فقاو هاه اا و عل ماد اشانت »و ضهان‎ 
ا‎ 
۳ و رم‎ 2 
ومن هذا اختياره من الملائكة المصطفين منهم على ساترهم. كجبريل»‎ 
وميكائيلٌ» وإسرافيلٌ.‎ 
وكذلك اختياره سبحانه للأنبياء من ولد دم 1 عليه وعليهم الصلاة‎ 
واختیاه سل 00 واختیازه اولي العزم منهم» واختار منهم‎ 00 
00 لاد‎ 
1 2 we 1 ی‎ ۶ 7 
بني كنانة بن خزيمة» ثم اختاز من ولد كنانة قريشاء ثم اختار من قريش بني‎ 
لان‎ ) > Tf 7# 3 4 ۰ 4 3 
هاشم» ثم اختار من بني هاشم سيد ولد ادم حمدا و‎ 
و 2 وو‎ ۶ 
وكذلك اختار أصحابّه من حملة العالمين» واختار أمّنه ءا على سائر الامّم.‎ 
هذا 0 سبحانه وتعالى منّ الاماکن والبلاد خيرّها وا شرَفهاء‎ 0 
Ki eS 4 ۱ RK Zl زا‎ 
ومن هذا تفضيله بعض الایام والشهور على بعض» فخیر الایام عنده يوم‎ 
خر وهو يَوْمُ احج الاکتي كا في اس عنه بي أنه قال: «أفصل الأيّام عنک الله‎ 
. يوم التخ ثم يوم ال‎ 


(۱) آخرجه آبو داود (۱۷۵). 
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وکذك لا يأف من الأعمالٍ الا أطيبّهاء وهي الأعمالٌ التي اجتَمَعَت على 


0 


خننهاالفطر السّليمة مع الشرائع ال كنيا النقول الم ان فا من عل 
خُسْنها الشرعٌ والعقل والفطرةه مثل أن یبد الله وحده لا شرك به شیاه ويُؤثر 
مَرضاته على هواه. 

وكذلك لا ختار من الطاعم A‏ وهو التلال اهتيء المرقئغ الذي 
يُعْذَّي البدّن والرُوح أحسَن تخذیف مع سَلامة العبّد من تبعته. 

وكذلك لا يختار منّ الناکح الا آطیبها» ومنّ الرائحة الا طیّها وأزكاهاء 
وم لاحاب والعُراء إلا الطیّین منهم. 

ومن هاهُنا يُعلّم اضطرار العباد فوق كل ذي ضرورة إلى مَعرفة الرسول وما 
جاء به وتصدیقه فیا أخيّر وطاعته فيه أَمَرٌ فإنه لا سيل إلى السّعادة والقّلاح لا 
في الدَْا ولا في الآخرة إلا على أَيْدي الرُسلء ولا سَبِيلَ إلى معرفة الطیّب 
وا لبي على التفصیل الا من جهتهم ولا يُنال رضا الله الب لا على آیدمهم 

وإذا كانّتْ سعادةٌ العبد في الدارین معلقة هدي النبی بيا فبجبُ على کل من 
لسرا ص اريس لا يس سس رم #9 
الجاهلين به» ويدخلٌ به في عداد آتباعه وشيعته وحزبه» والناش في هذا بينّ مستقل 
ومستكثر ومحروم» والفضل بید الله تیه من یش والله ذو الفضل العظيم. 

هذه کلمات يسيرة لا يَستغني عن معرفتها من له أَدْنَى هه إلى معرفة لَه 
ية وسبرته وهذیه اقتضاها الخاطر المكدود على عجره وبجره مع البضاعة 
الرجاة التي لا تفتح ها أبوابٌ الشدّد» ولا یتناس فيها الْننافسون مع تعلیقها في 
جا ستر لفات ای عطاق ی تن نك تدر مدن 


| مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد 





معتصر زاد العاد في هدي خير العباد | ۲۱ 


[ القسم الأول : شمائل النبي بك ] 





1 مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد 
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۱- فصل في د نسبه 135 
وهو بر أل الارض تا عل الاطلاق. وآعداژه کانوا يدون له 
le 3 3 0 2 0 1‏ ۳۳۹ 
5 ص مس ند 1 0 0 7 
كلاب بن مرّة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن 
ره 4 م ۹ ۰ ا 9 
خزيمة بن مُدركة بن إلياس بن مُضَرّ بن نزار بن مَعَد بن عدنان. 
کر 2 و IN‏ ال و كك 
إلى هاهنا مَعلوم الصحة متفق عليه بين النسّابين» لا خلاف فيه البّتة» وما 
فوق عَدنان فمُختَلّف فيه ولا خلاف بينهم أن عَدنانَ من ولد إساعيل عليه 
و 0 م2 
السلام» وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علّماء الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم. 
ولا خلاف أنه وَلِدَ يك بجَوف مكَة وآن مولده كان عام الفیل» وكان أَمْر 
الفیل تقدمة قدّمها الله لبي وبيته. 
و“ چ س ۳ 200 ا ا مره 3 9 
واختلف في وفاة أبيه عبد الله» هل توف ورّسول الله ية ّل» أو تون بعد 
5 ع 3 ع و وو بل تام مر و9 
ولادته؟ آصحه|ا: أنه توفي ورسول الله اة حمل . 
مر مغ ۳ ماه 7 چ ات 58 
ولا خلاف أن أمّه ماتت بين مكة والدينة بالابواء مُنصرّفها من الدينة من 
زيارة آخواله وم یستکول إذ ذاك سَبعَ سنينَ. 


4؟ | مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


ر رث و له و بر 5 0 - ر و ع عت 

فکفله جده عبد الطلب. وتوف ولرسول الله 3 نحو تن سِنِنَ ثم كمّلّه 
2 ۲ مهي موه ۵ اہ هی رج > ده وم 2 
مار را صر سس اتسين 
الشام» وقيل: كان سنه تِسعّ سنين» في هذه ارجة رآه بحیرّی الراهبٌ وأَمَرَ عمّه 
ألا يدم به إلى الشام خوفا عليه من الیهود» فبعَتّه عمه مع بعض غلمانه إلى المدينة. 


ا عم 5 001 ا منم و 
فلا بلغ خمسًا وعشرين سّنة خرح إلى الشام في تجارة» فوصل إلى بصرّى ثم 


الوم 
صر ص ا ل 


رجَعٌفتروج عقیب رُجوعه خدیجة بنت خویلد. 

ّم حَبّب الله إليه لو والتَّعيّد لربّه» وکان يخلو بغار حراء يتعبّد فيه اليا 
ذوات العدد ويُعضَّت إليه الأؤثان ودين قَؤْمهء فلم يكن شيءٌ آبخض إليه من 
ذلك. 

فلا كمل له أربعون» آشرّق عليه ثور النبوّة وأكرّمه الله تعالی برسالته. 

ولا حلاف أن مبعتّه ی كان يوم الائنین» واختلف في شهر البعث. 

وكمّل الله له من مراب الوَحي مَراتِبَ عديدة: 

إحداها: الرّؤيا الصاوقة» وکانت مَبِدَأ وخیه يل وکان لا يَرَى ژژیا إلا 
جاءت مثل فلق الصّبْح. 

الثانية: ما كان يُلقِيه الملّك في رُوعه وقلبه من غير أن يراه. 

الثالثة: أنه اة كان يمل له لت رجلا فیخاطبه حتّی یی عنه ما قول 
له» وفي هذه الرتبة كان يراه الصحابة أحيانًا. 
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الرابعةٌ: أنه كان يأتيه في مل صَلصّلة الجَرّسء وكان أَشَّدّه عليه فیتبّس به 
الملّك حتی إن جبیته ليَتقّصَّد عرّقًا في اليَوْم الشدید البْد وحتى إن راحلته ترا 
به إلى الأرض إذا كان راكبّهاء ولقد جاءه الوحي مر كذلك وفخله على فَخِذٍ زيد 
بن ثابت فتقلّت عليه حتّی کات تَرّضُها. 


الخامسة: أنه يَرَى الملّك في ضُورته التي لق عليهاء فّوحي إليه ما شاء الله 
أن يُوحِيّه وهذا وقع له مرن كا ذگر الله ذلك في سورة النجم. 

الساوسة: ما أؤحاه الله وهو فوق السمّوات لبلاً العراج من قَرْضْ الصلاة 
وغيرها. 

السابعة: گلام الله سبحانه له منه إليه بلا واسطة مك کا كلّم مُوسى بن 
عمرانَ وهذه الَرتبة هي ابتة وی قَطعًا بنصٌ القرآن» وبوتما نا هو في 
یت الا 


۲- فصل فى أمهاته ب اللاتى آرضعنه 


-ه 


۲ 4 مره ار و ۳3 € م ره e‏ 2 7 3 یز هن 

فمنهن تُوَيبة مولاة أبى هب. آرضعته أَيَامَا وآرضعت معه آبا سلمة عبد الله 
بن عبد الاسّد الخزومي بلبّن ابنها مسروح» وارضعت مَعهیا عمه حمزة بن عبد 
الطلب تلع 

4 


€ م ره 2 ° هو ۳ ل ۶ 1 - 


الا أؤلاد الحارثِ بن عبدٍ العُرّى بن رفاعة السعدي» وآرضعت معه ابنَ 


(۱) آخرجه البخاري »)۷٥۱۷(‏ ومسلم .)۱١۲(‏ 
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عمّه آبا سّفِيانَ بن الحارث بن عبد الطلب» وکان شديد العداوة لرَسول الله تن 
ثم أسلّم عام القَتح وحن إسلامه» وکان عمّه مره مُسترْضعَا في بني سعد بن 
بَكْر فارضعت - رسول الله كَل یوم وهو عند امه لیم فکان عمزة رضیع 
النبيّ ی من جهتان: من جهة تُويبة ومن جهة السَّعْدية. 


۳ و 


عو ۳ 3 ۳7 3 
ومنهن تویبه وحل ی تحضنه 
5 ر 2 5 
مع آمهاء وهي التي قدمت عليه في وفد هوازن فبسّط ها رداءه وأجلسّها عليه 
رعاية مقها. 
ع 1 
يلة آَم أ که الک مکی ماش يتور كانت 


دايته وزوّجها من حبّه رَد بن حارثة فولدت له أسامةٌ. 

6 - فصل في مبعثه َا وأول ما أنزل عليه 

به الله غل رس آربّعین وهي ب سن الکال قیل: وها تبعت الرشل» وا 
ما یُذگر عن السیح أنه رُفِع إلى السیاء وله ثلاث وثلائون سَنَةَ فهذا لا یعرف به أئَرٌ 
متصل يجب المصير إليه. 


وأوّل ماب به سول الله يكل من أمر اه لیا 
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2 01 ۲ ت 

تم أكرمّه الله سبحانه تعالى بالنبوة» فجاءء لك وهو بغار جراء» وكان 
و و ا ۲ 17 3 وص هر میم دة رصم 
محب التلوة فيه» فأوّل ما آنزل عليه: اقا بسي ریک الى حَلَقَ )# [العلق: ۱]. 


8 فصل في ترتيب الدعوة ولها مراتب 


الثانیة: انذار عشبرته الاين 

الثالثة: إنذارٌ قومه. 

الرابعة: إنذارٌ قوم ما آناهم من تذير من قبله وهم العرّب قاطبة. 

الخامسة: إنذار جميع من بلَعَنه دَعُوته من الجن والانس إلى آخر الدّهْر. 

فصل 

فأقام ية بعد ذلك ثلاتٌ سنين يدعو إلى الله سبحانه مُستَخفیه ثم نرّل 
عليه: « فاصم يما وم وآعرض عن المشرکین © [الحجر: ۰۲۹6 فأعلن بي بالدّعغوة 
وجاهر قومّه بالعداوة» وَاشْدَدٌَ الأذى عليه وعل اس حتّی آذن الله هم 

٦‏ - فصل في أ سمائه ككل 

وکلها آسیاء قوت لیست آعلاما عضي عه التعریف» بل آسیاء قنك 
من صفات قامت به توجب له الَدْح والگال. 
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فمنها و أشي ها من سمي في التوراة. 

ومنها: أحذه وهو الاسم الذي یاه به الس 

38 ا 
اللحَمة؛ والفاتح» وبين التوبة» والأمين. 

وقال جبيرٌُ بن مُطعم: سَمّی لنا رَسول الله ي نفسّه آسیای فقال: «أنا 
حمّد. وأنا امد وأنا الماجي الذي يَمْحو الله بي الكُفْرَ وآنا الحاشِرٌ الذي حشر 
الناش على قدّميء والعاقِبٌ الذي ليس بعد تب ل 

ما محمد: فهو اسم مفعول من مد فهو محمّد. إذا كان كُثيرَ امخصال التي 
محمد عليها؛ ولذلك كان أبلعَ من مود فان محمودّا من الثلاثي الْجرّد ومد 
N‏ 

وأا َحذ: فهو اسمٌ على زنة (أفعل) التفضيل مُه ف فاد ا 

وأمّا اسم التو كُل: ففي صحيح البٌخاريّ عن عبد الله بن عَمرو قال: قرأت 
في التّوراة صفة ال يكله: محمد سول الله عَبّدي ورسولي» سمّيّتك التوكل» 


ليس بقظ ولا عَليظِء ولا صخاب بالاشواق» ولا تزي بالسيتة السيّكة» بل يَعفو 
1 


۹ ۲ 


ویصفخ. ولَنْ أقبضّه سی أقیم به ال العو جات بأن يقولوا: : لا له إلا الله 
وهو إلا أحقٌ الناس بهذا الاسم؛ لأنه توكّل على الله في إقامة الدّين توكلا 


7۳ پشر که فيه غيرّه. 


(۱) آخرجه البخاري (۲ ۳۳ ومسلم (۲۳۵4). 
(۲) آخرجه البخاري (۲۱۲۵). 
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وما الماجي: فهو الذي محا الله به الكفر وم يُمحَ الکفر بأحد من الخلق ما 
وأمّا الحاشِرٌ: فا حشر هو الضم واحمع» فهو الذي حشر الناس على قدمه 
فكأنه بعث لیحشر الناس. 


والعاقب: الذي جاء عقت الانبیای فليس بعده نبیْ؛ فان العاقت هو 


وأمًا لقفي: وهو الذي د ی على آثار من َقدّمه من الرّسل. 

وأما ی التّؤبة: فهو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض فتاب ال 
عليهم توبةً لم يحصّل مثلها لأهل الأرض قبلّه. 

وآكا تب اللحمة: فهو الى لعف بجهاد آعداء | لله فلم تجاهد نبي وأمّته 
قط ما جاهد سول الله يل وأكدّه. 

وأمّا نبي الرمة: فهو الذي أَرسَله الله رحة للعامين» فرجم به آهل الأرض 
كلهم مُویتهم وكافِرهم. 

وأا الفاتح: فهو الذي فح الله به باب ادى بعد أن كان مُرتَاك وفتّح به 
TS‏ 

ما الآمين: فهو ی العام مپذا الاسم فهو أمین الله على وَحیه ودینه» 

NE فا الأرغية هذا كاتا‎ u 


الأمين. 
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۷- فصل في آولاده كلل 

1 وهم القایسم» وبه كان یِکتی مات طفلا. 

میب وقیل: هي أَسَنُ من القايم ثم رقي وأم گاشوم» وفاطِمةه وقد 
قيل في كل واحدة منهن ن: إنها ی من أَحْميُهاء وقد ذُكر عن ابن عبّاس أن رقي 
سر الثلاث. وم كلثوم أ أْصعْرهن. 

ثم ولد له عبد الله. 

ومَوّلاء كلهم من خدیجة ول پُولد له من رو جة غيرها. 

ثم ولد له إبراهيمٌ بالدينة من سريته مارية القبطية سَنَةَ تمان منّ امجرته 
وبشره بو رفع لام فوعب له باه ومات لا قلطم 


رع ت 


وکل آلاده وق قبله زا فاطم فانما کرت عدوي امور 

۸- فصل في آعمامه وعماته كلل 

فونهم أسَد الله ود زسوله سيّد الشهٌداء حمزةٌ بن عبد الب والعبّاسٌ» 
دا الب چ كناف رابو ایض ای ار ری اکن 
۳ و و 5 0 
والمقوم» 0 وفثم» والمغيرة ولقبّه حجل» والغیداق واسمه مصعب» وقیل: 
توفل وزاد ب بعشهم: العوّام» ول یسم منهم إلا تمزة والعبّاس. 

عي اق ی مقعم قرو و ٤‏ رم و 

وأمًا عانه بي » فصفية أ ازيب بن العوام وعاتكة ویر وأروّىء وأمَيْمة 
وام حكيم البيضاء» آسلم منهن صَفیه واختلف في إسلام عاتكةً وآروی. 


۱ 
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4- فصل في أزواجه يا 


ا 


2 2 ره و هم نک ی ری ۵ 
ولاه ديج بنت خویلد القَرَشيّة الأسَديّةء بروج بها قبل النْبوّة» وها 
ید برش 1 5 سيره ۰ 
آربعون سَنة وم یتزوج علیها حتی ماتت» وهي التي ازرّته على النبوة وجاهدت 
معه وواسته بتفسها وما ماء وأرسّل الله تعالى إليها السلاع مع جبریل» وهذه 
خاصية لا تُعرّف لامرأة سواهاء وماتت قبل المجُرة بثلاث سنينَ. 

BO 22‏ ل ا سك ل ا لا ۳ 

ثم تزوج بعد موتها بأيام سَودة بنت زمعة القرّشية وهي التي وهبت یومها 
لعائشة. 


تم روج بعدها أمّ عبد الله عائشةً الصَّدّيقة بنك الصّدّيق الْيرّأة من فوق 
سب سَموات» حبيبة سول رب العالین يك عائشة بنت أبي بكر الصديقء 
وعرضها عليه ال قبل نكاحها في سَرّقة من خریر( " وقال: «هذه 
وجك تروج بها في شوّال وعُمرُها یست نين» وبتی بها في شرّال في اس 
ا من امجرة وعمرّها يسع سنينء ول یتزوج بكرًا غيرهاء وما نرّل عليه 
الوحي في محاف امرأة غيرهاء وكانت أَحَبٌّ الَلّق إليه» ونزل عذرها من السّماء» 
تم الأمّة على كُفْر قاذفها. 


e‏ اا م و و °| 5 حبص تاو ے<و 


3 


۾ TT‏ و اه 
ثم تزوج زینب بنت خزيمة بن الحارث القيسية من بني هلال بن عامر 


۳ » ۰ 
وتوفیت عنده بعد ضمه لها بشهرین. 


(۱) (مَرّق الحرير): آجوده. 
(۲) آخرجه البخاري (۰)9۱۲ ومسلم (۲۳۸). 
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: 4 4 دج A‏ م اه 4 - 
ثم تزوج آم سلمة هند بنت أبي أمية القرّشية المخزومية» وهي آخر نساء 


2 0 7 ا ۳۱ ۳ 11 2 2 1 3 3 
ثم تزوج زینب بنت جحش من بني أسَد بن خزيمة» وهي ابنة عمته آمیمف 
5 ني 5 5 00 عب سح قو بت ا ا دام 7 
وفيها نزل قوله تعالى: #فلمًا فضون زید مها وطرا زو ¢ [الأحزاب: ۰]۳۷ 


ا لات ير كقول: روک أهاليكُ وزو جني اذ 
OP.‏ 


0 


و مر مب عم وک 0 
وتوفيّت في أول خلافة عمر بن الخطاب. 
که میات وا مه 4 ا 8 5 ۰ 1 1ب ۰ 
وتروج 197 جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الصطلقية» وکانت من سبي 
Mt. 2 ۰ “| 1‏ مر ت 
بني الصطلق. فجاءته تستعین به على کتابته فادی عنها کتابتها وتزوجها. 
که ۳ ا ۳۹ 5 2 و ۶ ۰ ر 92 ا 5 
دارج دا یا بن كرب المرقي 
75 5 8د سس ي مر 2 
الا موی وفیل: اسمها هند» تزوجها وهی ببلاد الحبشة مهاجر و 
النجاشیٌ أربعوئة ینار وسیقت إليه من هنالك» وماتت في آیام آخیها مُعاوية. 


ه دس 
وام 


وتروج 45 صفية بنتَ خی ب بن أخطبَ سید بني النضير من ول هارون بن 
ا 


09 یر 2 ۱ 5 را میک‎ EE 
نم تزوج مَيمونة بنت الحارث الملالية» وهي آخر مَن تزوج بهاء تزوجها‎ 
بمكة في عمرة القضاء بعد أن عل منها على الصحيح.‎ 


(۱) أخرجه البخاري (1۲۰ ۷). 





معتصر زاد العاد في هدي خبر العباد ۳ 


ولا خلا أنه #45 نو عن تشم وكان يقم نهن لثمان: عائشةٌ 
ی م 20 
وحفصة ورینب بنت جخش وأمَّ سلمة وصفیت وم حَبِيبة» ومَیمونة وود 
وجويرية. 
4 5 2 ۰ ۳1 ماه 74 2 
ب ا ل 


67 


7 و مر غ2 
۰- فصل في سراریه 5 


فال آبو عبيذة: كان له أربع: مارية وهي ام ده إبراهيم وان وجارية 
خرى جيلة أصابها في بعض السّبي وجارية وهَبَنّها له زينبُ بل جخش. 


۱ 


۱- فصل في موالیه كَل 


و فونهم رَيْد بن حارئة بن شراحیل جب سول الله لا أعتقّه وزوجه 
0 3 اء فر كنات له اسان وم مهم اس وآبو رافع» ls,‏ 
لنساء: سَلمَى أمّ رافع» وميمونة بنتُ سعدٍ. 


۲- فصل في خدامه علا 


ا وكان على حوائجه وعبد الله بن مسعود صاحب 
تغله وسواكه؛ وحُقبة بن عار اب هني صاجب بَغْلته» یود به في الاسفار وأسلّع 
بن شريك» وكان صاحِبَ راجلته» وبلال بن رَباح لذن وسَعْدء مولا أبي بكر 
الصّدَّيقء وأبو در الغفاريٰ» وأَيمَنْ بن عبید» ول أم یمن مَولیا رسول الله ڳلا 
وكان ان لاوحا 


4" | مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


۳- فصل في کتابه کل 

ا و ا نه و ر هو 

أبو بكر» وعمرء وعثان» وعلنٌ» والزب وعامر بن فهيرة» وأبي بن كعب» 
۳ مر KS‏ ردق ۳ 
وعمرو بن العاص» وعبد الله بن الأرقم» وثابت بن قيس بن شماسء وحنظلة بن 
الرّييع الأَسَيْديٌ» والغيرةٌ بن شعبت وعبدٌ الله بن رَواح وخالد بن الوليد 
e,‏ ار كن كنت سای بق أبن ان 
وريد بن ثابت وكان أَلرَّمَهِم لهذا الشأنٍ وخ خصهم به . 

6 - فصل في كتبه بي التي کتبها إلى أهل الإسلام في الشرائع 

فونها كتابه في الصدّقاتٍ الذي كان عند أبي بكرء وکتبه أبو بكر لاس بن 

م ر :5 و 
مالك لما وجهه إلى البحرین وعليه عمّل الجمهور. 

ومنها كتابه إلى آهل اليّمَّن» وهو الکتاب الذي رواه أبو بكر بن عمرو بن 
حَزْم» عن آبیه عن جده. 

۵ - فصل في رسله بيا وكتبه إلى الملوك 

لا ربع من الُدَيْبية كتّب إلى ملوك الأرض وأَرسّل إليهم رُسْلهء فكب إلى 
الرُوم فقيل له: لبم لا يقرؤون كتابًا الا أن يكون حُتومًا فاتَدّذ خاتًا من فضة 
ونقش عليه ثلاثة أسطر: محمّد سط ورسول سَطر والله سَطْرء وختَم به الکتّب 

۹ ل له ید و 0 مر یره 
إلى الملوك» وبعث ستة نفر في يوم واحد في الحرم سَنة سبع. 


#8 ره و‎ ۶ of. 
فاوهم عمرو بن آمية الضمري بعثه إلى النجاشي.‎ 
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وبعث دحية بن خليفة الكلبِيَ إلى قَیْصَر ملك الرُوم» واسمّه هرقل وم 
بالإسلام وکات ول يَفكل. 

وبعّث عب الله بن حُذافة الم إلى کسری» واسمه أبرويز بن رز بن 
نوشروات» فقزق كتاب التي ل فقال النبي یا «اللْهُمَّ مَرْقْ مُلْكَهُ) فمرّق 


| 


او بن بي بلتعة إلى القوقس؛ واسمّه جرج بن ميا مناه ماك 
الاسگندرية عظیم القبّط فقال خيرًا وقارّب الأَمْر وم پسلم وأهدّى للضي كَل 
مارية وأحیها سيرين وقیسری» فتسّی بماریق ووهّب سيرين ان بن ثابت» 
وأهدّى له جارية ری وألف مثقال ذهّاه وعشرين ثوبًا من باطي مصل 
وبّغلة شهباء وهي ذُلدُلء وجارًا أشهّبء وهو عفن وغلاما ححصيًا يُقال له: 
مابوژ. وقیل: هو این عم ماريق وفرّسًا وهو اللزاز» وقدّحًا من ژجاج وعسّلا. 

وبعّث عمرّو بن العاص في ذي القعدة سَنة نَّانٍِ إلى جيفر وعبد الله ابني 
بلندی ادن بعاد فأسلیه وصدقاء وخلیا بين عمرو وبين الصدقة وی 
فيا بیتهم» فلم یل فيا بيهم حتى بلخْته وفاة النبي یا 

وبعث العلاء بنَّ الخضرمی إلى النذر بن ساوّی العَبديٌ ملك البَحرَيْن قبل 
احا ا رينم 

وبعث الهاجر ين آي أ مي الَخْزُومِيَ إلى الحارث بن عبد كلال الجميريّ 
باليمّنء فقال: سأنظر في آثري 


ي 


(۱) آخرجه البخاري (16). 
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وبعّث آبا مُوسی الأشعريّ» ومُعادَ بنَ جيّل إلى الیتن عند انصرافه من 


وبَعَتَ عمرو بن أمية الصَّمْرِيَ إلى مسيلمة الکذاب بكتاب» وکتب إليه 
بکتاب آخرٌ مع السائب بن العوام أخي الزببر فلم يُسْلِمْ. 

15- فصل في مؤذنیه يكل 

و اثنانٍ بالّدينة: بلال بن با وهو أل مَن آذن لرسول الله 
له - ع و 4 نم 
ا وعمرو بن اَم مکتوم القرشي العامري الاعمی. وبقباء: سعد القَرّظ مول 
عار بن ياسر» وبمكة: أبو تحذورة» واسمه وس بن مُغيرة ا لمحي 

۷- فصل في أمرانه لا 

٠. 0‏ و عي 24 ل سا 

منهم باذان بن ساسان» من ولد هرام بن جورء مره رسول الله َك على 
أهل اليمَنِ كلها بعد موت کسرّی. فهو آوّل مير في الإسلام على الیمن» وأوّل من 
أسلّم من مُلوك العجم. 

هه اع 4 مه ره 5 

وولى أبا موسى الاشعري زبید وعدن والساحل. 

وق ماد بن جبّل اند 

وول آبا مُفیان صَخْر بن حَرْب تجران. 


معتصر زاد العاد في هدي خبر العباد ۳ 


وول عمرّو بن العاص عبان وأعاها. 
ول الصدّقات جماعة كثيرةً؛ لأنه على كل قبيلة وال يقبض صدّقاتهاه فمن 
هُنا كثر ال الصدّقات. 
وول آبا بكر إقامة اج سَنَة تشع» وبعث في اثره عليًا یقراً على الناس سُورة 
(بر اء). 
۸- فصل في حرسه 35 
57 رم ° ۰ ر ام رز م9 :2 08 و 5 2 
فمنهم سَعْد بن مُعاذء حرسّه يوم بَدر حين نام في العریش» ومنهم محمّد بن 
ا ا ۶ ارہ 32 0 
مسلمة حرسه یوم آخد والرْبَيْر بن العوام حرسّه يوم اندق. 
7 ۱ ۲ ود زرم 
۰ سر N»‏ دن 5 4 دم هو حح م مه 
عبر هو لاء» فلا نزل قوله تعال : #وألهُ بعصمدک من النّاس که [الائدخ: 1۷ ] خرج 
۲ ,۶ زر و ب ۳ 
على الناس فاخبرّهم بها وصرّف الحرّس. 
۹- فصل فیمن كان یضرب الأعناق بين يديه كله 
علِنُ بن آي طالبء والرْبَيْر بن العوّام والمقدادٌ بن عمرو» ومحمّد بن 
1 ۲ 1 6 2 2 3 
مسلمة وعاصم بن ثابت بن أب الا قلح والضحاك بن شُفیان الكلابي. 


5 فن 8 7 2 5 2 ۰ ڪان ذه هو 0 وو 
وكان قيس بن سعد بن عبادة الانصاري منه 125 بمَترلة صاحب الشر طة 
72 0 ی 2 2< 4 0 o2‏ 
من الأمير» ووقف المغيرة بنْ شعبة على رأسه بالسَیّف یوم الحُدَيْبية. 


۱۳۸ معتصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


۹ - فصل فیمن كان على نفقاته وخاتمه ونعله وسواكه ومن كاز نيان ن عليه 


كان بلال على نققاته» ومُعَيْميبُ بن أبي فاطمة لس على خانّه» وابن 
مسعود على سواکه وتعله» وآذن عليه رباح الاساة واس ولیه وا ل 
مالك وآبو مُوسی الاشعری. 


۱- فصل في عرانه وخطبانه علا 


كان لكر افيه سم لبون عنٍ الإسلام: > كعب بن مالك» وعبد الله بن 
رواحة وحسان بن ثايت» وكان أشَدَّهم على الكُفار حسّانَ بن ثابت» وگب بن 
مالك يُعيّرهم بالکفر والشَّرْكء وكان خطیّه ثابت بنَ قيس بن شماس. 


۲- فصل في حداته الذین كانوا يَحدون بين يديه يك في السفّر 


1 3 عو 3 م و 
منهم عبد الله بن رَواحةء وأنجشة وعامِرٌ بن الأكوّع. وعمه سلمة بن 
الأكوع» وفي صحیح مُسلم: كان لرَسول الله ية حاد حسَنٌ الصوت» فقال له 
س ان o2‏ ۹ 0 2 2 م2 4 9 ۱ 
سل ا ل كين ا ر عق ا 


۳- فصل في غزواته وبعوثه وسراياه کيا 


28 و عو o‏ ۰ 3 و و 
غزواته كلها وبعوثه وسراياه كانت بعد اللمجرة في مُدة عشر سِنِينَ 
5 2 ا 5 5 هه مي 5 ۰ ۳ ۰ ۰ 
فالغزوات سبع وعشرون. وقيل: تسع وعشرون» وقيل غير ذلك. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳۲۳). 





تس ۱ 5 ۲ 
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قا ١‏ 5 طا 
تل مھا في ع وذو و وو و 1 
ون ۹ lL‏ و » وخيبر» 


نز 9 


أ ۳ و و ۾ 
واما سرایاه وبعوثه فة د 8۳ لکا : 
5 0 بعو فهريب من ستن» والعَّرّواتٌ | 2 3 
ندر» واحد» الْمَندة 7 | 
و ق وخر وا تب و 2 و ت ۰ 
e ۳ 7‏ لفتح وحنان» وتبوك. شا ۰ 2 
ا 000 وف ن هذه الغزوات 
پو ۱ 0 ۱ ۱ ۱ _: : ۱ 
يري مه أل شيط لف رد مد خر آل عمران من قوله: ولد 
من آهلك ولمم معد القع 0 
1 مين مقَعد لقتال 6 [آل عمران: |]١ ١١‏ ق 1 
578 > وفی قصة | E‏ و ره 1 5 ال مه اخرها 
۳ ۱ 00 7 كرد صدر سورة الاحزاب» وسورة الحشر و ان 
لنضیر» وفي قصة الحديبية وخيير س ة اله 5 و 
0 يه وخیبر سورة لفتح وأشيرَ فيها إلى المَنْح» وذکر المَنْحُ 
پ سوره لنصر صرعا. 
هر م 
وجرح منها رسول الله ای غزوة وهی أ 
يِه في غزوة واحدة وهی آخد. وقاتلت 1 
منها فى بدر و 5 ی م2 و 3 معه المللائككة 
e‏ ان ونزلت الملائكة یوم مدق فلت ت ۳1 
۳ 07 1 ِ ركين و ره 
رمى منها بالحصى في وجوه المشركين بو نيا مر ۱ 5 قز مر ۹ 
ا 5 2 تيد فهربواء وكان ١‏ 2 ف ۳ e‏ 
55 لفتح ي عزودين: بدر» 
وان با 
تل بالنجنیق منها في غزوة واحدةء وهي الطائف. حصن بالكيد 
E‏ 
واحدة» الا حز ر ١‏ 
وهي لأحزابٌ آشار عليه به سلا الفا 1 ١‏ 
: رسي رنه 


0 


5 - فصل في ذكر سلاحه وأثاثه كَل 


5٠‏ | مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


والعضب. وذو الفقار -بکشر الفاء وفتحها- وكان لا یکاد يُفارقه. وكانت 
قائمتّه وقبیعته وحلقتّه وذواله وبکراته وتغله من فضة: 
والقلعي والبتار والحتف وال اه والمخذم» والقضيب» وكان تَعل 


له فصو قبع مه نگ وها ون الك دلق فد 


وو 
0 


وکان سيه ذو الفقار تنفله يوم بدره وهو الذي آري فيه الرّؤياء ودخل یوم 
وکانت له سبع آدراع: ذات الفضول: وهي التي رهَتها عند أي الشَّحْم 
اليَهوديٌ على شّعير لعیاله» وکانت ثلائین صاعاء وکان الدَّيْن إلى سَتَ» وکانت 
وذات الوشاح وذات الحواثي» والسَّعْدية وفضة. والبتراء واحرنق. 
وکانت له ست قسیّ: الرَوْراء» والرّؤْحاءء والصَّفراء والبيّضاء» والکتوم 
و ڪرش م 0 
کیت يوم آخد فَأَحَدَّها قتادةٌ بنُ النعمان» والسداد. 
رات ي ع ال کف 
وکان له ترس يقال له: الزلوق» وترس يقال له: الفتق. قيل: وترس 
إليه» فيه صورة قثال فوضع يده عليه فأذعّب الله ذلك التّمثال. 


24 


هدي 


3 


۱ 


وکات اه خسة أرماح؛ يقال لأحدهم: المثويء وللاخر: المثني» وحربة 
قال طا: النبعة. اھ ا لار كاك 


0_0 


طا: العتزة یمشی ما ین يديه فى الاعیاده حتى تر گر آمامه» فیتخذها سترة يُصل 
إليهاء وكان یمشی ما آحیانا. 


مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد | ۶۱ 


م2 و ي ك ۳ خر ا 
وكان له مغفر من خدید يقال له: الوشح وشح بشْبّه ومغفر آخر يقال له: 
۳9 و 
وکان له ّلاث جباب یَلبّسها في الْحَرْبٍ. 
و 
وکانت له راية سَوداء يقال لما: العقاب. 
وکانت ألويته بیضاب وربا جُعل فيها الأسوذ. 
5 5 3 0 3 2 9 1 1 6 
وكان له فسطاط يُسمّى: الکن» ويحجّن قدر ذراع أو أطوّل يمي به 
م ر 5 7 عا 2 ی 7 5 
ویر کب به» ويعلقه بين يديه على بعيره» ومخصّرة تسمّى: العرجون. وقضيب من 
الشوحط باي المتشوف. قیل: وهو الذي كان كدائله الفاء. 
وکان له قدح ب ی الرّیان ويسكى مغيكاء وقدح آخر مد مُضبّب بسلسلة 
من فضة. 
وکان له قدّح من قوارین وقدّح من عیدان یوضع تحت سريره یبول فيه 
بالل ورکوة سى الصاو وخشب من شبه» وقغب سى المع 
یز و ر م2 28 چ س مر کت 2 ورام رصم 
ومغتسّل من صفر ومدهن, ورَبعة يجعّل فیها الراة والشط ومکحلة یکتحل 
منها عند النوم ثلاثا في كل عَيْن بالائمد وکان في الرّبْعة القراضان والسّواك. 


وکانت له قصعة تسمّی: العَرّاء» وسَرير قَوائِمُه من ساج» وفراش من أَدَم 
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۵- فصل في دوابه عل 


2 
0 


فون الل السکب. قیل: وهو أوّل فزس ملگ وکان اد كل 


92 
طلق 


و پر مس ۶ ۳ ور و 

والرجز» وکان آشهب وهو الذي شهد له فيه خزيمة بن ثابت. 

Ee والر رده فهاه سیعه‎ o ازوالطر‎ ll 

وکان دفتا سرجه من لیف وکان له من البغال دلدّل» وکانت شَهباء آهداها 

5 ۳ 4 3 3 4 : و 0 2 
له القوقس. وبغلة آخری يُقال ها: فِضّة. أهداها له قَروةٌ الجُذاميٌ» وبَغْلة شَهِباءٌ 
3 عي ۶ 9 
أهداها له صاحت أيلة» وأخرى آهداها له صاحب دومة الجندل. 

ومع ارو ناکت a‏ الط وان 2 
هداه له قروة الجُذامئٌ. 

ور الابل: القصواءُ قيل: وهي التي هاجر علَيّهاء والعضباك والجدعاءٌ» 
وم يگن ما عَضْب ولا جَذع ونیا سمت بذلك. والعضباء هي التي كانت لا 
تُسبق» ثم جاء أعراب على قعود له فسبَقّهاء فشَّقّ ذلك على السلمین. فقال رسولٌ 
اله کل إن حقا على الله ألا رقع من الدنيا یا إلا وَضعَه » وغنم يكل يوم بَدْر 
لا مهريا لأبي جَهُل في أنفه برّة من فِضَّةء فأهداه يوم المُديبية ليَغيظ بذلك 


الش رکین. 


| 


(۱) أخرجه البخاري (5001). 
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مه م2 E8‏ 

وکانت له حمس واربعون لقحت وکانت له مهرية أ 
عبادة من نعم بني عقیل. 

وکانت له مثة شاة وکان لا يريد أن تزيد» كلما ولد الراعي مهمة دب مكانها 


و یم عو ۶ 


شاه وکانت له سَبْع أعنز منائح تُرعاهنّ أم أيمنَ. 


رسّل ہا إليه سعد بن 


77- فصل في ملابسه كَل 


كانت له یه عامة تسمّی: السّحاب كساها علياء وكان يَلبّسها تحتها 
م TT TT‏ 
الیو وان ا العامة اس العامة يف اة 

وکان إذا اعتّمّ آرخی عيامته بين کَفَيّه» ىا روی مسلمٌ في صحیحه عن 
عمرو بن حُرَيْث قال: رأيت النبيّ 4 على النبر وعليه عمامة سَوداءٌ قد آرخی 
سر 3 < (۱ 
طرفیّها بين يميه . 

وني مُسلم أيضًا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ية دحل مَكَةَ وعلیه 
عيام سَوداء!" ول یَذکْر في حديث جابر: ذُوَابة» فدل على أن الذؤابة ل يكن 
يُرخيها داق بين کتفیه. 

ولَبسّ القَميص وكان أحَبٌّ الثیاب إليه» وكان كمه إلى الرسشغ» ولبس الب 
8 ۲ ۳ اا ا E‏ س د > وه 
تفت هت والفرجية» ولبس القباء أيضاء ولبس في السفر جبة 
ره این لكَمَّيْنء ولبس الازار والرداء. 


(۱) آخرجه مسلم (۱۳۹۹). 
(۲) آخرجه مسلم (۱۳۵۸). 
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ولبسّ حلة را وَاللّة إزار ورداء» وغلط مَن ظر"ٌ أنها كانت حمراءً بحبًا 
لا تُخالطها غير ونیا الخلّة الحمراء: بُردان يانيان منسوجان بخطوط خر مع 
اوا وا 

ولبس الشميصة المعلمة والسَاذجت ولبس ثويًا سوک ولبس الفروة 
المكفوفة بالسندس. 

واشترّی سَراويلء» والظاهر أنه انا اشتراها لیلبسها» وقد روي في غير 
ديت أنه لب السّراویل وکانوا یسون السّراویلات باذنه. 

ولم ال وليس الل الذي اة 

ولبس الخاتم» واختلفث الأحاديث: هل كان ف يمناه آو پسر اه؟ وکلها 


مويف الست 


ولبس ال التي تسمّی: امحوذة ولیس الدرع التي تَسمّی: الوردية: 
وظاهرٌ يوم أحدٍ بین الدرعين. 


و ی ر 


وفي صحیح مسلم عن آساء بنتٍ أبي بكر متا قالت: هذه جْبَة سول 
لله يك فأحرجت جُبّة طيالسة كسروانية ما لبنة دیباج» وقَرْجاها مَكُفوفان 
بالدٌيباج» وقالت: هذه كانت عند عائشةً حتّی قُبضّتء فلا قبضّت قَبَضْتْهاء وكان 
يت هه فنحن تخیلها للمری يُستَشْقَى با . 


- 
8 م 
۰۰ 


وکان له ردان أخضّران وکساء سود وکساء جر مُلبّد وکساء من شغر. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۰۹۹). 
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وكان قمیضصّه من قطنء وكان قصير الطول قصير الكُم. 

وكان أحبٌ الثباب إليه القميص والجبّرة» وهي رب من البُرود فيه حُمرة. 

وكان أحبٌ الألوان إليه البياء وقال «هي مِنْ بر کم فَالْبَسُوها 
وَكَمَنُوا فا مَوْتَاكُمْ)! » وني الصحيح: عن عائشة نبا آحزجخت كساء مب 
وإزارًا غَلِيظًا فقالّث: تزع وخ النبی يك في هَذَيْن7". 

ركان الها اد ارح ع ات 
سح من القطنء وربا لبسوا ما ج من الصّوف والكَنّان. 


وكان إذا استَجَدّ ثوبًا سه باسوه» وقال: "له أَنْتَ كَسَوْتَنِي هذا 


القَمِيص أو الرَّاء آو لیامت نا حَيْرهُ وخ ما نع له وَأَعُودُ بك من شَرّه 


4 


وكان إذا لبس قميصّه بداً بمَيامنه» ولس الشعر الاسود كا روى مُسلم 
في صَحيحه عن عائشة ريا قالت: خرّج رَسول الله بيا وعليه زط مرل 
من شرا 
وق الصحیحین عن فاد ا لان أئ اللّباس كان اح إل سول الله 
ِ؟ قال ار والجبرة برد من بُرود اليّمنْء فان غالب لباسهم كان من تسج 


(۱) آخرجه آبو داود (4۰07۱) والترمذي (۹۹4 وابن ماجه (۱۷۲). 
(۲) آخرجه البخاري (۵۸۱۸) ومسلم (۲۰۸۰). 

(۳) آخرجه آبو داود (4۰0۲۰) والترمذي (۱۷۲۷). 

(4) آخرجه مسلم (۲۰۸۱). 

(۵) آخرجه البخاري (۰)9۸۱۲ ومسلم (۲۰۷۹). 
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مر ل 2 5 . و که #7 ۳ ۳ ۳ 2 0 
الِيَمَن؛ لانها قريبة منهم» وربا لبسوا ما جلب من الشام ومصر كالقباطي 
السو جه من الككان ال كانت تنسجها القبّط. 

وکانت مخدّته ية من ادم حشوها لیف. 


فالذين يعون عن أباح الله من اتلابس والطاعم والایح ترهّا و ذا 
بإزائهم طائفة قابلوهم؛ نم سا عد ماخر سین 
فلا ون انس الکن ولا أكله تک و راء وکلتا الطائفتين کن هدبه حالف شدي 
الي يكل وهذا قال بعش السلف: كانوا یکرهون شرت من الاب العالي 


هر م 


واسَفض. 

۷- فصل في هدیه ل في الطعام 

وكذلك كان هديه یي وسر ته في الطّعام لا لاد رة ولا يتكلف 
مَفقودّاء فما قرب ليه شي ۶ من | ۳1 ت لا أكله ا سب 
تحریم وما عاب طعاما فس إن اشتهاه أكله کله وإلا رکه 

ا 
ا لجوع» ویرّی الملال والملال والمجلال فلا وقد في بيته نار. 

وكان مُعظم مَطعَمه یوضع على الأرض في السفرة وهي كانت مائدته 
وكان يَأكّل بأصابعه الّلاث ویَلعقها إذا فرغ وهو آشرف ما يكون من الأكلة 
فان کب کل بأصبّم واحدة وابشع المتريص یا کل بالكمس ويدف بالراحة. 

وکان لا یکل مَُکتّا. 
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وكان يسمي الله تعالى على أوّل طعامه. ويحمّده في آخره فیقول عند 
انقضائه: ١الحمدٌ‏ لله حمدًا کدرا طا مُبارَكًا فيه غير مَكْفِيّ ولا مُوَدّع ولا مُستَغنَى 
عَنْهُ رُنا۷. 


وکان أكثرٌ شربه قاعدًاء بل رَجَرَ عن الشرب قاتّا» ورب مرةً قانّ 
والصحیح فِ هذه المسألة: النهي عن الشرب قامّا» وجوازه لعذر يمنع من 
القعود وبپذا تجمتم الأحاديث. والله أعلم. 


وکان إذا شرب ناوّل مَن على یمینه مد نه وان كان مَن على يساره أكبرَّ منه. 
۲۸- ات نت تین 
ددع أ ی ال 4 2 
الشّساءُ والطيثُ لت 2 تروش ۳ 
وكان َك يقم بيتهن في ليت والایواء والنفقة. 
وطلق وا وراجّعء وال إيلاءً مُوْقنَا بشَهْره ول يُظاهر بدا 


۶ کا ت و 
وکانت سيرتّه مع آزواجه خن العاشرة وخشن الخلق. 


(۱) آخرجه البخاري (۵45۸). 
(۲) آخرجه النسائی (۳۹۳۹). 
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وكان يُسرّب إلى عائشة بّناتٍ الأنصار يَلعَبّن معَهاء وكانت إذا هَویّت شيئًا 
لا مور فيه تابَعها عليه» وكانت إذا شريّت من الاناء أخذّه فوضع فمّه على 
مَوضِع فوها وشرب. وكان إذا تَعرّقت عَرقا -وهو العَظّم الذي عليه لم - أَحَدَّه 
فوضع فمّه موضع فَمِهاء وكان یکی في حَجْرها ويّقرّأ القرآن ورآشه في حَجْرها 
وربا كانت حاتضّاء وکان يَأمْرها وهي حاتض فترر تم يُباشرهاء وكان یقبلها 
وهو صائمء وکان تا من لطّفه وحشن خلقه مع له أنه يُمكنها منّ اللعب 
وریها الحبّشة وهم يعون في تسچده وهي متکئة على تنکبه تنظ وسابَقّها في 
السمّر على الأقدام رين دافا في خروجهما من الَنزِل مر 

وكان إذا اراد سفرا قرع بين نسائه فأيتّهُن خرّج سَهمها خرّجَ بها معه» ول 
يقض للبّواقِي شيئًا. 

وکان |ذا صلّ العص دار هل نسائه فدّنا ف واا أ ك فاذا جاء 
الیل انقب إل بت صاحبة اه فحَصّها بالليل. 

وکان ي يأتي أهله آخر الیل وأوّلهء وإذا جامع آوّل اللیل فکان ربا 
اغتسّل ونام» وربا توص ونام. 


وکان إذا سافر وقیع لم طرق أهله ليلا. 
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۹- فصل في هدیه وسيرته َي في نومه وانتباهه 


2 


كان ینام على الفراش تارةء وعلى التطع تارق وعل انض تارت وغل 
الأرض تارةً» وعلى السَریر تارة بين رماله» وتارة على کساء آسود. 

قال عبّاد بن َيم» [عن عَمّه]: ریت رسول الله يكل مُستَلقِيا في امسجد 
واضِعًا إخدى رجليه على الأنحرى7". 


2 
ووم ع 


وكان إذا أَوَى إلى فراشه للنوم قال: «باسوك الله أ 
وكان يَجِمَعٌ كفيه ثم ينفث فيهماء ویقرأً فیهما: (قل هو الله آحد) و(قل أعوذ 
برب الفلق)» و(قل أعوذ برب الناس)» ثم یمسخ با ما استطاع من جسده یبدا 
3 کک 2 2 ۳ 
ما على رأسه ووجهه وما آقبل من جسده یفعل ذلك ثلاث مرات! ۲ 
° ,و 0 3 و م + م 9 5 4 1 
وكان ينام على شقه الایمن ويضع يده اليمنى نحت خده الايمن ثم يقول: 
۳7 75 2 و و 0 
«اللهُمَ ني عذابك يوم تبعث عباك»(" وکان یقول إذا أَوَى إلى فراشه: «الحمدٌ 
لله الذي أطعمّنا وسقانا وگفانا وآواناء فكَمْ من لا كا له ولا مُؤوي» ذكره 


0 


5 3 ۲ 
يا وآموت». 


(۱) أخرجه البخاري (4۷۵) ومسلم (۲۱۰۰). 
(۲) آخرجه البخاري ( 1۳۲). 

(۳) آخرجه البخاري (۵۰۱۷). 

.)۲۳۷( آخرجه آبو داود (۵۰0)) والنسائی‎ )٤( 
۱ .)۲۷۱۵( آخرجه مسلم‎ )۵( 
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وذکر أيضًا أنه كان [یقول] إذا أَوَى إلى فراشه: «اللهُّمَ رب السموات 
والأرض» ورب العرش العظیم» وا ورب کل شي فال الب والنّى» نز 
التوراة والانجیل والقرآن. آعوذ بك من شر کل ذي شر آنت آخذ بناصیته آنت 
الأول فلیس فلك شیب وأنت الاخر فليس بعدّك شىء وأنت الظاهر فليس 
فوك شي وأنت الباطنُ فليس دونك شي اقض عنا ال وأغینا من 
الفقر»(. 

وكان ي إذا استيقظ من اللیل قال: «لا إلة إلا نت سبحانك. اللهُمّ اي 
آستغفرا لذنبی وأسألّك رحمتك, الهم زدني علا ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. 
وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهات»(. 

وكان إذا انتبّه من نومه قال: «الحمدٌ لله الذي أحيانا بعد ما آماتنا وإليه 
النشوژ»( ١‏ ثم يسرك وربا قرا العشر الآيات: من آواخر (آل عمران)» من 
قوله: َل لسوت وال 4 [آل عمران: ۱۹۰] إلى آخرها. 

وقال: له لك امحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهنّ» ولك 
امد أنت قيّمْ السمواتِ والأرض ومن فیهنَ ولك امد آنت الق ووعدك 
ا ولقاوّك حق وال ع والنار حق» والنبیون حق» ومد حق» والساعة 
حق» الهم لك أسلمث» وبك آمنت» وعليك توکلت» واليك تن وبك 
(۱) آخرجه مسلم (۲۷۱۳). 
(۲) آخرجه آبو داود (۵۰۷۱). 
(۳) آخرجه البخاري (۱۳۱۲). 


(6) آخرجه البخاري (40 6۲ ومسلم (۲۵۵). 
(۵) آخرجه البخاري (۰)۱۸۳ ومسلم (۷۱۳). 
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خاصمتَ. وإليك حاکمت. فاغفر لى ما قدمث وما آخرث وما آسررت وما 
آعلنت. آنت افی» لا له إلا آنت»(. 

وکان ینام آوّل الیل ویقوم آخره» وربا سهر آوّل اللیل في مصالح 
السلمین وکان ولا تنام عيناة ولا ینام قلبّه. وکان إذا نام لم یُوقظوه حتی یکون 
هو الذي يَستيْقظ. 

وكان إذا عرّس بلیّل اضطّجّع على شمه الأيمَن» وإذا عرّس فيل الصّبْح 

۰- فصل في هديه 77 في الركوب 

ركب ب الخيل والابل والبغال والمیت وركب الفرزس مُسرّجة تارةً 

3 0 5 ۰ 0 ۰ موم م2 5 

وعریا اخری» وكان جرا في بعض الأحيان» وكان يرکب وحده وهو الأكثرء 
وها روف عانه هل العس زرا ارف اه وار کی ماه فکانرا فلن خن 
الحو وآرف الأجال وار ةف بعش نسائه» ركان اكه اكه الكل والابل. 


۱- فصل [ جامع ] 


وباع رَسولٌ الله ی واشتری» وکان شراؤٌه بعد أن آکرمه الله تعالى برسالته 
أكثرٌ من بَيْعه» وكذلك بعد امجرة لا یکاد يُحقَظ عنه البِيعٌ إلا في قضايا يُسيرة 
أكثرُها لعَبْرهء كبَيّعه القَدَح والحلس فيمن يزيد وبَيعه يَعقوب الُدبّر خَلامَ أبي 


كذ قروو وهر ره واه او 


(۱) آخرجه البخاري ( ۷ ومسلم (۷1۹). 
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وأجر واستأجر واسینجاژه أكثرٌ من إيجاره. وانا حفظ عنه أنه جر نفسه 
قبل النبوّة في رعاية الختم» وأَجر تفسه من خديجة في سمّره با إلى الشام. 

وشارك کیا ونا قدم عليه شربکه قال: أمَا تعرفني؟ قال «کُنت شّريكي؟ 
یم الشّرِيكٌ کنت. لا تدارئ وَلا ري 

ووكّل وتوکّل» وکان توكيله کر من توکله. 

وأهدي إليه» وقبل المدية» وأثاب عليهاء وومّب واَبّب فقال لسلمة بن 
الأكوع» وقد وقع في سهمه جاريةٌ: ١كَبّْها‏ لي). فوهّبّها له» ففادى بها من أَهْل مَكَةَ 
ااا 

aha Nal الا و‎ 

وضون ضهنا خاضًا على رب على أعمالٍ من عولها كان مَضمونًا له باب 
وضمن انا عامًا ليون من توي من السلمین ول يَدَعْ وفاء أنها عليه وهو 

ووقف رسول الله كله أرضا كانت له جعلها صدقة نی سبيل الله. 

وتشفْع وشفع إليه» وردّت بريرة شفاعته في مراجعتها مُغيثاء فلم يَخضَب 
علیها؛ ولا عتب. وهو الأسوة والقدوة. 


(۱) آخرجه آبو داود (1 ۰4۸۳ وابن ماجه (۲۲۸۷). 
(۲) آخرجه مسلم (۱۷۰9۵). 
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وحلف في أكثرَ من تان موضفاه وکان 2 يسني في يُمينه تار و کم ها 
قار ویمضي فیها تا والاسلناء یم عقّد یمین والمارة ها بعد عقدها؛ 
وهُذا سناها ال 

وكان كله مازح ویقول في مُزاجه الحقّ» ويوژي ولا قول في تَوْريتِه الا 
ا 

وكأن يشر وس 

ركان غود اتریضی: وشود الختازة ویب الغ يمي مع الأرمّلة 
والمسكين والضعیف في خوائجهم» وسمع مَديح الشعراء وأثابَ عليه ولكِنْ ما 
قيل فيه من الديح فهو جُرْء يَسير جدّا من حامده» وآثاب على احق وأمًا مَدْح 
غيره من الناس فأكَرٌ ما یکون بالكَذِب؛ فلذلك مر أن يْتَى في وجوه الَدَاحينَ 
الا 

وسابَقٌ رسول الله متسه على الأقدام وصارع» وخصّف تَعْلّهِ بيده 
ورقع توبه بیّده» ورفع دوه وحلب شاته وفل تب وخدم اله وتفسه وَل 

معهم الب في بناء السجد. وریّط على بَطنه الحجَرَ من الجوع تاره وشبع تارق 
واف را واحتجم في وسّط وعل هر قدّمه» واحتجّم ف 
الأخدعين والكاهل وهو ما بین الکتفین» وتّداوَى وكوّى وم يكتوء ورَقّی ول 
يَستَرقِء وحی الریض يما يُؤذِيه 


(۱) أخرجه مسلم (۳۰۰۲). 
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۲- فصل في هدیه ي في معاملته 
كان أَحسّنَ الناس معامَلت وكان إذا استَشلف سلفا قمّی خخيرًا منه. 
ار مر و ۳29 50 شاه من ی ل عد 2 ره 1 7 

وافترض بعيرًا فجاء صاحبه يتقاضاه فاغلظ للنبي 5 فهم ب أصحار 
فقال: «دعَوة فان لصاحب الق مَقالا»۱. 

وباعه يودي بیّا إلى أجل فجاءة قبل الأجَل يتقاضى ثُمَنّه فقال: «۸ یل 
چ و 5 ۳ عو ۳ ووه ۳ و له ی ع ۳ 
الأجَل). فقال اليّهودي: إنكم لطل يا بني عبدٍ الطلب فهك به آصحابه فتهاهم» 
ول یز ذه ذلك الا جلا فقال اليَهوديٌ: کل شيء منه قد عرفته من علامات النبوة 
وبقیّت واحداً وهی آله لا يده فة ال عليه الا حلا فأرذث أن آعرفها؛ 
E o E.‏ 


۳- فصل في هدیه َي في مشيه وحده ومع أصحابه 


كان إذا می تکفا تکموّاه وكان آسرع الناس مشية واحسها وأسكتهاء قال 
أبو هُرَيرةَ: ما یت شيئًا أحسَنَ من سول الله يي کآن الشمس تجري في وَجهِه 
وما رأَيْتُ أَحَدًا آسرع في مشیته من سول الله به کنیا الأرض تطوّی له وإنا 
لنجهد آنفسنا وإثه لخر مکترش(". 


(۱) آخرجه البخاري (۲۳۰)؛ ومسلم (۱۲۰۱). 

(۲) آخرجه ابن حبان ۰0۲۱/۱ ۵۲۳ (۲۸۸)ء وابن آي عاصم في «الاحاد والمثاني» ۱۱۰/6 (۰)۲۰۸۲ 
والطبراني في «الکبیر» ۲۲۲/۵ - ۰۲۲۳ (۰)۵۱۷ والحاكم ۷۰۱۰۷۰۰/۳ (191۷). والبيهقي في 
«دلائل النبوة» ۰۲۸۱۲۷۸/۲ 

(۳) أخرجه الترمذي (۳۹۹۸). 
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وآمّا مَشیه مع أصحابه فکانوا يَمشون بين يَدَيْه وهو خلفهم وقول: «دَعوا 
,° 1 مه ۱ وا ج ی 2۰ 1 ۰ ۳ 1 2 
هری للْمَلایکة» ؟ وكان یّمثی حافیا ومنتعلاه وكان ياثى أضحاته فرادی 
وجماعة» وکان في السفر ساقة أصحابه يرجي الضعیف ويردفه» ویدعو هم. ذکره 


آبو داود(. 


ء ۲- فصل في هدیه ل في جلوسه واتکانه 


كان تجلس على الأرض وعل الحصير والبساط وکان يِستلقي أحياناء وربا 
وضع إحدى رجلیّه على الأخرى» وکان یتک على الوسادة وربا اتكأ على 
یساره وربا اتکاً على یمینه» وكان إذا احتاج في خروجه توا على بعض أصحابه 
ی 


۵- فصل فى هدیه ع عند قضاء الحاجة 
۳ ۰ 9 5 و. كوي 0 و 7 2 و 2 7 )۳( 
كان إذا دخل الحلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث ولبات . 


۰ ۰ ۳ چ و 2 ی 3 عو 8 24 مي تر 
وکان ادا خرج یقول: «غْفْرائَكَ»! وکان پستنجی بالماء تارف ویستجمر 
بالأخجار تارة ومع بينه) تارة. 


وکان إذا ذهب في سفره للحاجة انطلّق حتى يَتوارّى عن آصحابه. 


(۱) أخرجه ابن ماجه (1 4 ۲). 

(۲) آخرجه أبو داود (۲۲۳۹). 

(۳) آخرجه البخاري (۲ ۱6 ومسلم (۳۷۰). 
(4) آخرجه آبو داود (۳۰) والترمذي (۷). 
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وكان يستترٌ للحاجة بالهدف تارةً» وبحائش النخل تارق وبشجر البوادي تارة. 

وكان يرتاد لبَؤْله الَوضِمَ الديث -وهو اللَيّن الرَّخْو من الارض- وأکتر 
ما كان یبول وهو قاعد. 

وكان إذا سلّم عليه أَحَدٌ وهو يبول لیرد عليه. ذگره مُسِلم في صَحيحه عن 

)١( وھ‎ 

وكان إذا استنجی بالاء ضرت یده بعد ذلك على الأرض» وكان إذا جلش 
لحاجته لم يرفع وبه حتى يدنو من الارض. 

7- فصل في هديه حي في الفطرة وتوابعها 

كان يعجبه التيدّن ف تنعله وتر جل زر و وعطائه» وكانت 
لمعنه هو یور ونين مناه انوم را ندز مق 

وکان عَدیّه في حَلّق الرآس تُرگه کله أو أخذه كله وم يگن یلق بعضه 
ودع بعضّهء وم تفظ عنه حلّقه إلا في نُسّك. 

وکن الاو کان سا وا وا معد فاد 
التو وعند الوضوی وعند الصلاة وعند دخول المتزل» وكان ستاك بعود 
الآراك. 


۱ م ابرقم ىمر 
وکان يكثر التطیب ویب الطیب. 


(۱) آخرجه مسلم (۳۷۰). 
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5 و 2 هه 50 5 ۰ إن ي ع 
واختلف الصحابة في خحضابه: فقال آنس: خضب. وقال ابو هريرة: 
٠‏ و م هت م ال مزر ے و ی 2 4 ۲ 
وكان بحب الترجل» وكان يرجل نفسّه تارة وترجله عائشة تارة» وكان 
> ه 00 57 - 92 33 7 72 به هه ۰ 2 
شعره فوق الحَمَة ودون الوّفرة» وكانت حمته تضرب شحمة أذتَیه» وإذا طال جعله 
غَدائِرَ أربعًا. 


وكانت لرّسول الله و سكة يَتَطيِّب منهاء وكان أحَبٌّ الطيب إليه المسكٌ. 
- فصل في هديه ی في فص الشارب 


في صحيح مسلم عن أي هريرةً قال: قال رسول الله كَلِ: «جُزوا الشُّواربَ» 
E‏ المجوسٌ)7)» وني الصحيحين عن ابن عس عن النبي 
بيا: « «الفوا الشر كين ووفروا اللّحَىء و أحفوا الشوارب»( وني صحيح مسلم 
عن نس قال: «وقت لنا الب في قض الشارب وتقليم الأظفار ألا نترك أكثرٌ 
من آربعین لیل»۱". ۱ 


واختلف السلف في قصّ الشارب وحلقه آیپا أفضل. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۰). 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۵۸۹۲ ومسلم (۲۵۹). 


(۳) آخرجه مسلم (۲۵۸). 
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۸- فصل في هدیه ٤‏ في کلامه وسكوته وضحكه وبكائه 


كان کل أفصَحَ خلق ا وأعذيم کلام وأسرَعَهم دا وأحلاهُم 
منطقًاء حتی إن کلامه یذ بالقلوب ويسبي الأرواح» وشهد له بذلك آعداژه 
وکان لا تكلم تكلّم بكلام فصل شین دہ العا ليس بيذ شس لا محف ولا 
مُقَطِع يتَخلّله السكتاثٌ بين أفراد الکلم» بل هَديّه فيه أكمَلٌ اهذي. 

قالت عائشةٌ: ما كان سول الله يله سرد سَرْدَكم هذاء ولكِنْ كان یکلم 
بگلام بین فَصْل يحمَظّه من جلس إليه» وكان ثرا ما يُعيد الگلمة ثلانًا لتُعمّل 
عن وكان إذا سلّم سلّم ثلا وكان طویل السّكوت لا بتگلم في غير حاجته 
یم بجوامع الكلامء فصل لا فضولٌ ولا قصب وان لا يتكلم فيا لا عیب 
ولا يتكلم إلا فیا رجو نو 0 الشيءَ ء عرف في وَجْهه ولم يگن فاجشّا 
ولا مت تفتشا ولا اه وكان جل ضجکه ام بل که ام » فكان نهاية 
ضحکه أن بدو تواجذّه. 


Sa 


وأمًا بکاژه تا فكان من جنس ضحكه لم يكن بشهیق ورّفع صوت. كالم 
یکن ضحکه بقَُقهة» ولكن كان تدمع عَيناةُ حتی تهملاء ویسمع لصذره أَزيزٌ. 

وکان كا كار ر الميكوقارة خوفا عل اوت وتاره من ا 
الله 0 اران وهو بكاء اشتیاق وَححبّةَ واجلال مُصاجب للخوف 
يت ون مات ی إبراهيم دحت عین ویگی رح له وقال: اذم م العان ورن 
مب ولا تقول لا ما برضي رَبتاء وَإِنَابكَ يا راهم لَحْرُونُونَ»1١.‏ 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳۰۳)؛ ومسلم (۲۳۱۵). 
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وان يك ای هه 
۹- فصل في هدیه يلد في خطبه 


خطب ب على الأزضء وعل انش وعلى البّعير» وعلى الناقة» وكان إذا 
خطن اجر ت عیناف وغل صو ته واشتَد غضَبه حتی كأنه مُنذر یشن پقول: 
ر ار ھە مر مر ت ° ۱ نوبي e‏ :8 3 ۳ 2 2 1 ۲ 
«صَبحَکَم ماک » ویقول كَلِْ: نت آنا وَالسَاعَة کات" " ویر بين 


3 مه 7 مه و 1 56 ۳13 رمعم م8 مه 1 5 و ۷7 عر ا 
اصبعيه السبابة والوسطی. ویقول: (آما بعد» فان خر الحديث کتات الله وخر 


م7 
7 
2 


اهُڏي هَڏي حمل وت الأمور مداتا وك بِذْعَةٍ صَلالق»(". 
وکان لا ی خطبة ل اها داف وکان طب قا 
ركان یم شب لافار وکان کلب بان 
وکان مدا خطبه على حمدٍ الله والثناء عليه بالائه وآوصاف كاله وغامد 

وتعلیم قواعد الاسلام» وذکر النة والنار والعاده والامر بتقوی الله وتبیین 

مارد و ای کل ها انس یود 

وکان يخطبُ في کل وقت با تقتضیه حاجة المخاطبينَ ومصلحتهم. 

وکان ونث فلات درجات. فاذا استَوّی عليه واستقیّل الناس أحذ الموذن 
في الأذان فقَطْء ول يقل شيئًا قبله ولا بعده فإذا أَحَدَ في اشطبة لم رقع اح صوئّه 

بشيء له لا مُوڏن ولا غيثه. 


(۱) أخرجه مسلم (/851). 
(۲) أخرجه البخاري (5 :.)56٠‏ ومسلم (۲۹۵۱). 


۳( آخرجه مسلم (لاكم). 
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ولم يكن يخطبٌ خطبة إلا افتتحها بحمد الله وتشهّدَ فيها بكلمتي الشهادق 
ويذكرٌ فيها نفسّه باسمه العلم» وثبت عنه أنه قال: «کل خطبة ليس فيها تشهد 
. ۳2 5 ۱ 3 
فهى كاليدٌ الجذماء)7). 

وكان إذا عرض له في خطبته عارض اشتغل به ثم رجع إلى خطبته» وكان 
م2 ۰ 2 2 ۰ ۰ 7< o‏ 1 4 ۰ 201 7 
طب فجاء الس وال یعثران قي فميصين أحمرين» فقطع كلامه فنزل 
٠‏ روم ر مع ا سک مس رہ وک .ےہ 
فحمَلَهُ ثم عاد إلى النتر ثم قال: «صدّق الله الحظيم نا آتولکم وأولك دكروتئة 4 

رکه 92 a <7 ۰ EE‏ 91 ۶ رت & of‏ 1 
[التغاين: ]٠١‏ رایت هدین پعثران في فمیصیهع فلم اص حتی قَطْعّت کلامی 
Ea‏ خهع . 
مر نو 4 و ع > 

وکان یقصد خطبتّه أحيانًا ویطیلها أحيانًا بحسب حاجة الناس؛ وکانت 
خحطیّه العارضة آطوگ من خطبه الراتبة. 

وکان يخطّب النْساء على حدة فى الأعياد» وعضهن عل الصدقةء وال 


عم 


(۱) آخرجه آبو داود (4۸6۱) والترمذي (۱۱۰). 
(۲) آخرجه آبو داود (۱۱۰۹) والترمذي ( ۳۷۷). 
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[القسم الثاني ] 
فصول في هدیه + في العبادات 





۳ مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد 
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[ أولا: کتاب الطهارة] 
۱- فصل في هديه ا ني الوضوم 
كان ب يتوضّأ لكل صلاة في غالب أحيانه» وربا صلی الصلوات بوضوء 
ع و یب 72 و 2 ع ۳ ۳ 
واحدٍء وكان يتوضا بالد تارة» وبثلثيه تارة» وبازيد منه تارة. 
وصح عنه و آنه توضاً ea a‏ ثلانّاء وني بعض 
الا فام کین وصفيها و 
وکان لفون ویستنشق» ثارة بخرفق و تاره بغُرفتین» و تاره بثلاث» 
5 و 7 ۳ 3 5 2 -ه ع 
ولا يمكن في الغرفة إلا هذا. 
ا 1 3 وااعةه ف #4 2 ا 
وکان ر ی بيده ل و کر بلیسری» وکان یم ر اله كلم رتا 
يُقبل بیدیه ويُدبر» وعلیه حمل حدیث من قال: مسح برأسه مرتين. والصحيح 
أنه م يكن یکرر مسح رآسه. 
ول يصح عنه في حديثٍ واحد أنه اقتصّرّ على مسح بعض رأسه البتة» ولكن 
كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة. 
ول يتوضَّأ رسولٌ الله بي إلا ضمّض وا ستنشقّء وم محفظ عنه أنه أخل به 
مره واحدةٌ. وكذلك كان وضوژه مرتبًا متواليًا ۾ تخل به مرةً واحدةٌ الب 
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وکان یمسح على رآسه تارة» وعلى العامة تارة» وعلى الناصية والعامة 
هي 2 


تارة» وأما اقتصازه على الناصية جرد للم 

وکان یخسل رجلیه إذا لم يكونا في خفين ولا جوربَينِء ویمسح عليها إذا 
کانا في الخقين [أو احوربین]. 

وکان یمسخ آذنیه مع ماء رأسه» وکان يمسح ظاهرّهما وباطتهیا؛ وم ثبت 
عنه أنه أخدّ ما ماءَ جديدًاء وإنما صح ذلك عن ابن عمرٌ. 

وم يصح عنه في مسح العنق حديث الب وم يحفظ عنه أنه كان يقول على 
وُضوئه شين غي التسميةء كل حديث في أذكار الوضوء الذي يُقال عليه فكذِبٌ 
ُتلق لم يقل رسول الله يكل شا منهاء ولا علّمه لاه 

وت عنه النسمية فى آوله» وقوله: «أشهدٌ أن لا ال إلا الله وحدّه لا شريك 
لی واشهد ان مدا غبده ورس لال اشر 

ول يكن یقول في أَوَلِه: نويتٌ رفع الحدّثء ولا استباحة الصلاةء لا هو ولا 
أحدٌ من آصحابه البتةء وم برو عنه في ذلك حرفٌ واحلّ لا بإسنادٍ صحیح ولا 


وم یتجاوز الثلات قله وكذلك زیت نشت عنه أنه تجاوز المرفقين والگعبین. 


وم يكن رسول الله یت ت نشف تنشیف أعضائه بعد الوضوی ولا صح عنه في 
ذلك لین اليل اللى سم عنه علا 


(۱) أخرجه مسلم (4 ۲۳). 
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ول يكن من هديه بء أن يُصبٌّ عليه الماك كلما توضأء ولكن تارة يصب على 
فيه وربا عاونه من ا 

وکان يلل يته أحيانًاء ولم يكن يُواظب على ذلك وقد اختلف أئمة 
الحديثٍ فيه» وكذلك تخلیل الأصابع ل يكن محافظ علیه. 

۲- فصل في هديه 2 في السح على الخفين 

صح عنه 4 أنه مسح في الحضر والسّفرِء ولم ينسخ ذلك حتى توفي» ووقت 
للمُقيم یومّا وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن في علّة آحادیث حِسانٍ 
وصحاح» وكان يمسح ظاهرٌ الخفين» ول يصح عنه أنه مسح آسفلهیا الا في 
حديثٍ منقطع» والأحاديث الصحيحة على خلافه. 

ومسح على الجوربَينِ والنعلين» ومسح على العامة مقتصرًا عليها ومع 
الناصية» وثبت عنه ذلك فعلا وأمرًا في عدة أحاديتٌ. 

ولم يكن یتکلف ضِدّ حاله التي عليها قدّماه» بل إن كانتا في اف مسح 
عليها ولم ينزعهماء وإن كانتا مکشوفتین غسّل القدمين ول یلیس اف ل لیمسح 
عليه» وهذا آعدل الأقوال في مسألة الأفضل من السح والعّسلء قاله شيخنال")» 


والله أعلم. 


(۱) الفتاوى الكبرى لابن تيمية .7١ 5 /١‏ 
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۳- فصل في هديه يفي تیم 

كان عم بضربة واحدة للوجه والکفین» وم يصح عنه أنه تِيمّمَ 
بضربتین ولا إلى الرفقین. 

الك کان تم بالارض التي صل علها ترا كانت آو سبخةٌ آ رملا 
وصح عنه أنه قال: «حيثا آدرکث رجلا من آمتي الصلاةٌ فعنده مسحده 
وطهوژه: » وهذا نص صريحٌ في أن من أدركته الصلاةٌ في الرمل فالرمل له 
طهوز. 

ول يصح عنه التيممٌ لكل صلاة ولا أمرّ به» بل آطلق التیمع وجعله قاتا 
مقاع الوضوء وهذا یقتضی أن یکون حكمّه حکمّه إلا فيم اقتضی الدلیل خلاقه. 


(۱) آخرجه آجد 2۵۱/۳۲ (۲۲۱۳۷). 
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[ ثانيا : كتاب الصلاة] 
١‏ - فصل في هديه 325 في الصلاة 


كان ب إذا قام إلى الصلاة قال: «الله أكبة»!') ول يقل شيا قبلهاء ولا تلقّظ 
بالنيّة. 


وکان يرفع يديه معها مدودةّ الأصابع مُستقبلا بها القبلة إلى فروع آذنیه؛ 
وروي: إلى مَنكبيه» ثم يضع الیمنی على ظهر الیسری. 

وکان یستفتح تارةً ب«اللهمٌ باعد بيني وبين خطاياي کم باعدت بين المشرق 
والغرب للم اغسلني من خطاياي بالاء والثلج والبَردِ الهم نقني من الذنوب 
والخطايا كم يُنقَى الثوبُ الأبيض من الدّنسٍ»(. 

ور بقول: ١وجّهتٌ‏ وجهيّ للذي فطرٌ السمواتٍ والأرض حنیفا وما أنا 
من اشر کین فد صق ونی یی متلق یرل( ا قرب أ 
ویک لت وأنأ رل یت © [الأنعام: 177-177] الله أنت الّلك لا إله إلا 
آنت. أنت رب وأنا عبك ظلمث نفضي واعترفث بذنبي, فاغفرٌ لي دنوب جميعًاء 
إنه لا يغفرٌ الذنوبَ إلا آنت. واهدني لأحسن الأخلاق لا هدي لأحسنها إلا آنت 
واصرف عني سيَّ الأخلاق. لا يصرف عني سيّتّها إلا أنت. لبيك وسَّعديك, 
واغيك كله فى يديك وال اليس :إليك» أنا بك واليك, تباركك وتعالیت» 
آستغفرك وآتوث إليك70". 
(۱) آخرجه البخاري (۰۷۳۸ ومسلم (۳۹۰). 


(۲) آخرجه البخاري (5 5 ۷ ومسلم (۵۹۸). 
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ولکن الحفوظ أن هذا الاستفتاح انیا كان یقوله في قيام الليل. 

وتارة یقول: «اللهم رب جبرائیل ومیکائیل وإسرافيل» فاطرٌ السموات 
والأرضء عام الغيب والشهادق أنت تحكم بين عبادك في كانوا فيه يتختلفون, 
اهيني لما اختلف فيه من الق بإذنك» فإنك تهدي مَن تشاء إلى صراط مستقیم»1. 

وتارة يقول: "اللهم لك امد أنت نورٌ السموات والأرض ومن 
فيهنّ...» امحدیت(. 

5 ِ ۶ 

وكان يقول بعد ذلك: (أعود بالله من الشیطان ال رجیم ! ثم يقرأ الفاحف 
وكان تجهر ب نيتم تين تير * [الفاتحة: ]١‏ تارت وضفیها أكثرٌ ما تجهر بها. 

وکانت قراءه هذا یقف عند کل آیة وبمد يبا صر که: 

فإذا فرع من قراءة الفاتحة قال: «آمیس»۱ فان كان يجهر بالقراءة رفع بها 
صوته وقاها من خلفه. 

وكان له سَكتتان: بد بين التكبير والقراءة» وعنها سأله آبو مر 
واختلف في الثانية؛ فژوي أا بعد الفاتحةء وقیل: !نا بعد القراءة وقبل الرکوع 
وقيل: هي سكتتان غير الأولى فتكون ثلاناء والظاهرٌ إنا هي اثنتان فقط وأما الثالثة 
فلطيفةٌ ده لأجل ترادٌ النفس ولم يكن یصل القراءةً بالركوع» بخلاف السكتة 
الأولل» فإنه كان يجعلّها بقدر الاستفتاح» والثانية قد قيل: لها لأجل قراءة المأموم. 
(۱) أخرجه مسلم (۷۷۰). 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۱۱۲۰ ومسلم (۷1۹). 


(۳) آخرجه البخاري (۰)۷۸۲ ومسلم (4۱۰). 
(6) آخرجه البخاري (44 6۷ ومسلم (۵۹۸). 
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فإذا فرغ من قراءة الفاتحة أخذ في سورة غيرهاء وكان یلها تاره ويُخْمَفها 
لعارض من سفر أو غيره» ويتوسّط فيها غالبًا. 

وكان يقرأ في الفجر بنحو ستينَ آية إلى مئةٍ آية» وصلاها بسورة (ق)» 
وصلاها ب(الروم) وصلاها بط انش کرت » وصلاها بدا رل . في 
الرکعتین كِلتَبْههاه وصلاها ب(الْعوَذتین» وکان في السفر» وصلاها فافتتح 
ب(سورة المؤمنين) حتی بلع ذكرٌ موسی وهارون في الركعة الأولى آَخذثه سعلة 
فرکع. 

وکان بُصلیها يوم الجمعة با ا تيل © السجدق وسورة: #هل أن 
عل آآرنتن 4 کاملتین» وإنما کان ‏ يقرأ هائّین السورتّین لا اشتملتا عليه من ذکر 
المبدأ اومان وخلق آدم» ودخول الجنة والنارء وذلك ما یکون في يوم ا جمعة» 
فكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم» تذكيرًا للامة بحوادث هذا 
الیوم» كما كان يقرأ في الجامع العظام کالاعیاد وا حمعة سورة (ق) و(اقتربت) 
ا ااا 

وا فکان لطي قراءتها آحیائاه حتی قال آبو سعید: کانت صد 
الظهر ثقام فيذهب الذاهب إلى البقیم فيقضي حاجته» ثم يأتي أهلّه فيتوضّأ ويُدركُ 
نی بي في الركعة الأولى مما يُطيلها. رواه فد ۱ 

وكان قر فيها تار بقدر سورة الم ا تیل#» وتارة ب سبح سم رل 
کل » ونحو رال یکی 6 وتارةً بمإوَالَمط دات البروج € و سومان 4. 


(۱) آخرجه مسلم .)٤٥٤(‏ 
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وأما العصرٌ فعل الصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت» وبقدرها إذا 


¥ 


وأما الغرث فكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم» فانه صلاها مره 
ب(الأعراف) فرّقها في الركعتين» ومرَّةٌ بالطور» ومرَّة بالرسلات. فالمحافظة فيها 
على الاية القصيرة والسورة القصيرة من قصار سل خلاف الستة 

وأما العشاء الآخرةٌ فقراً فيها ی ب لوالب ور ووقت عاذ فیها 
وا شمن وسا و میج انم ریک ال © و ولل دا یفتی 4 ونحوهاه وأنکر 
عليه قراءً ته فيها بالبقرة بعد ما صل معه ثم ذهب إلى بني عمروء فأعاةها بهم بعد 
ما کی من اللیل ما شاء ا لبقرة؛ وغذا قال له: فان آنت با ا 
فتعلّق النقارون 1 الکلمق ول یَلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها. 

وان تاش كان شا فا GES‏ 
وسورتي: (سبح) و(الغاشیة). 

وأما قراء‌ته في الأعباد؛ فتارّةً كان يقرأ بسُورتي: (ق) و(اقتربت) کاملتین 
وتارة بسورتي (سبح) و(الغاشية)» وهذا هو ادي الذي استمر وا عليه إلى أن 
لقي الله سبحانه لم ينسخه شية. 

وأما قولّه يكلل: «آیکم 1 الناش ا اتوقول آنس ووَزْبَدُعَنهُ: «كان 
رسول الله يي أخففٌ الناس صلاةً في تمام)؛ فالتخفيف أمرٌ نسب يرجع إلى ما فعله 


(۲) أخرجه البخاري (40)» ومسلم (555). 
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النبٌ لاء وواظب عليه لا إلى شهوة المأمومين» وهديّه الذي كان يواظبُ عليه هو 
۱ ها و 
الحاكم في کل ما تنازع فيه التنازعون. 
وکان و لا یمین في الصلوات سورةً بعینها لا ب 
والعیدین. 


يقرا | 


إلا ياء إلا في الججعة 


وكان من هديه قراءةٌ السورة كاملةً» وربا قرأها في رکعتین» وربا قرا رل 
السورة» وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم تحفظ عنه» وأما قراءةٌ السورتين 
في رکعة فكان ب يفعلّه في النافلة» وأما في الفرض فلم تفظٌ عنه» وأما قراءةٌ 
سور توق رکش معا نفل كان ب 

وکان ی طیل الركعة الأول على الثانية من صلاة الصبح؛ ومن کل 
صلا وربا كان يطيلّها حتی لا يُسمعٌ وقع قدم. 

وکان يطيل یطیل صلاةً الصبح أكثرٌ من سار الصلوات؛ وهذا لأن قران الفجر 
مشهوث وأيضًا فإنها لا نقصّت عد رکعاتها جُعل تطويلّها عوضا عا نقصَّه من 
العدی وأيضًا فإنها تكون عقیب النوم والناس مستريحونء وأيضًا فإنهم لم يأخذوا 
بعد في آشغال العاش وأسباب الدنياء وأيضًا فإنها تكون فی وقت یواطی فيه 
السمع واللسان القلب لفراغه وعدم تمكنٍ الأشغال فيه» فيفهم القرآن ويتدبّرّه. 
وأيضًا فإنها أساسٌ العمل وأولهء فأعطیث فضلًا من الاهتمام بها وتطويلهاء وهذه 
أسرارٌ إنما يعرفها من له التفات إلى أسرارٍ الشريعة ومقاصدها وجكوهاء وال 
الستعان. 
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وكاط ا ا TT‏ 
کا تقدّم» وکر راكعًا ووضع کفیه على رکبتیه کالقابض علیها» ووتر يديه 
فنحاهما عن جنبیه وبسط ظهّره ومذه واعتدل» ول یتصب رأسّه وم خفضه بل 
هلال یه لعا لالت 

وكان يقول: «سبحانَ رب العظيم»' ' وتا يقول مع ذلك أو مقتصرًا عليه: 
«سبحاتك اللهم 5 وبحمدك» اللهم اغفر يي م وكان ركوعة المعتاد مقدارَ 
عشر تسبیحاتِ وسجوده كذلك. 

وا ي الراء بن عازب ودَيَدْعَنَة: «رمقت الصلاة خلف النبي كَل 
كا شاه که اعدا فد جل ما ون العحدتن ا مر 
السواء» فمرادٌ البراء -والله أعلم- أن صلائه بي كانت معتدلةٌ فكان إذا 
آطال القيامَ آطال الرکوع والسجود» وإذا حفف القيام خفف الرکوع والسجود» 
وتا جعل الرکوخ والسجود بقدر القيام» ولکن كان یفمل ذلك أحياًا في صلاة 
الليل وحدّهاء وفعله أيضًا قريبًا من ذلك في صلاة الکسوف» وهديه الغالبُ كله 
تعدو تاه وتات با 

وكان يقول أيضًا في ركوعه: «سْبوخ قوس رب الملائكةٍ والروح:(" 
وتارة يقول: «اللهمّ لك رکعت. وبك آمنث. ولك آسلمت. عم لك سمعي 
وتصري وي وعظمي وعضبي »۱ وهذا نا حُفظ عنه في قيام الليل. 

(۱) آخرجه مسلم (۷۷۲). 
(۲) آخرجه البخاري (۷۹6) ومسلم (4۸4). 
(۳) آخرجه البخاري (۰)۷۹۲ ومسلم (۷۱). 


(6) آخرجه مسلم (4۸۷). 
(0) آخرجه مسلم (۷۷۱). 





مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد ۳۳ 


ثم كان يرفع رأسّه بعد ذلك قائلا: (سمع الله لمن حيده) ويرفع يديه» وروی 
رفع اليدين عنه في هذه الواطن الثلائة نحو من ثلاثين نفسّاء واتَّفقّ على روايتها 
العشرة ول يثبّت عنه خلاف ذلك البتةء بل كان ذلك هديّه بي إلى أن فارّق 
الدنيا. 


الم ین و در 2 
وكان دا يُّقيم صلبه إذا رفع من الركوع وبين السجدتين ويقول: «لا تجزئ 
3 و سم ۰ 1 3 5 ۰ 
صلاة لا یم فيها الرجل صُلبّه في الركوع والسجود». ذكره ابن خزيمة في 
ا 


وکان ذا استوی فع قال: ارا ولك الهبدة1"" ور قال: ورا لك 
الحمدٌ"' وربا قال: «اللهم ربّنا لك الحمد»» صح ذلك عنه كله. 


وكان من هديه إطالة هذا الركن بقدر الركوع والسجودء فص عنه أنه كان 
يقول: «سمع الله لمن ده اللهم رینا لك الحمدء 0 السموات وملء الأرض» 
وملء ما شئت من شيءِ بعد أهلّ الثناء والجد. أحنٌّ ما قال الب وکلنا لك 
عبد لا مانع لا أعطيت» ولا معطي لا منعت. ولا ينفعٌ ذا اد منك الد 


وص عنه أنه كر قد قول :از ری ام لرق امد(" حتی كان بقدر اکر 


(۱) صحیح ابن خزيمة ۳۰۰/۱ »)٥۹۱(‏ وأخرجه آیضا آبو داود »)۸٥٥(‏ والترمذي (۲۵). والنسائي 
(۱۰۲۷). 

(۲) آخرجه البخاري (1۸۹) ومسلم (4۱۱). 

(۳) آخرجه البخاري (۷۲۲)» ومسلم .)4۰4٩(‏ 

(6) آخرجه البخاري (۹7 ۰0۷ ومسلم .)4۰4٩(‏ 

(0) آخرجه مسلم (۱ ۷). 

(5) آخرجه آبو داود (4 ۸۷ والنسائي (۱۰۹). 





“| معتصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


وصح عنه أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع بمكث حتی يقول القائل: فل 
نيي» من إطالته هذا الركن» فذکر مسلمٌ عن آنس ي ضلنکنة: 4 كان رسول الله کل إذا 
قال: (سیع الله لمن حيده» قام حتی نقول: قد اوم ثم تسيا ويقعد بين 
السجدتین حتی نقول: قد وم( . 

وصح عنه في صلاة الکسوف أنه طال هذا الركنَ بعد الرکوع حتی كان 
قريبًا من رکوعه وکان رکوعه قريبًا من قیامه. فهذا هديه انعلوم الذي لا 
معارض له بوجه. 

ثم كان و یکی ور ساجدًا ولا برفع يديه» وقد رُوي عنه أنه كان يرفعهم| 
آیشاه وصحّحه بعص الحقَاظ كابن حزم وج ان وهو وهم فلم يصح عنه في 
ذلك البتة. 

وكان 5 يضع رُكبتيه قبل يديه ثم يديه بعدّهماء ثم جبهته وأنمّه» هذا هو 
الصحيحٌ الذي رواه شري عن عاصم بن گلیب» عن أبيه» عن وائل بن حُجر: 
ا ا سا رضم رهق تیاه رات لوقن ونه يانية قبل 
ركبتيه!'). وم یرو في فعله ما خالف ذلك. 

وکان ب يسجد على جبهته وأنفه دون كور العامة» ولم يثبت عنه السجود 
على كور العامة في حديثِ صحیح ولا حسن. 


(۱) آخرجه البخاري (۱ ۰۸۲ ومسلم (۷۳). 
(۲) آخرجه آبو داود (۰)۸۳۸ والنساتی (۱۰۸۹). 





مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد ۷۵ 


وكان < یسجّد على الأرض كثيرًاء وعلى الماء والطينِ» وعلى اشمرة 
الخذة من خوص النخلء وعلى الحصير امحل منه» وعلى الفروة الدبوغة. 

وکا اد سا ی جبهته وأنقّه من الأرضء ونحَّى يديه عن جنبيه. 
وجاف بها حتى ری بياض ابطیه» ولو شاءت یمه -وهي الشاةٌ الصغيرة- أن مر 
ها لّت. 

وکان یضع یدیه خذو کو ا وفي «صحیح مسلم» عن البّراء أنه كَل 
قال: «إذا سجدت فضعْ كفيك وارفغ مرفقيك »1 

وکان یعتدل في سجوده ویستقبل بأطرافٍ آصابع رجلیه القبلة. 

وکان یسّط کفیه وأصابعه ولا یفرح بینها ولا یقبضهاء وني «صحیح ابن 
حبان»: كان إذا ركع فرج آصابعه وإذا سجد ضم أصابعّه. 

وکان یقول: «سبحان ری الاعق»(۲ ل 

وکان یقول: «سبحانك اللهم ربّنا وبحميك اللهمّ اغفرٌ یی 

وکان یقول: «سْبو تا وت الملائكة والروح»۲". 

وکان یقول: «سبحانك وبحمدك لا إله الا آنت»7. 


(۱) آخرجه مسلم (4۹6). 

(۲) صحیح ابن حبان (۱۹۲۰). 

(۳) آخرجه مسلم (۷۷۲). 

(6) آخرجه البخاري (۷۹6) ومسلم (4۸4). 
)٥(‏ آخرجه مسلم (4۸۷). 

(5) آخرجه مسلم (4۸9). 





|٦‏ مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


وکان یقول: «اللهم إن أعود برضاك من سخطك. وبمعافاتك من 
قوبیك. وأعودٌ بك منك. لا حصي ثناءً عليك» آنت کا انيت عل نفسك»(. 


وکان یقول: «اللهم لك سجدذت؛ ويك آمنت» ولك اسل سَحَدَ 


وجهي للذي خلقه وصوّره وش سمعه وبصره تبارك الله أحسنٌ الخالقين»!". 


وکان یقول: «اللهم اغفر لي ذنبي كُلّه ده وجلّه وأولَه وآخره. وعلانيته 


ویک 


وکان یقول: «اللهمٌ اجعل في قلبي نورّا؛ وني سمعي نوراء وفي بصري نورًاء 
وعن يميني نورّاء وعن شالي نوزا. وآمامي نوژّا. وخلفي نورا وفوقي نورّ 
وحتي نورّاء واجعل لي نوزا. 

وأمرّ بالاجتهاد في الدعاء في السجود وقال: (إنه قَمِنٌّ أن يُستجات 
نکم 

والاستجابةٌ نوعان: اها دعاء الطالب باعطائه سوله واستجابةً دعاء 
ا مني بالثواب» وبکل واحد من ا فعر قوله تعال: ليق دوه لداع دا 
دَعَانٍ 4 [البقرة: ۲۱۸۲ والصحيح أنه يعم النوعين. 


(۱) آخرجه مسلم (585). 
(۲) آخرجه مسلم (۷۷۱). 
(۳) آخرجه مسلم (4۸۳). 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۰)۱۳۱۲ ومسلم (۷۱۳). 
(۵) آخرجه مسلم .)۶۷٩(‏ 





مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد ۷۷ 


وقد اختلف الناسٌ في القيام والسجود ما آفضل؟ فرجحت طائفةٌ القیام 
لوجوه. وقالت طائفةٌ: السجودٌ أفضلٌ. وقالت طائفةٌ: طول القيام باللیل أفضل» 
وكثرة الركوع والسجود بالنهار أفضل. 

وقال شیخنا: الصوابُ آنهیا سوام والقيام أفضلٌ بذكره وهو القراءته 
والسجود آفضل ببيئته؛ فهيئة السجود أفضل من هيئة القیام» وذکر القیام آفضل 
من ذكر السجودء وهكذا كان هدي النبي كي فإنه كان إذا أطالٌ القیاع آطال 
الرکوع والسجوة» كا فعلّ في صلاة الكُسوفِ» وفي صلاة الليل» وكان إذا خمّف 
القيام حفف ال رکوع والسجود وکذلك كان یفعل ن الفرض(. 

ثم كان رسول الله 4 يرفع رآسّه مُكيرًا غير رافع یدیه» ویرتفع منه ره 
قل یدیه» ثم لس ففتزشا یفرش را ار وا علیها» وینصب اش 
ول محفظ عنه ی في هذا الوضع جلسة غير هذه. 

وکان يضم يديه على فخذیه» ویجعل ورققيه على فخذه وطرفَ يده على 
ركبته» ویقبض ثنتين من أصابعه ولق حلقة ثم رفع أصبعه يدعو بها ويحرّكهاء 
هکذا قال وائل بن خجر عنه(. 

ثم یقول: «اللهمَّ اغفر لي وارمني واجبّرني واهدني وارزقني»!'' هکذا ذکر 
ابن عباس ٍتا عنه يله وذکر حذيفة أنه كان يقول: «ربٌ اغفر لي» رب اغفر 
f‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوی لابن تيمية ۹۹/۲۳ -۸۲. 
(۲) آخرجه آبو داود (۷۲۲) والنسائي (۸۸۹). 


(۳) آخرجه الترمذي (۲۸4). 
(6) آخرجه أبو داود »)۸۷٤(‏ والنسائی (۱۱۵). 





۱۷۸ معتصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


وکان هدیه إطالةَ هذا الرکن بقدر السجود وهكذا الثابت عنه في جميع 


الأحاديث» وفي «الصحیح» عن آنس يَدَلنَدَعَنَهُ: كان يكسيو الله ل بقعد 5 
السجدتین حتی نقول: قد وم( . ۱ 

وهذه الستهٌ ترکها أكثرٌ الناس من بعد انقراض عصر الصحابة؛ وغذا قال 
ثاب وکان انس بصنم شا لا آراکم تْصنعونه: یمکث بين السجدتین حتی 
نقول: قد تبي أو قد أُوهّم. 

ثم كان ا ينهض على دور قدميه وركبتيه مُعتمدًا على فخذیه کا ذكره 
عنه: وائل وأبو هريرةً» ولا یعتمد على الارض بيديه» وقد ذَكر عنه مالك بن 
الُويرث أنه كان لا ينهض حتى يستوي جالسّاء وهذه هي التي تسمّی جلسة 
الاستراحق واختلف الفقهاءٌ فيها: هل هي من سنن الصلاة فيستحب لكل أحدٍ 
أن يفعلّهاء أو هي ليست من السنن» وإنا یفعلها من احتاج إليها؟ على قولین هما 
روایتان عن أحمد رال 

وكان إذا هض افتتح القراءةً ولم يسكت کا كان يسكت عند افتتاح 
الصلاق فاختلف الفقهاءٌ: هل هذا موضع استعاذة أو لا بعد اتفاقهم على أنه 
ليس بموضع استفتاح» وفي ذلك قولانٍ هما روايتانٍ عن مد وقد بناهما بعض 
آصحابه عل أن تراه الصلاة هل هي وا واحد؛ فيكفي فیها استعاذة واحدةه 


2 


اه وو 5 بط 
أو قراءة كل ركعة مستقلة بنفسها؟ 


(۱) أخرجه البخاري »)87١(‏ ومسلم (۷۳). 
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والاكتفاءٌ باستعاذة واحدة أظهرٌ للحديث الصحيح عن أبي هريرة: أن النبي 
جيه كان إذا بض من الركعة الثانية استفتح القراءة ب ندش نب الصتییرت #4 
[الفاتحة: ۲۲ ول یسکت. يكفي [استعاذة] واحدةٌ؛ لأنه لم يتخلّل القراءئّين 
سکوت. بل تخلله| ذكرٌء فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها مد الله أو تسبيحٌ أو 
تبلیل أو صلاةٌ على النبي بلا ونحو ذلك. 

وكان النبي كل يُصلي الثانية كالأولى سواءً إلا في آربعة أشياء: السكوت» 
والاسشناع» وتكبيرة ام خرام» وتطويلها, 

فإذا جلس للتشهد وضع يده الیسری على فخذه اليسرى» ووضع يده 
اليُمنى على فخذه اليمنى وأشارٌ بأصبعه السبّابة» وكان لا ینصبها نصبًا ولا 
تیمها بل يحنيها شيئًا ويحرّكها | تقدّم في حديثٍ وائل بن حُجرء وكان يقب 
أصبعين وهما الخنصر والبنصرء وحلق حلقةً وهي الوسطی مع الإمهام» ويرفع 
السبّابة يدعو بهاء ويرمي ببصره إليهاء ویبسط الكفف اليُسرى على الفخذ الیسری» 
ویتحامل عليها 

وأما صفةٌ جلوسه فکما تقدّم بين السجدتين سواء يجلسٌ على رجله اليسرى 
وينصب الیمنی» وم يرو عنه في هذه امحلسة غيرٌ هذه الصفة. 

ثم كان بي يتشهَّدٌ دا في هذه الجلسة» ویعلم أصحابّه أن يقولوا: 
«التحيات لله والصلوات والطیبات. السلامٌ عليك أيها النبّ ورحمة الله وبركاته. 
السلا اا ا ا له 


ویو لا 1 


(۱) آخرجه البخاري (۱ ۰۸۳ ومسلم (4۰۲). 





۱۰ معتصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


وکان يله مخفف هذا التشهد جدّا حتی کأنه عل الرضف -وهو الحجارة 
المحاةٌ- ول يُنقل عنه في حدیت قط أنه صل عليه وعل آله في هذا التشهد. ولا 
كان أيضا يستعيذٌ فيه من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والمات وفتنة 
السیح الدجال ومن استحبٌ ذلك فانا فهمه من عموماتٍ وإطلاقاتِ قد صح 
تبيين موضعها وتقییدها بالتشهدٍ الأخير. 

ثم كان ينهض مُكيّرًا على صدور قدميه وعلى ركبتيه مُعتمدًا على فخذیه کا 
تقدّم وفي حديث عبدٍ الله بن عمر یه أنه كان يرف يديه في هذا الوضع( 
على أن هذه الزيادة ليست متفقًا عليها في حديثٍ عبد الله بنٍ عم فأكثرٌ واه لا 
يذكرونها. 

ثم كان يقرا الفاتحة وحد‌هاه ول يغبت عنه أنه قرا في الركعتين الأخريين بعد 
الفاتحة شيئًا. 

فهديّه الراتب بل إطالة الركعتَينٍ الأولينِ من الرباعية على [الأخريّن]» 
وإطالة الأول من الاولیین على الثانية. 

وهذا كان هديه 5ي في سائر صلواته: إطالة وا على آخرها. 

وكان كَل إذا جلس في التشهد الأخير جلس مُتورّكاء وكان يفضي بوّركه إلى 
الارض ورج قدمّه من ناحية واحدق فهذا أحدٌ الوجوه الثلاثة التي رُويت عنه 
يا في التورّك [ذکره] أبو داود في حدیث أي حميد 


(۱) أخرجه البخاري (۷۳۹). 





مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد |۸۱ 


الوجه الثاني: ذكرّه البخاري في صحيحه''' من حديث أبي ید أيضًا قال: 
«وإذا جلس في الرکعة الآخرة دم رجلّه الیسری ونصب اليمنى» وقعدّ على 
مقعدتها» فهذا موافق للأول في الجلوس على الورك وفيه زيادة وصفي في هيئة 
القدمَينٍ لم تتعرّض الرواية الأولى ها 

الوجه الثالث: ما ذکزه مسلم في صحيجه ‏ من حديث عبد الله بن الزبير: 
أنه كل «کان عل قنك الیسری بين فخه وساقه: ویفرش قدمه الیمنی»» وهذا 
تخالفٌ للصفتین الأولیین في إخراج الیسری من جانبه» وني نصب الیمنی. 

وله كان رقع EE‏ وهلا قار كوعدا اطهن وشتیل أن يكو مد 
احتلاف الرواة. 

وم يُذكر عنه عليه السلام هذا التورك إلا في التشهد الذي يليه السلام. 

وكان بء إذا جلسٌ في التشهّد وضع يدّه اليمنى على فخذه اليمنى» وضمٌ 
أصابعه الثلاث ونصب السيابة. 

وكان يبسّط ذراعه على فخذه ولا مجافیها. فيكون 1 مرفقه عند آخر 
فخذه وأما الیسری فممدودة الأصابع على الفخذ الیسری. 

وکان پستقیل بأصابعه القبلة في رفع یدیه» وفي رکوعه» وفي سجوده. وني 
تشهّده» ویستقبل أيضًا باصابع رجلیه القبلة في سجوده» وکان یقول في کل 
رکعتین التحية. ۱ 


(۱) آخرجه البخاري (۸۲۸). 
(۲) آخرجه مسلم ٩(‏ ۵۷). 
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وأما المواضعٌ التي كان يدعو فيها في الصلاة فسبعة مواطن: 
أحدّها: بعد تكبيرة الإحرام في محل الاستفتاح. 

الثاني: قبل الرکوع» وبعد الفراغ من القراءة في الوتر. 
الثالث: بعد الاعتدال من الركوع. 


الرابع: في ركوعه. 

الخامس: في سجوده وفيه كان غالب دعائه. 

السادس: نين السجدتین. 

السابع: بعد التشهد وقبل السلام» وبذلك أمرّ في حديث أبي هريرة 
يديت مال مایق سره 

وأما الدعاءٌ بعد السلام من الصلاة مُستقبلٌ القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك 
من هديه يكل أصلاء ولا ژوي عنه بإسنادٍ صحيح ولا حسن,» وعامّةٌ الأدعية ااتعاقة 
بالصلاة إن| فعلّها فيها وآمر يها فيهاء إلا أن هاهنا نكتةٌ لطيفةٌ وهو أن المصلى إذا فرع 
من صلاته ودکر الله وهلّله وسبّحه وحمده وكيّرّه بالآذکار الشروعة عقيب الصلاق 
استحبٌ له أن يصلّ على النبيٌ لاء بعد ذلك ويدعو بها شاع ويكون دعاؤه عقيبَ 
هله العتادة الفایت لا لكر تددر الصلاقه فان كا .هع ذكو الل وه ةو وال عليه 
رصل عل رسول الله يلل اسشحت له الدعاء عفيت ذلك کا فی حدیث قضالة بن 


عبید: «إذا صل أحدُكم فليبداً بحمد الله والثناء عليه» ثم ليصلٌّ على النبيّ يك ثم 
)1( 


5 


$ 


لدع بعد ما شاء» قال الترمذي: حديث صحيح 


)١(‏ سنن الترمذي (۰)۳۷۷ وفیه: حدیث حسن صحیح. 
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5 ۰+ ا 4 2 ن ۱ 
ثم كان 2 يسلم عن يمينه: «السلامٌ علیکم ورحمة ره 6 وعن يساره 
۳ ۰ و 5 8 5 7 5 مسا ۶ 
کذلك. هذا كان فعله الراتت رواه عنه سة عشر صحابیا» وقد زوی عنه يه أنه 
1 ا 2 a a‏ 1 ۳ 5 
كان یُسلّم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ‏ ولكن ل یثبت عنه ذلك من وجو 


صعحيم + 


2 


۲- فصل [ في هدیه 222 في دعانه في صلاته ] 


وكان ية يدعو في صلاته فيقول: «اللهمَ إني أعودٌ بك من عذاب الق 
وأعودُ بك من فتنة المسيح الدجال وأعودٌ بك من فتنة الّحيا والیات. اللهمّ إني 
أغوذ بلك من الغرم وال 

وكان يقول في صلاته آیضا: «اللهمّ اغفرٌ لي ذنبي» ووسّع لي في داري 
وبارك لي في رزقتتي». 

وكان یقول في سجوده: «ربٌ أعط نفسي تقواهاء وزگها آنت خيدُ من 
ژکاهاه انت ولیها ومو لاها!۳. 


وقد تقدّم ذكرٌ بعض ما كان یقول في رکوعه وسجوده وجلوسه واعتداله 
في ال رکوع. 


(۱) آخرجه مسلم (4۳۱). 

(۲) آخرجه ابن ماجه .)٩۱۸(‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۲ ۰۸۳ ومسلم (۵۸۹). 
(6) آخرجه الترمذي (۳۵۰۰). 

(۵) آخرجه مسلم (۲۷۲۲). 
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والمحفوظ في أدعيته ية في الصلاة كُلَّها بلفظ الإفراد. 


۳- فصل [ في هديه َي في مراعاة آحوال المأمومين , مع كمال إقباله وقربه من 
الله تعالى, وحضور قلبه بین يديه ] 


وكان د إذا قام ف الصلاة ظاظا واف ذكرّه الإمام أحمد 1 رجا وكان 
في اتشهد لا جاوز بصژه زشارته وقد هدي وکان قد جمل الله و2 عینه 
ونعيمّه وسرورّه وروحه في الصلاق وکان یقول كلِ: «يا بلال آرخنا 
بالصلاة»! " وکان یقول: «جُعلت قرَّةُ عيني ني الصلاة» » ومع هذا لم يكن 
يَشْعَلّه ما هو فيه من ذلك عن مُراعاة أحوالٍ المأمومين وغیرهم» مع كال |قباله 
وقربه من الله تعالی» وحضور قلبه بین يديه واجتاعه عليه. 

وکان دخل في الصلاة وهو يريد إطالتها فيسمعٌ بکاء الصبی فيخمّفها 
اف أن یش على أمّه» وآرسل مر فارشا طليعة له» فقام یصل وجعل يلتفتٌ إلى 
ل ۱۳ 
بنته زيلب على عانق إذا قام حملهاء واذا ركع وسجد رضتها 

وكان يُصلٍ فيجي يم الحسنٌ أو ا سین فيركبٌ ظهره فيطيل السجدة؛ كراهية 
أن يلقيه عن ظهره. . 


(۱) أخرجه ابو داود .)٤۹۸٥(‏ 
(۲) أخرجه النسائى (۳۹۳۹). 





مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد اليلد 


وكان يُصلي فتجي: عائشة من حاجتها والبابُ مغلقٌ» فيمشي فیفتخ لها 
الباب ثم يرجع إلى مصلاه. 

وكان يرد السلاع بالاشارة على من يسلم عليه وهو في الصلاة. 

وقال جابر: بعثني رسول الله لا لحاجة ثم آدرکته وهو ْصل» فسلمت 
عله فاشار رن ۲ 

وكان ول بل وعائشة معترضة بينه وبين القبلة» فإذا سجد غمرّها بيده 
تت ۲ ۳ ۲ 
فقبضّت رجليهاء وإذا قام بسطتهم|!"". 

وكان كله يصلٌ فجاءه الشيطان لبقطع عليه صلاته» فلز فخنقه حتى 
سال تا تا 

وکان يصلي على المنبر ویرک علیه. فإذا جاءت السجدة نز القَهمَرّی 

وکان يصل إلى جدار» فجاءت مهم مر من بين یدیه» فما زال بُدارتها حتی 


لمن بطته. با قداره وم نت عم نوراه" بدارقها: يفاعلها مرن التاراه وهی 
الا 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۱۷)» ومسلم (۵4۰0). 

(۲) آخرجه البخاري »)۳۸٤(‏ ومسلم (۵۱۲). 

(۳) آخرجه امد ۳۰۲/۱۸ (۱۱۷۸۰) » ۱/۷ (۳۹۲۲) والنسائي في الکبری ۲۹۶/۱ (۵۵۵), 
۰ (۱۱۳۷۵). ۱ 

.)۷۰۸( آخرجه آپو داود‎ )٤( 
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وكان يصب فجاءَنّه جاريتانٍ من بني عبد المطلب قد اقتتلتاء فأخذهما بیدیه 
فنزعَ إحداهما من الأخرى وهو في الصلاء. 

وكان يَنفْحْ في صلاټه» وكان يبكي في صلاته وكان يتنحتحٌ في صلاته» وكان 
يُصِلٌ حافيًا تارق ومنتعلا آخری» وكان يُصِل في الثوب الواحد تارة» وفي الثوبين 

تارم وهو آکثر. 

وقنت في الفجر بعد الركوع شهراء ثم ترك القنوت؛ فانه إنا قنت عند 
واه فكان قنوتّه لعارضي» فلم| زال ترك القنوت» وم يكن بخص بالفجرء بل 
كان يقنتٌُ في صلاة الفجر وا مغرب» ذكره البخاريٌ في صحيحه عن نس( وقد 
ذکره مسلم عن N‏ 

وکان هديّه ي القنوت في النوازل خاصة وترگه عند عديهاء وم يكن 
يخصّه بالفجرء بل كان أكثرٌ قنوته فيها لأجل ما يُشرع فيها من الطول» ولاتصافا 
بصلاة الليل» وقريها من السَّحَرِ وساعة الإجابة» والتنزل الافی ولأا الصلاة 
المشهودةٌ التي يشهدها الله وملائکته» أو ملائكة الليل والنهار ىا روي هذا وهذا 


ےہ ال ل م ورج سا« 


في تفسير قوله تعالى: ِن قران المج ر کات مسوا © [الإسراء: ۷۸]. 


نعم صح عن أبي هريرة أنه قال: والله لأنا آفربکم صلاةً برسول الله كلد 
فكان أبو هريرةً يقنتُ في ال رکعة الأخيرة من صلاة الصبح بعدما یقول: سمع الله 


(۱) أخرجه أبو داود (۷۱۷). 
(۲) أخرجه البخاري في أكثر من خمسة عشر موضعا منها: (۰۱۰۰۱ ۰۲۸۰۱ ۰4۰۸۸ 40۹۰ وفي بعضها 
(۳) أخرجه مسلم (518). 
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لمن مه فيدعو للمؤمنين» ويلعنٌ الکفاز!. ولا ريب أن رسول الله ية فعل 
ذلك ثم اتركه؛ فاح آبو هريرة أن يعلمهم آن ملل هذا القنوتِ سنةه وآن.رسول 
الله ي فعلّ» وهذا رد على أهل الکوفة الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقًا 
عند النوازل وغيرهاء ویقولون: هو منسوخ وفِعلّه بدعة» فأهل الحديث 
متوسطون بِينَ هولاء وبينَ من استحبّه عند النوازل وغيرهاء وهم أسعدٌ بالحديثِ 
من الطائفتين» فإنهم یقنتون حيث قنتٌّ رسول الله يِه ويتركونه حيث ترگه» 
فيقتدون به في فعله وتركه» ويقولون: فعله سن وترگه سن ومع هذا فلا يتكرون 
على مّن داوم عليه» ولا يكرهون فعلّه ولا يرونه بدعة» ولا فاعلّه الما للستق 
كا لا ینکرون على من أنكرّه عند النوازل ولا يرون ترگه بدعة ولا تارگه مالفا 
للسنق بل من قنت فقد أحسنّ» ومن ترگه فقد أحسن. 

وإذا جهرٌ به الإمامٌ أحيانًا ليعلَمَ المأمومين فلا بأس بذلك. فقد جهرٌ عمرٌ 
بالاستفتاح ليعلّم المأمومين» وجهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة 
ليعلمهم أنه سنةء ومن هذا أيضًا جهرٌ الإمام بالتأمين» وهذا من الاختلاف المباح 
الذي لا يُعنف فيه من فعله ولا مَن ترکه. 


؛ - فصل في هديه ٤يا‏ في سجود السهو 


5 ساس ۶ ع 3 ۶ 
ثبت عنه ا أنه قال: "نا آنا بشرٌ مثلكم» آنسی کا تنسون فاذا نسيت 
29 ۲ 


(۱) آخرجه البخاري (۹۷ ۰0۷ ومسلم (1 1۷). 
(۲) آخرجه البخاري (4۰0۱) ومسلم (۵۷۲). 
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در ومن ا الله على أ 
یر همرس بينهماء فلا قضى صلاته سجد 
سجدتین قبل السلام ثم سلّم؛ فا من هذا قاعدة؛ ا 
الصلاة ة التي ليست بأركانٍ سهژاه سجد له قبل السلام وأخذ من بعض طرقه: 
أنه إذا ترك ذلك وشرع في رُكنء لم يرجع . 
yT‏ 0 
وذكرٌ آبو داود والترمذي آن النبي کا صل چم فسجد سجدیّن» ثم 
ليك ل ال ۰ ۱ ۱ 
فشكن ثم سلّم. قال الترمذي: حسن غریب(. 
0 2 ۰ 8 ۰ 5 م7 9 ۶ 2 
وصلى یومّا فسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة» فأدركه طلحة بن 
عبيد الله» فقال: نسيتٌ من الصلاة ركعةً» فرجع فدخل المسجدء وأمر بلالا فأقام 
الصلاٌء فصل للناس ركعةً. ذكره الإمام أحمد رثا . 
وصلى الظهر خحمسّاء فقيل له: زید في الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟» قالوا: 


مه واکال دینهم ليقتدوا به 


.)۳۹۵( أخرجه أبو داود (۱۰۳۹). والترمذي‎ )١( 
.)555( والنسائى‎ »)١١71( أخرجه أحمد 7717/5 (۰)۲۷۲۵ وأبو داود‎ )۲( 
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وصل العصر لاه ثم دخل منزلّه فذکُره الناش فخرجٌ فصل بهم ركعةً 
ثم سل ثم سجد سجدتينء ثم سلم. 

5 و ا 5 و 

فهذا جموع ما خفظ عنه < من سهوه في الصلاق وهو خمسة مواضعء 
وقد تضمّن سجوده في بعضه قبل السلام وفي بعضه بعده. 

وأما الشك فلم یعرض له جي وإن) أمرٌ فيه بالبناء على الیقین» واسقاط 

ه- فصل [ في هدیه كَل في النظر أثناء الصلاة] 

ول يكن من هدیه ی تغميض عینیه في الصلاق وقد تقدّم أنه كان في 
التشهد پومی ببصره إلى أصبعه في الدعای ولا تُجاوزٌ بصره ٍشارته. 

وقد اختلف الفقهاء في كراهته» فکرهه الإمامُ أحمد وغیژه وقالوا: هو فعل 
اليهود' " وأباحه جماعة ولم يكرهوه. 

والصوابٌ أن یقال: إن كان تفتيح العين لا تخل بالخشوع فهو أفضلء وان 

ی ره مه - « وه اع ار مور یره 

كان يحول بينه وبين الخشوع لا في قبلته من الزخرفة والتزویق أو غيره ما یشوش 
عليه قلبّ» فهنالك لا یکره التغمیض قطعًاء والقول باستحبابه في هذا الخال أقرث 
إلى آصول الشرع ومقاصه من القول بالکراهة والله آعلم. 


(۱) الغنی لابن قدامة ۳۹۱/۲. 
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-٦‏ فصل: فيما كان رسول الله ي یقوله بعد انصرافه من الصلاة. وجلوسه 
بعدها. وسرعة انفتاله منهاء وما شرعه لأمته من الأذكار والقراءة بعدها. 

كان ب إذا سلّم استخفرٌ ثلاناء وقال: «اللهمّ أنت السلاش ومنك السلا 
تبار کت يا ذا الجلالٍ والاکرام»۱. 

ول یمک مُستقبلَ القبلة إلا مقدارٌ ما یقول ذلك» بل يُسرِعٌ الانفتال إلى 
المأمومين» وكان ينفتل عن يمينه وعن يّسارهء ثم كان يُقبل على المأمومين بوجهه. 
ولا حص ناحيةً منهم دون ناحية. 

وكان إذا صل الفجرٌ جلس في مصلاه حتى تَطلّع الشمسٌ. 

وكان یقول في بر کل صلاة مكتوبة: ١لا‏ لا الله وحدّه لا شريكٌ له له 
الك وله ام وهو على كَل شيءٍ قديرٌ الهم لا مان لا آعطیت. ولا مُعطي نا 
منعت» ولاینفع الد منك ا 

وکان یقول: «لا ال الا الله وحده لا شريكَ له له اللاك وله مك وهو 
على کل شيء قديرٌ ولا حول ولا فة إلا بال لا له إلا الله ولا نعبٌ إلا یا له 
التعمة وله الفضلٌء وله الثناء الحِسَنٌ لا إلة إلا ال ولا تَعبدٌ إلا إياه مخلصین, له 
الدينَ ولو کره الكافرون»" ". 


(۱) أخرجه مسلم .)۵٩۱(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (5 ۸4 ومسلم .)۵٩۳(‏ 
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وتَدّت أ إلى أن يقولوا في ذُبر کل صلاة: لاسيحان الك لابا وثلانيت» 
والحمدٌ لله كذلك. والله أكبر کذلك وتام النة: «لا 20 الا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمدٌ وهو على كل شيء قدیژ». 

وفي صفة أخرى: التکبیر أربعًا وثلاثين فتتم به المغة. 

وني صفة أخرى: «خسّا وعشرين تسبيحةء ومثلها تحميدة ومثلها تكبيرةٌ 
ومثلها لا ال إلا الله وحدّه لا شريكٌ له له الملك وله الحمدٌ وهو على كلّ شيء 


قدي( ۳ 


وفي صفة أخرى: (عشر د تسبيحات» وعشر حمیدات» وعشر د تكب, ات۲ 

وفي المسند والسنن عن عقبة بن عامر قال: «آمرني رسول الله E‏ : أن أقراً 
بالمعوذاتٍ في دبر كل صلاة»؛ ورواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه. والحاكم في 
المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم» ولفظ الترمذي: «بالمعوذتين»7). 


وأوصى معاذًا أن یقول في دبر كل صلاةٍ: «اللهم أعني على ذكرك وشكرك 
رخس عا 


(۱) آخرجه مسلم (۵۹۷). 

(۲) آخرجه مسلم (۵۹7). 

(۳) آخرجه النسائی (۱۳۵۰). 

(6) أخرجه آبو داود (۵۰1۵) والترمذي (۳6۱۰). 

(۵) آخرجه أحمد ۱۳۳/۲۸ (۱۷ ۱۷ وأبو داود (۰)۱5۲۳ والترمذي (۲۹۰۳» وابن حبان ۵/ ۳6 
(۲۰۰۶6) والحاكم ۳۸۳/۱ (۹۲۹). 

(5) آخرجه أبو داود (۰)۱۵۲۲ والنسائي (۱۳۰۳). 





نف مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


ور الصلاة هنا يحتمل قبل السلام وبعده» وکان شیخنا یُرجُخ أن يكونَ 
: )0 1 
قبل السلام(. 


۷- فصل [ في هدیه حي في السترة] 


وکان رسول الله بل إذا صل إلى الجدار» جعل بينه وبینه قدرٌ مر الشاق ول 
يكن يتباعدٌ منه» بل أمرٌ بالقرب من السترق وکان يركز الحربة في السفر والرية 
فيْصلٌ إليهاء فتکون شتریّه وکان يَعرضُ راحلّه» فيصل إليهاء وکان يأخدٌ 
الرحل فیعدله فيصل إلى آخرته» وأمر الصلي أن يستترٌ ولو بسهم أو عصّاء فان م 

فان کی فانه ع یفطغ لته ار ا ر الأسوث 
وثبت ذلك عنه من رواية أبي ره وأبي هريرة» وابن عباس» وعبد الله بن مغفل. 

وكان ية يصلي وعائشة ك نائمةً في قباعه» ذلك لیس کالا فان 
الرجل مرَمْ عليه المرورٌ بين يدي الصلي» ولا یکره له أن يكون لابثا بين يديه. 
وهكذا المرأةٌ يقطعٌ مرورُها الصلاةً دون لبثهاء والله أعلم. 


۸- فصل في هديه :في السنن الرواتب 


كان ية حافظٌ على عشر ركعات في الحضر دائاء وهي التي قال فيها ابن عمر: 
حفظت من النبي ء4 عشرّ ركعات: ركعتين قبل الظهر» وركعتين بعدهاء وركعتين 
بعد الغرب في بیته» ورکعتین بعد العشاء في بیته» ورکعتین قبل صلاة الصبح(. 


(۱) جموع الفتاوی لابن تيمية ۰4۹٩/۲۲‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۱۱۸۰). 
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ولا فاتته الركعتان بعد الظهرء قضاهما بعد العص وداوم عليه)؛ لانه كان 
إذا عمل عملا أثبته. 

وکان يصلي أحيانًا قبل الظهر أربعًا كا في «صحیح البخاري» عن عائشة 
ركع أنه لاه كان لا يدعٌ أربعًا قبل الظهرء وركعتين قبل الغداة. 

فا أن یقال: إنه بل كان إذا صل في بيته صلى أربعاء وإذا صل في السجده 
عل رکعتین وهذا أظية واما آن یقال: إنداكات یفعل هذا وهذاه فحکی کل من 
عائشة وابن عمرّ ما شاهده والحديثانِ صحیحانِ لا مطعنَ في واحد منهما. 

و ناجیه من یی ام حي كاله سمعت النبي 

۲ 

و يقول: امن صلی ثنتي عشرةٌ ركعةً في يوم ولد ليل بني له بهن بيثٌ في المت . 
وزاد الترمذي والنسائي فيه: «أربعًا قبل الشهرة ورکعتین اها ورکعتین ا 
المغرب» وركعتين بعد العشاي وركعتين قبل صلاة الفجر». قال النسائي: 
(ورکعتین قبل العصر» بدل «وركعتين بعد العشاء)» و صححه ا 

وآما الأربعٌ قبل العصرء فلم يصح عنه في فعلها شیء» إلا حدیث عاصم 

TES 7 ۳7‏ وق 5 
بن ضمرة عن عل الحديث الطویل» وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية ینکر هذا 
الحديتٌ ويدفعه جذا ويقول: إنه موضوعٌ» ويذكر عن آي إسحاق الجوزجاني 
اکا 


(۱) أخرجه البخاري (۱۱۸۲). 

(۲) آخرجه مسلم (۷۲۸). 

(۳) أخرجه الترمذي (۱5 4 والنسائي (۱۸۰۱). 
(4) انظر: الفتاوی الکری لابن تيمية ۳۵۸۰۱۲۵/۲. 
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وقد روى أحمدٌء وأبو داوت والترمذی من حديث ابن عمر عن النبيث لا 
أنه قال: «رحع الله امرّا صلى قبل العصر أربعًا» وقد اخثلف في هذا الحديث» 
فصححه ابن حبان» وعلله غيره. 

وآما الرکعتان قبل الغرب فلم ينقل عنه و أنه كان يصليهماء وصح عنه 
4 أنه أقرّ الصحابة علیهیا» وكان تلا براهم يُصلوته) فلم أمُرهم ول ينههم» 
وفي الصحيح عن عبد الله المزني أنه كل قال: «صلوا قبل الغرب» قال في الثالثة: 
«لن شاء. كراهة أن يتخذها الناش سُنَّةو('. وهذا هو الصوابٌُ في هاتين 
الركعتين» أا مستحبتانٍ مندوبٌ إليهاء وليستا بسنة راتبة كسائر السنن 

وكان یْصل عامةً السنن والتطوع الذي لا سبب له في بيته» ولا سيا سنه 
الغرب. فإنه لم يُنقل عنه أنه فعلّها في المسجد الب 

وفي س المغرب شتتان: 

إحداهما: أنه لا يفصل بينها وبين ا مغرب بكلام. 

َو و ی و ۳ 1 
والسنة الثانية: أن تفعل في البيت. 


وكان تعاهدّه ومحافظته على س الفجر أشدَّ من جميع النوافل؛ ولذلك لم 


يكن يَدعَها هي والوتر حضرًا ولا سفرّاء ول يُنقل عنه في السفر أنه 46ء صلى سنة 


راتبة غيرهما. 


(۱) أخرجه أحمد ۱۸۸/۱۰ »)٥۹۸۰(‏ وأبو داود (۱۲۷۱). والترمذي (570). 
(۲) أخرجه البخاري (۱۱۸۳). 
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وقد اختلف الفقهاء: أيّ الصلاتين آکذ؟ وسمعت شي الإسلام ابن تيمية 
ل الفجر تجري ری بداية العمل و والوتژ خاغته؛ ولذلك كان [البي 
يل] يصلي سُنَةَ الفجر والوتز بسورتي الاخلاص وهما الجامعتانٍ لتوحید العلم 
والعمل وتو حيد العرفة والإرادة» وتوحید الاعتقاد والقصد. انتهى. 

9 - فصل[ في هدیه 45 في الاضطجاع بعد سنة الفجر ] 

وكان بيا يضطجمٌ بعد سنة الفجر على شمه الأيمن» هذا الذي ثبت عنه في 
«الصحیحین)( من حديث عائشة وَدَإيدُعنَهًا. 

وقد غلا في هذه ا طائفتان» وتو كلف فیها طائفة ا فأوجبها 
جاعة من أهل الظاهر وأبطلوا الصلاةً بترکها کابن حزم ومن وافقه» وکرهها 
جاعة من الفقهای وسمّوها بدعت وتوسّط فيها مالك وغيرُه فلم یروا بها بسا لمن 
فعَلّها راح وكرهوها لمن فعلها استناتاء واستحيّتها طائفةٌ على الإطلاق» سواءٌ 

۰ - فصل في هديه تا في قیام الیل 

قد اختلف السلف والخلف في أنه: هل كان فرضا عليه أم لا؟ والطائفتانٍ 
احتجوا بقوله تعالى: # ون الل فَتَمَجَّدْ به. َة لك 4 [الإسراء: 2۷۹ وسيأتي 
مزید بیان كته السألة إن شاء اله ال عند ذکر حصائص النبی ا 
(۱) آخرجه البخاري (1 1۲ ومسلم (۷۳). 


(۲) ذکر ابن القیم في آکثر من موضع أنه سيأتي تفصیله في ذکر خصائص النبي تاه غير أن لم آقف على ذکره 
خصائصه يا في هذا الکتاب» فلربها صرف اب القیم صارف عن تقييد هذا البحث» أو ذهل عنه والله أعلم. 
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ولم يكن النبيٌ بي ید قیاع الليل حضرًا ولا سفرّاء وكان إذا غلبه نومٌ أو 
وجعٌ» صلى من النهار ثنتي عشرةً ركعة» فسمعت شیخ الإسلام ابن تيمية يقول: 
في هذا دلیل على أن الوتر لا يُقضى لفواتٍ حَلّه» فهو كتحية السجد؛ لأن القصود 
به اتیکین ار و 

وکان قيامه بل باللیل إحدى عشرة ركعة» أو ثلاث عشرةً رکعة» كيا قال 


7 
و 
.4 


و 
ابن عباس وعائشة فإنه ثبت عنهما هذا وهذا. 


لله 


واختلف في الركعتين الأخبرتین: هل هما ركعتا الفجر أو هما غيهما؟ 

فإذا انضاف ذلك إلى عدد ركعات الفرض والسنن الراتبة التى كان حافظ 
عليهاء جاء جموع ورده الراتبٌ بالليل والنهار أربعين ركعةء كان تُحافظ عليها 
داتاء وما زاد على ذلك فعارض غير راتب» كصلاة الفتح ثمان رکعات» وصلاة 
الضحی إذا قدم من مغيبه» وصلاته عند من یزوژه» وتحية المسجد. ونحو ذلك. 

فينبغي للعبدٍ أن يواظبَ على هذا الورد داتًا إلى الماتِء فا أسرعَ الإجابة 
وأعجل فتحَ الباب لمن يقرعه کل يوم وليلة أربعين مرّةّ. والله المستعان. 

۱- فصل في سياق صلاته حي باللیل ووتره, وذکر صلاته آول اللیل 

وكان بلا إذا استيقظ بدأ بالسّواكء ثم يذكر الله تعالى» وقد تقدّم ذكرٌ ما 
كان يقولّه عند استيقاظه. ثم يتطهّر. ثم يُصلٌّ ركعتين خفيفتين» کا في اصحیح 


)١(‏ الفتاوی الكبرى لابن تيمية ۰۲۰/۲ وفيه: «...وفيه قول آخر: إن الوتر لا يقضى... والصحيح أن 
الوتر يقضى قبل صلاة الصبح فإنه إذا صليت لم يبق في قضائه الفائدة التي شرع ها 
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مسلم» عن عائشة قالت: كان رسول الله 4 ذا قام من الیل افتتخ صلاته 
ب رکعتین خفیفتین(. 

وکان يقومٌ تارةً إذا انتصف الیل أو قبله بقلیل» أو بعده بقلیل وربما كان 
يقومٌ إذا سمح الصارخ وهو الديك» وهو إن يصيح ف النصفب الثاني. 

وكان یقطع ورده تارم ويَصِلّْه تارة وهو الأکثل فيقطعه كما قال ابن عباس 
ق حدیث ما عنده أله له استیقظٌ فتسوّك ترا وهو یقول: وع 
موت والکرض راشیکف الیل لار یت لك الب € [آل عمران: 
۰ فقراً هؤلاء الایات حتی ختم السورة ثم قام فصلى رکعتین أطال فيه) 
القياع والرکوع والسجود. ثم انصرف. فنام حتی تَمَحَ ثم فعل ذلك ثلاث مراتٍ 
ست ركعات. 

وم يذكر ابن عباس افتتاعه برکعتین خفیفتین كما ذَكَرََهُ عائشة فاما أنه كان 
یف هذا قار وهذا تار واماآن تکون افق حفظت ما لم بفظ ان عباس» 
وهو الاظهر؛ لواظبتها له» ولراعاتها ذلك ولكونها أعلمَ الخلتق بقيامه بالليل» 
وابن عباس نا شاهده ليلة البیتِ عند خالته» وإذا اختّلف ابن عباس وعائشة في 
شيء من أمر قيامه بالليل فالقول ما قالت عائشة. 

وكان قیامّه بي باللیل ووتره آنواعا: 

فمنها: هذا الذي ذکره ابن عبّاس. 

والنوع الثاني: الذي ذكرته عائشة. 


(۱) أخرجه مسلم (0751. 
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النوع الثالث: ثلات عشرةً ركعةً كذلك. 

5 =|“ و" 5 ا 

النوع الرابع: يصلي ثانٍ ركعات, يُسلم من كل ركعتين» ثم پوتز بخمس 
سرا متوالية» لا مجلس في شيء إلا في آخرهن. 

النوع الخامس: تسع ركعاتء يسرد منهن ثانيّا لا جلس في شيءِ منهن إلا 
في الثامنة» فيجلسُ يذكرٌ الله تعالى ویجمده ویدعوه ثم ينهض ولا يُسلّم ثم یل 
التاسعة» ثم يقعٌد فيتشهّد ویسلم. ثم يُصلي ركعتين جالسًا بعدما يُسلم. 

النوع السادش: يصلي سبعًا كالتسع الذکورق ثم ی بعدها ركعتين 
خالا 

ا 2 و 

النوع السابع: أنه 4٤‏ کان صلی مثنى مثنی» ثم یوتر بثلاثِ لا فصل فیهن. 
ركه العد فا 

النوع الثامنُ: ما رواه النسائي عن حذيفة» أنه صلى مع رسول الله ية في 
رمضان فرکع» فقال في ركوعه: «سبحان رب العظيم» مثل ما كان قائّاء ثم جلس 
يقول: «ربٌ اغفرٌ لي» رت اغفر لي» مثل ما كان قاتا ثم سجد. فقال: «سبحان 
ري الأعلى» مثل ما كان قاتاء فما صل إلا آربع ركعاتٍ حتى جاء بلال یدعوه إلى 
الكداة(©. 


2 


الصباح: ۳ از یز 60 5 مر لفكي س4 
[المائدة: ۱۱۸]). 


(۱) آخرجه النسائی (۱۵). 
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وكانت صلاته بالليل ثلاثة آنواع: 

أحدها -وهو أكثرُها-: صلاته قاقا. 

الثاني: أنه كان يُصل قاعدًا ويركع قاعدًا. 

الثالث: أنه كان يقرأ قاعدّد فإذا بقي يسيدٌ من قراعته» قام فركع قان. 

والأنواعٌ الثلاثة صحّت عنه. 

فصل 

وقد ثبت عنه بل أنه: كان يُصلي ركعتين بعد الوتر جالسًا تارة» وتارة يقرأ 
فيهم| جالسًا فإذا آراد أن یرکع قام فرکع» ففي «صحیح مسلم» عن أبي سلمة قال: 


م27 


سألتٌ عائشة تا عن صلاة رسول الله یه فقالت: كان بْصل ثلاث عشرة 
ركعة يصلي مان رکعات ثم پُوتزه ثم ُصلي رکعتین وهو جالسٌء فإذا اراد أن 
یرکع» قام فرکع» ثم یل ركعتين بين النداء والاقامة من صلاة الصبح(. 

وقد أشكل هذا على کثیر من الناس» فظنوه مُعارضاء لقوله ع: «اجعلوا 
آخرٌ صلاتكم باللیل ورا" والضوات» أذ شال ان ان ال کن ربا 
جری السنة وتكميل الوتر؛ فان الوتر عبادةٌ مستقلت ولا سيا إن قيل بوجوبه. 
فتجري الركعتان بعده» ری ند الغرب من الغرب. فإنها وتر النهار والركعتان 
بعدها تكميلٌ هاء فكذلك الرکعتان بعد وتر اللیل. 


(۱) آخرجه مسلم (۷۳۸). 
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۲- فصل [في هديه بي في قنوت الوتر والدعاء بعده] 


ع اه 


ولم تحفظ عنه و أنه قنت في الوترء إلا في حد بث ورادا اج عا 
بن كعبء أن رسول ی كان وتر فت قبل الركوع. وقال أحمد في رواية ابنه عبد 
لله: أختارٌ القنوتَ بعد الركوع» إن کل شيء ثبت عن النبي لاء في القنوت انیا هو في 
الفجر لا رفع رأسّه من الركوع» وقنوت الوتر آختاژه بعد الركوع» وم يصح عن 
النبي بيه في قنوتٍ الوتر قبل أو بعد شي*. وقال الخلال: آخبرني محمد بن يحبى 
الکحال أنه قال لأبي عبد الله في القنوتِ في الوتر» فقال: ليس يُروى فيه عن النبي 
كه شي ولكن كان عمرٌ يقنث من السنة إلى السنة. 


وتك زوق رز وأمل الستنع من حعديك اسن بن علي يعت قا 
المي رسول الله 45 كلماتٍ آقوفن في قنوت الوتر: اللهم اهيني فيمن هدیته 
وعافني فیمن عافیت» وتولّي فيمن تولیت» وبارك لي في) أعطيتَ. وقني شر ما 
قضیت. إنك تقضي ولا يُقضى عليك. إنه لا يذل من والیت. تبارکت ریا 
وتعالیت»(. زاد النسائي والبيهقي: ولا یعز من عادیتَ)( ت 


و پر ا 2 ر م2 2 
والقنوت في الوتر حفوظ عن عم وأبي» وابن مسعود والرواية عنهم به 
أصح من القنوت في الفجر» والرواية عن النبيٌ و في قنوتِ الفجر أصح عنه من 
الرواية في قنوتٍ الوتر. 


.)۱۱۸۲( سنن ابن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه ابو داود (۱4۲) والترمذي (4714) والنسائی .)۱۷٤١(‏ 

86 آخرجه آبو داود ف الوضع المابن والييهقي ۲۹۲/۲ (۳۱۳۸, 00/۳ 060045 و آجد هذه 
اللفظة عند النسائي. 
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وقد روى أبو داود والترمذيٌ والنسائي من حديث عل بن أبي طالب 
لین أن رسول الله يل كان یقول في آخر وتره: هم إني أعودُ برضاك من 
سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك؛ وأعود بك منك لا أحصي ثناءً عليك. أنت 
كما آثنیت على نفسك». وني إحدى الروایات للنسائي: كان يقولٌ إذا فرع من 
صلاته وتبوأ مضجعه. وثبت عنه ييه أنه قال ذلك في السجودء فلعله قاله في 
الصلاة وبعدها. 

وذكرٌ الحاكمٌ في المستدرك من حديث ابن عباس مه في صلاة النبي 
ل ووتره: ثم آوتن فلما قضى صلاته» سمعته یقول: «اللهُمّ اجعل في قلبي نور 
وفي بصري نورّا؛ وفي سمعي نوراء وعن يميني نوراء وعن بساري نورا» وفوقي 
نورّاء وتحتي نوزاه وآمامي نورًاء وخلفي نورا واجعل لي يوم لقائك نورًا». قال 
كريب: وسبعٌ في [التابوت]" فلقيتُ رجلا من ولد العباس» فحدثني ببن» 
فذكر: «حيي ودمي» وعصبي وشعري وبشري»» وذكر خصلتين. وفي رواية 
النسائي في هذا الحديث: وكان یقول في سجوده. 

وقد ذكر أبو داود والنسائي من حد : يك أن بن کعب قال: کان ورن الل 
يك يقرا في الوتر» دسح سم رک الام 4 وهف يتاي الڪيروت 4 وطفل هو 
مه أُحدٌ 44 فاذا شلم قال: «سبحان الملك القُدُوسِ) لاتا و که 
في الثالثة ويرفع. . وهذا لفظ النسائي» زاد الدارقطني «رب الملائكة والروح»۱. 


(۱) أي: سبع كلمات كن في قلبي ولكني نسيتها. 
(۲) أخرجه الدارقطنى ۳۹۵/۲ »)١770(‏ وأخرجه أيضا أبو داود (۰)۱۳۰ والنسائى .)١599(‏ 
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۳- [فصل في هدیه 222 في القراءة] 

وکان ی يقطع قراءته» ویقف عند کل آية. 

وذكر الزهري أن قراءة رسول الله ع كانت | ا وهذا هو الأفضل» 
الوقوفٌ على رءوس الایاتِ وان تعلقْ با بعدهاه وذهب بعض القراء إلى تتبع 
الاغراض والقاصد والوقوف عند انتهائها» واتباغ هدي النبي <4 وسنته آول. 

وکان َة يرتل السورة حتى تکون آطول من طول منهاء وقام باي يردّدها 
ل ی فى ار واه أو السرعة 
مع كثرة القراءة: أيهم آفضل؟ على قولین. 

والصوابٌ في المسألة أن يُقال: إن ثوابَ قراءة الترتيل والتدبر أجل وآرفع 
قدراء وثواب كثرة القراءة أكثرُ عددّ د صجع و تاد وال بسانت 
آنسّا عن قراءة النبي يِه فقال: كان يمد مدا . 


وتان رشا الله يا يي بالقراءة في صلاة الليل تارم ويجهرٌ ما تارق 
وا القيام تارت ويخففه تارة. 


] [في هديه 222 في صلاته التطوع على الراحلة‎ - ١ 


وكان يُصلي التطوع بالليل والنهار على راحلته في السفر قبل أي وجهة 
2 ۰ . رگ و ۳ 1 5 
توجهت به» فيركع ویسجد عليها ایا ويجعل سجوده أ آخفض من ر e‏ 
زوق مد وأب و داود عن آنس بن مالك قال: كان رَسَولٌ الله يله إذا أراد أن 


(۱) أخرجه البخاري (۵۰40). 
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يُصِلٌّ على راحلته تطوعّا» استقبل القبل فر للصلاة» ثم خی عن راحلته» ثم 
1 بو e‏ که 0 (١‏ 
طا ميك د تب : 


- فصل في هديه 22 في صلاة الضحى 


روى البخاری في «صحيحه» عن عائشة تفه قالت: ما رأيت رسول 
1 052 2 
الله وللة صل شيك الضحی» وان لا سه . 

ع 2 | هد هه 2 و ۳ عو ث2 

قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فأبو بکر؟ قال: لا. قلت: فالنبی عِ؟ قال: 
لا اخاله(. 

وني «صحیح مسلم» عن عائشةء قالت: كان رسول الله يل یْصل الضحى 
أربعاء ویزید ماشاء ای( 


وني «الصحبحین» عن أم هانئ: أنه صل یوم الفتح ثماني ركعاتٍ وذلك 
)0 1 


فاختلف الناسٌ في هذه الأحاديث على طرق: 


(۱) أخرجه أحمد ۳۷۷/۲۰ (۱۳۱۰۹) وأبو داود (۱۲۲۵ وأصله في البخاري (۰)۱۱۰۰ ومسلم 
(۷۰۲). 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۱۱۲۸ ومسلم (۷۱۸). 

(۳) آخرجه البخاري (۱۱۷۵). 

(6) آخرجه مسلم (۷۱۹). 

(۵) آخرجه البخاري «(oV)‏ ومسلم (۳۳۱). 
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-١‏ منهم من رجح روايةً الفعل على التركِ بأنها مثبتة تتضمّن زيادة علم 
تفي على النافي. قالوا: وقد أخبرّث عائشةٌ وأنسٌ» وجابرٌ وأمّ هاني» وعل بن 
أن طالب آنه صلاها. قالوا: ویژید هذا الكحادية المح الرضية التضمنة 
للوصية اء والمحافظة عليهاء وح فاعلهاء والثناء عليه: ففي «الصحيحين): 
عن أبي هريرة يعن قال: أوصاني خليلي محمد 255 بصیام ثلائة أ يام من ٤‏ 
شهر» ورعتي الضحی» وآن اه ير قبل أن انا“ . ۱ 

۲- وطائفة ثانية: ذهبت إلى أحاديث الترك ورجّحتها من جهة صِحَةٍ 
إسنادهاء وعمل الصحابة بمُوجبهاء فروى البخاري عن ابن عم أنه لم يكن 
بُصلیهاء ولا أبو بكر» ولا عم قلت: فالنيثٌ ول قال: «لا ال( 

۳- وذهبت طائفة الب إلى استحباب فعلها بء فتصلى في بعض الأيام 
دون بعض» وهذا إحدى الروایتین عن أحمدّء وحکاه الطبري عن جاعةء قال: 
سا روق اريري» عن عبد الله بن شقیق قال: قلت لعائشة: آکان 
رسول الله کیا بل الضحى؟ قالت: لاء إلا أن جيءَ من مغیبه. ثم قال: كذا ذکر 
من کان تشه دام رالات ۲ 

٤‏ - وذهبت طائفة رابعة: إلى آنها إن تفعل لسبب من الأسباب» وأن النبيّ 
لازنا فعلها لسبب. 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۱۱۷۸ ومسلم (۷۲۱). 
(۲) آخرجه البخاري (۱۱۷۵). 


(۳) آخرجه مسلم (۷۱۷). 
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ومن تأمّل الأحاديث الرفوعة وآثارٌ الصحابة» وجَدَها لاد الا عل هذا 
القولء وأما آحادیث الترغيب فيها والوصيّة بها فالصحيحٌ منها كحديثِ أبي 
ر یدل عل اانا راف لكل آحیه وانا آوضی آبا هريرة بذلاك؛ 
لانه قد رُوي أن آبا هريرة كان يختارٌ درس الحديث باللیل على الصلاة فأمره 
بالضحى بدلا من قيام الليل» وغذا أمره آلا ینام حتى یوتن ول يمر بذلك آبا بكر 
ولع وسافة الات 


7 - فصل [ في هديه 2 في سجود الشكر] 

وكان من هديه بي وهدي أصحابه سجود الشكر عند تجدد نعمة تسر أو 
اندفاع نقمة» كا في «السند» عن أبي بکرق أن النبيّ ي كان إذا أتاه مز یسرم 
خر لله ساجدًا شكرًا لله تعالى. 

وسجد كعث بن مالك لا جاءته التكاريى بتوبة اه عل ذکره البخاري(. 

۷- فصل في هدیه 25 في سجود الفرآن 

كان جیا إذا مر بسجدة کر وسجدء وربا قال في سجوده: «سحدٌ وجهی 
1 و 3 01 2 1 ۲ 1 
للذي خلقّه وصوّره. وش سمعه وبصرّه بحوله وقوّته»! 0 

2 8 2 1 0 Nr 

وربا قال: «اللهم احطط عني بها وزرا واكتب ل ما اجراء واجعلها لي 

3 ۳ 0 27 ع 
عندك ذُخرّا وتقبّلها منى كما تقبلت من عبدك داود» ذكرهما أهل السنن(۳. 


(۲) أخرجه أبو داود »)١5١5(‏ والترمذي (۵۸۰). 
(۳) أخرجه الترمذي ٩(‏ ۰۵۷ وابن ماجه (۱۰۵۳). 
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وم يُنقل عنه أنه َء كان یکی للرفع من هذا السجودء ولا تقل عنه فيه 
تشهد ولا سلام الب 

وصح عنه اة أنه سجدّ في: (أل تنزيل)» وفي (ص»» وني (النجم)» وفي (إذا 
السماء انشقت)» وفي (اقرأ باسك ربك الذي خلق). 

وذکر آبو داود عن عمرو بن العاص» أن رسول الله عي أ آقر آه حمس عشرة 

سال منها ثلاث في المْصّل» وني سورة اج سجدتان7. 


۸- فصل في هديه 4 في الجمعة وذكر خصانص يومها 


في «صحیح مسلم» عن أن هر وخذيفة 059 قالا: قال ول 
: «أضلّ الله عن الجمعة من كان قبلناء فکان للیهود یوم م السبت» وكان 
للنصارى يوم الأحد. فجاء الله بنا فهدانا ليوم احمع فجعل الجمعة والسبت 
والأحد ولذلك هم تبعٌ لنا يوم القيامة» نحن الآخرون من أهل الدنياء والأوّلون 
يوم القيامة» القضي هم قبلَ اخلائق». 

ون ام ا ا عن النبيّ لا قال: e‏ 
طلّعت فيه الشمش يوم الجمعق فيه لق آد وفيه أدخلّ الجن وفيه أخرجٌ منهاء 
ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعةّ)! . 


(۱) أخرجه آبو داود »)۱٤۰۱(‏ وابن ماجه (۱۰۵۷). 


(۲) صحيح مسلم (۸۵۲). 
(۳) آخرجه الترمذي (4۸۸)» وأخرجه آیضا مسلم (4 ۰۸۵ وآبو داود (7 ۱۰4 والنسائي (۱۳۷۳). 
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دوك فا ف «الموطًاً» عن أبي هريرة مرفوعا: «... وفيها ساعةّ لا 
يُصادفها عبدٌ مسلمٌ وهو يصلي يسأًل الله فيها شيئًا إلا أعطاه إياه»!'". 
۹- فصل في مبدأ الجمعة 


ع ا 


"0 TT 
أسعدٌ بن زرارة» فمكث حيئًا على ذلك منه؛ فقلت: إن هذا عجر ألا آسأله عن‎ 
هذا فخرجت به کا كنت أخرج» فلیا سمعَ الأذانَ للجمعة» استغفر له» فقلت:‎ 
يا أبتاه» أرأيت استخفارك لأسعد بن زُرارةَ كلما سمعت الأذان بامعة؟ قال: أي‎ 
2 بل عراش + م‎ 2 e 07 aig و‎ 017 
NE اا سر‎ 
E EE E : من حرَّةٍ بني بيّاضة في نقیع يقال له:‎ 
قال: أربعون رجلا.‎ 
قلتُ: وهذا كان مبداً الجمعة» ثم قم رسول الله ما الدينت فأقام بقباء في‎ 
۳ 0 5 اء‎ 43 ۲ 
بني عمرو بن عوفيء وأسّس مسجدهم. ثم خرج یوم الجمعة فادرکته الجمعة في‎ 
بني سالم بن عوفٍ فصلاها في السجد الذي في بطن الوادي وکانت آَوّل جمعةٍ‎ 
. صلاها بالمدينة» وذلك قبل تا شین مسجده‎ 


1 


۰- فصل [في خصائص يوم الجمعة ] 


۱ و ۱ ۲ ااام 2 
وکان من هدیه و تعظیم هذا البوم وتشریفه وتخصیصه بعبادات يختص 
2 


(۱) آخرجه مالك ۱۰۸/۱ (۱۵) وأبو داود (55 ۱۰). 
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وقد اختّلف الفقهاء: هل هو أفضلء أم يومُ عرفة؟ على قولین» هما وجهان 
لأصحاب الشافعي. 

وکان يل يقرأ في فجره بسورتي: ات )یل ول أن عل الاش 4. 

ویظنٌ كثيا من لا علمَ عنده أن الراة تخصيصٌ هذه الصلاة بسجدة زائدة» 
ويسمّونها سجدةً الجمعة» وإذا لم يقرأ آحذهم هذه السورة استحبٌ قراءةً سورة 
أخرى فيها سجدة؛ ولهذا کره من کره من الأئمة المداومة على قراءة هذه السورة 
في فجر الجمعة» دفعًا لتوهم الجاهلين. 

وت قي الاسلام اب يي تقول: انا كان التي ا فر اتن 
لسورتین في فجر ابلمعة؛ کی تمكقا ما كان وما یکون ق بومها:فانیا افع 
على خلت آدم عليه السلام» وعل ذكر العاد وحشر الخليقة!". 

وعم و ری مه 

الخاضّة الثانية: استحبابُ كثرة الصلاة فيه على النبيّ بيا وفي ليلته؟ لقوله 
ك لأكثروا من الصلاة علي يوم الجمعةٍ وليلة الجمعة». 

ورسولٌ اله لا سید الأنام» ويومٌ الجمعة سید الأيام» فللصلاة عليه في هذا 
اليوم مزيةٌ ليست لغيره مع حکمة أخرى» وهي أن كلّ خير ناه آمثه في الدنيا 
والآخرة فانا نالته على يدهء فجمع الله تعالى لأمته به بين خيري الدنيا والااخرق 
فأعظمٌ كرامة تحصل لهم فإنها تحصل يوم الجمعة» فان فيه بعتهم إلى منازهم 


(۱) الفتاوى الكبرى لابن تيمية ۱۰/۲ ۲. 
(۲) أخرجه أبو داود 57 »)٠١‏ والنسائى »)١1/5(‏ وابن ماجه (۱۰۸۵). 
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وقصورهم في الجنة» وهو يوم الزید هم إذا دخلوا الجنة» وهو يومٌ عيدٍ لهم في 
الدنياء ویومٌ فيه یسعفهم الله تعال بطلباتهم وحوائجهم» ولا يرد سائلهم وهذا 
كله نما عرفوه وحصل هم بسببه وعلى ید فمن شکره وحمده وأداء القليل من 
حقه اة أن نکثر من الصلاة عليه في هذا اليوم ولیلته. 

الخاصة الثالثة: صلاة الجمعةٍ التي هي من آکد فروض الاسلام» ومن 
اعظم ات المسلمين» وهي اعظم من کل مجمع ییتمعون فيه وافرضه سوی 
مجمع عرفة. 

اقا اه الك بالافتسال ل وا وهو اممو كد سورع 
أقوى من وجوب الوتر. 

وللناس في وجوبه ثلاثة أقوال: النفيٌء والاثبا والتفصیل بين من له 
رائحة يحتاجٌ إلى ازالتها فيجبُ علیه ومن هو مستغن عنه فيستحبٌ له. والثلاثة 

الخاصّةٌ الخامسة: التطيّبُ فيه. وهو أفضل فيه من التطيب في غيره من أيام 

الخاصة السادسة: السواك فیه وله مزية علی السواك فى غيرة. 

الخاصّةٌ السابعةٌ: التبک* للصلاة. 

الخاضّةٌ الثامنة: أن یشتغل بالصلاة والذکر والقراءة حتى يحرج الإمام. 

الخاصّةٌ التاسعةٌ: الإنصاتٌ للخطبة إذا سمعها وجوبًا في أصح القولين. 


۰ | معتصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


الخاصّة العاشرةٌ: أنه لا یکره فعل الصلاة فيه وقت الزوال» وق الحديث 
الصحيح: لا يَغتسلٌ رجلٌ يوم الجمعة فيتطمّر ما استطاع من طُهِرء ويدَّهِنُ من 
مه آو یمس من طیب بت ثم ج فلا فرق بین افون ثم اتل ما کب له 
ثم يُنصت إذا تكلم الإمامُ إلا عفر له ما بینه وبين الحمعة الأخرى» رواه 
البخاري. فندبه إلى صلاة ما كُتب له ولم يمنغه عنها إلا في وقت خروج 
الإمام. 


اع 


الحادية عشرة: قراءة سورة (الجمعة) و(النافقین» أو (سبح) و(الغاشية) في 
ا ا ان الجمعق» ذكرّه مسلمٌ في 


ا 

الثالثة عشرة: أنه يس يُستحبٌ للرجل أن یلبم فيه أحسنّ الثياب التي يقدرٌ 
يي امس ساي یر 
™ 0 

اا عشرة: آنه لا السفر ف یومها لن تلزمه اح قبل فعلها بعد 
دخول وقتها» وأمّا قبلّه فيه ثلاثة آقوال للعلماءٍ وهي روایات منصوصات عن 
أحمدء إحداها: لا و والثانية: ون والثالثة: س للجهاد کاو 


(۱) صحيح البخاري (۸۸۳). 


(۲) صحیح مسلم (۸ ۰۸۷۹٩۰۸۷‏ 
(۳) آخرجه آبو داود (۰)۱۰۷۸ وابن ماجه (۱۰۹). 
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هذا إذا ل َف السافر فوت رفقته فان خاف فوت رُفقته وانقطاعه بعدهم 
جار لال ا لآ سزاغةة قط الم وا عة 


الخامسة عشرة: أن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجرٌ سنة صيامّها وقيامَهاء 
قال عبد الرزاق: عن أوس بن أوس قال: قال رسولٌ الله گلا : «من غسّل واغتسَلٌ 
يوم الجمعة» وبكّر وابتگن ودنا من الامام فانصّت. كان له بكلّ خطوة يخطوها 
صيامٌ سنة وقيامُها وذلك على الله يس ورواه الامام أحمد في « مسنده( لگ 
وقال الإمامٌ أحمد: EE‏ جامَع هل وكذلك فسّره وكيع. 


السادسة عشرة: أنه يوم تكفير السيئاتِ» ففي «صحيح البخاريٌ» عن 
ل ۲ ارت و و ا م 
سلمان قال: قال رسول الله &44: «لا يغتسل رجل يوم امحمعة ويتطهّرٌ ما استطاع 
1 2 رد من e‏ 2 5 
من طهر ویدهن من دهیه» أو يمس من طيب بيته» ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين» 
ثم يصلي ما کیب له» ثم ينصثُ إذا تکلم الامام إلا غَفِرَ له ما بيته وبين الجمعةٍ 


الاخری»۳1, 


لاع« 


السابعة عشرة: أن فيه ساعةً الإجابة» وهي الساعةٌ التي لا بسا الله عبد 
مسلمٌ فيها شيئًا إلا آعطاه» ففي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة نع قال: 
قال رسول الله يَكلِْ: «إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبدٌ مسلمٌ وهو قائمٌ يصلي 
سل الله عع کے الا أعطاء إياه. وقال بيده هکذا یقللها»(*. 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۳/ ۲۵۹ (۵۵۷۰). 
(۲) آخرجه آجد ۰ ۲/ ٩۲‏ (۱۱۱۷۲) 

(۳) آخرجه البخاري (۸۸۳). 

(6) آخرجه البخاري ۰)٩۳۵(‏ ومسلم (۸۵۲). 
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وقد اختّلف الناش في هذه الساعة: هل هي باقية أو قد رُفعث؟ على قولين 
حكاهما ابن عبد البر'' ' وغيه» والذين قالوا: هي باقية ول ترْع» اختلفوا هل هي 
في وقتٍ من اليوم بعینه آم هي غيرٌ معینة؟ على قولين» ثم قد اختلف مَن قال بعدم 
5 ۱ 5-0 ۶ 95 عع 
تعبینها: هل تنتقل في ساعاتٍ البوم أو لا؟ على قولین یضّاء والذین قالوا بتعیینها 
اختلفوا على أحدّ عشر قولا. 

وأرجحٌ هذه الأقوال قولان تَصَمِنها الأحاديث الثابتة» وأحدّهما أرجحُ 
من الآخر: 

2 ع ع م و 

القول الأول: أنها ما بين جلوس الا مام ال انقضاء الصلاة» وحجة هذا 
القول ما رواه مسلمٌ في «صحیحه» من حديث أب بردة بن أبي موسىء أن عبد الله 
بن عمرٌ قال له: أسوعتٌ أباك تُحَدّث عن رسول الله في شأن ساعة الجمعة؟ قال: 
5 2 5 5 2 بل ل ع م 
نعم» سمعته يقول: سمعت رسول الله 7 يقول: «هي ما بين أن يتجلس الامام إلى 
أن تقضى الصلاة». 

والقول الثاني: أنها بعد العصرء وهذا أرجحٌ القولين» وحجَّةٌ هذا القول ما 
روى آبو داود والنسائي» عن جابر» عن النبي <4 قال: «يومٌ الجمعة اثنا عشرّ 
ساعةء فيها ساعةٌ لا يوجدٌ مسلمٌ یس الله فيها شيئًا إلا آعطاه فالتوسوها آخرٌ 
ساعة يعد العصر ۲" . 


(۱) التمهید لابن عبد البر /۱٩‏ ۰۱۹-۱۷ 


[68 آخرجه مسلم (۸۵۳). 
(۳) آخرجه آبو داود (۰)۱۰۸ والنساتی (۱۳۸۹). 
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الثامنةً غشرة: أن فيه صلا امعة التی خضت من بين سائر الصلوات 
الفروضاتِ بخصائص لا توجد في غبرها: من الاجتماع والعددٍ الخصوصء 
واشتراط الإقامة والاستيطان» والجهر بالقراءة. وقد جاء من التشدید فيها مالم 
يأتِ نظيزه إلا في صلاة العصر. 

القاس عقي أن فيه اللقطبة التى مقصودها الف عل الله وجیده 
والشهادة له بالوحدانية ولرسوله بي بالرسالة» وتذكيرٌ العبادٍ بأيامه» وتحذيرهم 
من بأسه ونقمه ووصيتهم با يُقربهم إليه وإلى جناته» ویهم عا يُقربهم من 
سخطه وناره» فهذا هو مقصود هذه الخطبة والاجتاع لها. 

العشرون: أنه اليومٌ الذي يُستحبٌ أن یتفرغ فيه للعبادق وله على سائر 
الأيام 01 4 بأنواع من العباداتِ واجبة ومستحبة» فالله سبحانه جعل لأهلٍ كل 
ملة یومّا يتفرّغون فيه لعبادته ویشخلون فيه عن آشغال الدنياء فيوم م الجمعة يوم 
عبادة» وهو في الأيام کشهر رمضان في الشهور وساعة الاجابة فيه كليلة القدر في 
رمضان؛ وغذا مَن صح له يومٌ جمعته وسلع سلمّت له سائرٌ جمعته» ومن صح له 
رمضانَ وسلمَ سلمّث له سائرٌ سنته ومن صحّت له حجته وسلمّتْ له صِحَّت 
له سائرٌ عَمّره» فيومٌ الجمعة ميزان الأسبوع؛ ورمضان ميزان العام وا ميزان 
العمر. وبالله التوفيق 

الحادية والعشرون: أنه لما كان في الأسبوع كالعيدٍ في العام» وكان العید 
مشتملا على صلاة وقربانٍ» وكان يوم الجمعة يوم صلاة» جعل الله سبحانه 
التعجیل فيه إلى السجد د بدلا من القربان وقامًا بعامب رت الرائح فيه إلى 
السجد السا والقريان: کا ف «الصحيحين» عن النبى عي أنه قال: «مَن راح 
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۰:۲ 
A 


<. 


في الساعة الأولى فکنیا قرب بدنةء ومن ن راح في الساعة الثانية فکآنیا قرّب بقر 
ومن راح في الساعة الثالثة فكأن) قرّب كبشًا أقرنَ»7". 

وقد اختلف الفقهاء في هذه الساعات على قولين: 

آحدهما: أنها من أولٍ النهاره وهذا هو العروف في مذهب الشافعی(؟) 
ود( وغیرها. 

والثاني: آنا أجزاءٌ من الساعة السادسة بعد الزوال» وهذا هو العروف في 
مذهب مالكِ! "ل وااو القافية: 0 

قلت: ومدارٌ إنكار التبكير ول النهار على ثلاثة أمور: أحذّها: على لفظة 
(الرواح)» واا لا تكون إلا بعد الزوال» والثاني: لفظة (الهجر) وهی انا 
کا وفت شدة اس را عم أل ا فاهم ۸ یکونوایأتون 


ان فة (الرواح) فلا ریت : يب أنها تطلق على الضي بعد الزوال وهذا نا 
يكون ف الاکثر إذا قرنت بالغدوه قطان الرواح بمعنى الذهاب والضی. 
وهذا |نا مجیء إذا كانت مجردة عن الاقتران بالغدو. 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۸۸۱ ومسلم (۸۵۰). 

(۲) انظر: بحر الذهب للروياني ۲/ ۰4۱۲ الجموع للنووي 40/4 ۵. 
(۳) الغنی لابن قدامة ۳/ ۰۱۱ 

(4) المنتقى للباجي ۱/ ۰۱۸۳ 

(۵) انظر: نهاية الطلب للجويني ۲/ ۰۵19 الجموع للنووي 5/ 5٠‏ ۵. 
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وأا لفظ (التهجير وال حجير والمهجر) فمن الهجر وال هاجرة» قال الجوهري: 
هي نصفٌ النهار عند اشتداد الحنٌ تقول منه: هجر النهار. قال الآخرون: 
الكلامُ في لفظ (التهجير) كالكلام في لفظ (الرواح» فإنه يُطلقٌ ويرادُ به التبكيرٌ. 

وا کون امل الدينة )یکونوا یروحون إل ا جم أل الهار فهذا نات 
أنه عملهم في زمن مالك وان وهذا ليس بحجقٍ ولا عند من يقول: إجماع 
أهل المدينة حجة؛ فإن هذا ليس فيه إلا ترك الرواح إلى الجمعة من أول النهار, 
وهذا جا بالضرورت وقد کن ادال الرجل بمصاله ومصالح آهله 
رکه وش او ر د ا ,دن واه لاتم ار 


النهار. 

الثانية والعشرون: أنه يوم یتجل الله عَرَتجَلَّ فيه وله الومنین في الحنةء 
وزيارتهم له» فيكون أقر يمم منهم أقربّهم من الامام» وأسبقهم إلى الزيارة [أسبقهم] 
إلى الجمعة. 


الثالثة والعشرون: أنه اليومٌ الذي تفرّعٌ منه السیاواثٌ والارض والبال 
والبحاژ والخلائق كلها إلا شياطين الانس وان ففي حديث أبي هريرة عن 
النبي 5: «لا تطلع الشمس ولا تغربٌ على يوم أفضل من يوم الجمعة» وما ین 
دابةٍ الا وهي تفزع ع ليوم الجمعة إلا هذين الثقلين من الجن والإنس»! ل وهو 
حدیث صحیح. وذلك آنه اليوم الذي تقوم فيه الساعة ویطوی العالء وتخرتث 
فيه الدنياء ویبعث فيه الناسٌ إلى منازیم من الجن والنار. 


(۱) الصحاح للجوهري ۲/ 2-۱ 
(۲) آخرجه أحمد ۱۱۲/۱۳ (۰)۷۸۷ وأصله في البخاري (۸۸۱) ومسلم (۸۵۰). 
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الرابعة والعشرون: أنه اليومُ الذي ادّخره الله تعالی هذه ارا فت 
أهل الكتاب قبلهم» كا في «الصحيح» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي 395 قال: اما طلعّت شمس ولا غریث على يوم خير من یوم الجمعؤ» هدانا 
الله له» و الناس عنه» فالناش لنا فيه تبع» هو لناء ولليهود يوم م الشینته 
وللنصارى یوم الا حدٍ »۱1 

الخامسة والعشرون: أنه خبرة الله من أيام الأسبوع ىا أن شهر رمضان 
خبرثه من شهور العام وليلة القدر خبرثّه من الليالي» ومكة خبرئه من الأرض» 
ورسوله محمد تا خبره من خلقه. 

السادسة والعشرون: أنه یکره إفراد يوم الحمعة e‏ 
لاعن اوالريرة رقي الل عه عن النبي يك قال: «لا تختصوا ليلةً الجمعةٍ 
بقيام من بين »ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام؛ إلا أن يكون في 
صوم يصومه أحدٌكم)"". 


۱- فصل في هديه يِه في خطبه 


كان ٤ة‏ إذا خطب احرّت عيناه» وعلا صوئّه TT‏ 
منذر جیش» يقول: ١صبّحكم‏ ومسّاكم). ويقول: «أما 15 فان خر الحديث 
كتاتث الله وخيرٌ ا هدي هدي حمل وشرّ الأمور تُحدثائهاء وكُلَّ بدعة ضلالة)» ثم 
يقول: «أنا أولى کل مؤمن من نفسه. من ترك مالا فلأهله. ومن ترك دیتا أو 
ضیاغا ف وعلي رواه مسلم ۳ 


(۱) آخرجه أحمد ۶۲۱/۱۲ (۰)۱۰۷۲۳ وأصله في البخاري (۸۸۱) ومسلم (۸۵۰). 
(۲) آخرجه مسلم .)١١55(‏ 
(۳) آخرجه مسلم (۸۲۷). 
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وکان رة بقصّر الخطبةٌ ویطیل الصلات ویکثر الذکر وة يقصد الکلات الجوامع» 
وكان يقول: «إن طولٌ صلاة الرجل وقصر خطبته من من فقهه! 0 

وكان 2 يُعلّم أصحابّه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه» ويأمرّهم 
وا ى حه إذا عرص 4 ا أو ع كرا آم الدالعل وهو و خطت أن 

وعى اک رقاب تاکن تلف وا ا ار 

وکان جي يقطعٌ خطبته للحاجة تعرض؛ أو السوال لاحد من أصحابه» 
فيجيبّه» ثم يعودٌ إلى خطبته؛ فیتمها. 

وکان ربا نز عن النبر للحاجة ثم يعو فيتمّهاء ىا نزل لأخذٍ الحسن 
والحسين» فأخذهما تم رَقي مها المنبن» فأ ا خطبة. 

وكان بي يدعو الرجل في خطبته: تعال يا فلان» اجلس يا فلان» صل يا 
فلان. 

وكان يأمرّهم في خطبته بمقتضى الحال» فإذا رأى بينهم ذا فاقة وحاجة 
أمرّهم بالصدقة وحضهم عليها. 

وكان يشير بأصبعه السبّابة في خطبته عند ذكر الله تعالى ودعائه. 


وكان يستسقي لمم -إذا قحط المطرٌ- في خطبته. 


(۱) أخرجه مسلم (۸۹). 
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وکان يُمهل یوم الجمعة حتی مجتمع الناس» فإذا اجتمعوا خرج إل 
وحده فاذا دخل السجد سلم عليهم» فإذا صعَد المنيرَ استقبل الناش بوجهه 
وسلم عليهم» ثم مجلس ويأخذ بلال في الأذان فاذا فرع منه قام النبی كلل 
فخطب من غير فصل بين الأذانٍ والخطبة. 

وكان منبرّه ثلاث درجات. وكان قبل اتخاذه تخطب إلى جذع يستند إليه» ول 
یوضع المنبرٌ في وسط السجد وإنما وضع في جانبه الغربي قريبًا من احائط وكان 
بيته وبين الحائط مقدار مر الشاة. 

وكان إذا جلس عليه في غير الجمعةء أو خطب قاتا في الجمعة» استدار 
أصحابه إليه بو جوههم» وكان وجهه و قبلتهم في وقتِ الخطبة. 

وكان يقومُ فيخطّبء ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يقومُ فيخطب الثانية» فإذا 
فرع منها أخذ بلال في الاقامة. 

وكان يأمرٌ الناس بالدّنوٌ منه» ويأمرهم بالانصات ويخيرُهم أن الرجلّ إذا 
قال الصا الضف ققد ا 

وكان إذا فرع بلال من الأذان أخدّ الب بيا في الخطبةٍ وم يقم أحدٌ يركع 
ركعتين الب وم يكن غير أذانٍ واحدء وهذا يدل على أن الجمعة کالعید لا سنة لها 
قبلهاء وهذا أصحٌ قوتي العلماء» وعليه تدل السنة. 

وكان 4 إذا صلی الجمعة دخل إلى منزله فصلی ركعتين سنتهاء وأمر من 
لها ان بل بعت‌ها ارا 


(۱) آخرجه البخاري (4 ۰6٩۳‏ ومسلم (۸۵۱). 
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قال يتن أبن اا تمه ا إن صل في المسجدٍ صلى أربعاء 
اا صل رکعتین. كلك وعل هذا قدل الا حادیث. 


۲- فصل في هديه 4 في العیدین 


كان 4 يصلي العيدين في EE‏ > وهو ال الذي على باب المدينة 
الشرقي» وضع فيه حمل الحاج؛ ال ام بمسجده إلا موا حدة أصابهم 
متم وي اعون ی ثبت الحديث» وهو في سنن أب داو وابن 
ماجه( " وهديّه كان فعلّها في الصل دائً. 

وكان يلبش للخروج الیهما أجل ثيابه» فكان له حُلَةَ پلبشها للعيدين 
والجمعة» ومرّة كان يلبس بردين أخضرينء ومرَة بردا أحمرّء وليس هو أحمر 
مصمنًا کا يظنه بعض الناس» فإنه لو كان كذلك لم يكن بُردَاء وانما فيه خطوط 
حر كالبرود اليمنية» فسَمّيَ أحمرٌ باعتبار ما فيه من ذلك» وقد صح عنه و من 
غير معارض النهي عن لبس العصفر والأحمرٍ. 

وكان ٤ي‏ يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات ويأكلّهنَ و ترّاء وأما 
عيدٍ الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجح من المصل فیأکل من أضجيّيه. 

وکان ئة یختسل للعید إن صح الحديث فيه» وفيه حديثانٍ ضعیفان» ولكن 
ثبت عن ابن عمر - مع شدة اثباعه للسُنَِّ - أنه كان یختسل يوم العید قبل 
الخروج. 


(۱) أخرجه أبو داود (۰)۱۱۲۰ وابن ماجه (۱۳۱۳). 
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وکان ية تخرج ماشيّاء والعترَة1"" تحمل بين یدیه» فاذا وصلّ إلى الصل 
تُصبت بين يديه ليّصلَّ إليها؛ فان الصل كان إذ ذاك فضاءً لم يكن فيه بناءٌ ولا 
خائط. 

وکان یور صلاةعید الفطر؛ ويعجل الااضحی» وکان ان مهل مع فاده 
اتباعه للسنة لا يخرحٌ حتى تطلَّعَ الشمسٌُء ويکر من بيد بيته إلى المصلى . 

وكان ا إذا انتهى إلى الصل أخذ في الصلاة من غير أذانٍ ولا اقامة ولا 
قول: الصِلاةٌ جامعة. 

ولم يكن هو ولا أصحايّه يصلون إذا انتهوا إلى الصلی شیّا قبل الصلاة ولا 
مها 

فكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة» فص رکعتین» یکت في الأول سبع 
تکبیرات متوالية بتكبيرة الافتتا بين کل تكبيرتين سكتة ب سر ول فظ عنه 
ذكرٌ معين بين التكبيرات» وكان ابن عمر مع تحريه للاتباع يرفمٌ يديه مع 5 


۰ 
۱9 
3 


وکان 4 إذا أتمّ التکبیر خد في القراءق فقرأ فاتحة الکتاب» ثم قرأ بعدّها: 


و 
ف والْفران آلمجیر # في إحدى الرکعتین» وفي الأخرى: #افربت السَاعَهُ ون 
هر #. 


عنه هذا وهذاء وم يَصحّ عنه غير ذلك. 


(۱) (العَترّة): الحربة. 
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فإذا فرغ من القراءة كبر وركمّ» ثم إذا آکمل الركعة وقام من السجود کی 
خسّا متواليةء فإذا آکمل التكبيرَ أخذ في القراءة. 

وكان ٤ي‏ إذا أکمل الصلاةً انصرف فقام مُقَابِلَ الناس» والناش جلوش 
على صفوفهم. فیعظهم ویوصیهم. ویأمرّهم وينهاهم» وإن كان يريد أن يقطع 
بعثا قطعه» أو یم بشيءٍ آمر به. ولم يكن هناك من يرقى علیه» وإنما كان يخطبُهم 
قاتا على الأرض. 

وكان یفتتخ خطبه كُلّها ب: «الحمدٌ للها وم محفظ عنه في حديثِ واحد آنه 
افتتح خطبتي العيدين بالتكبير. 

ورخص النبيٌ ل لمن شهد العید أن يجلسّ للخطبةء وأن يذهب» ورخص 
هم إذا وقح العيد یوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العید عن حضور الجمعةٍ. 

وكان ياء مالف الطريقٌ يوم العید» فيذهب في طریق» ويرجع في آخر؛ 
فقيل: ليسلّمَ على أهلٍ الطريقين» وقيل: لينا بركته الفريقان» وقيل: ليقضيّ 
حاجة مّن له حاجة منهماء وقيل: ليظهرٌ شعائرٌ الإسلام في سائر الفجاج والطرقء 
وقیل: ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله وقيام شعائره» وقيل: لتکثر 
قياذا لقاع كان الداعت إن اس ار سل ی رقم در 
والأخرى تحط خطيئة حتى برجم إلى منزله» وقيل -وهو الأصح-: إنه لذلك 
كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعلّه عنها. 


نف معتصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


وژوي عنه أنه كان يكبّرٌ من صلاة الفجر يوم عرفة ال العصر من آخر أيام 
التشريق «الله آکس الله أكبر لا إله إلا الله والله آکس الله آکس ولله الحمد)7). 


۳- فصل في هديه َي في صلاة الكسوف 


لا کسفت الشمس خرج و3 إلى السجد مُسرعًا فزعا ير رداءه» وكان 

و ١ e‏ 8 و ۶ 520 و wo.‏ 
كسوفها في أوَّلِ النهار على مقدار مین أو ثلاثة من طلوعهاء فتقدّم فصلى 
ركعتين» قراً في الآولى بفاتحة الكتاب وسورة طويلة» وجهرٌ بالقراءق ثم ركع 
فأطال الرکوع ثم رفع رأسّه من الركوع» وصل فأطالٌ قیاع وهو دون القيام 
الاوّل وقال لا رفع رأسَه: ( یب سَمِعَ الله لمن هده ربّنا ولك احمد» ثم آخذ في 
القراءة» ثم ركع فأطالٌ الرکوع وهو دون الرکوع الأولء ثم رفع رأسّه من ال رکوع 
ثم سجد فأطال السجوت. ثم فعل في ال کعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى. 

فکان في كل رکعة رکوعان وسجودان. فاستکمل في الرکعتین آربع 
رکوعات وأربع سجودات» ورأى في صلاته تلك الجنة والنار» وهم أن يأخد 
عنقودًا من الجنةٍ فيريهم إيّا ورأى أهلّ العذاب في الناره نخطب بهم خطبةً 
ی ا «إن الشمس والقمر آيتان من آیات الله لا تخسفان لموت 
عرولا لاي فا رام كلاف فادعوا اه وکوا وصلوا وتصدقول. وقال: ايا 


أ مه محمد والله. ما حد آغم من الله أن یزن عبده أو تزني آمته» يا أَمَّهَ حمد. وال 


لو تعلمون ما أعلمٌ لضحکتم قلیلا ولبكيتم كثيرًا»! 


(۱) آخرجه الدارقطني ۲/ ۳۹۰ (۱۷۳۷)» والبیهقی في الدعوات الکبیر ۲/ ٠٦١‏ (2650). 
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۲ ٍ 0 
وقد روي عنه أنه صلاها على صفاتِ آخرٌ: منها: کل ركعة بثلاث 
رکوعات. ومنها: کل ركعة بأربع رکوعات. ومنها: أا كأحدثٍ صلاة صليت» 
کل ركعةٍ برکوع واحدٍ. ولکن کبار الآئمّة لا یصخحون ذلك. 
وأمر بي في الکسوف بذکر الله تعالى» والصلاة» والدعای والاستغفاره 
والصدقة والعتاقق والله أعلم. 


٤١‏ - فصل في هدیه 25 في الاستسفاء 


ثبت عنه ولا أنه استسقى على وجوه: 

أحدّها: يومٌ الجمعة على المنبر في آثناء خطبته. وقال: «اللهم أغثناء اللهمّ 
أغثناء اللهمّ أغثناء اللهم اسقناء اللهم اسقناء اللهم اسقنا»!'". 

الوجه الثاني: أنه بي وعد الناس يومًا يخرجون فيه إلى المُصلّ» فخرجٌ نا 
طت الشمش متواضفاء متبدلا» متخشفا» رسا متضدمّاه فلا ران اصل 
صعد ار -إن صم والا ففي القلب منه شی#- فحمد الله وأثنى عليه وكيّره 
وکان ما حفظ من خطبته ودعائه: «الحمد لله رت العالین الرمن الرحیم مالك 
یوم الدين» لا إل إلا الله یفعل ما یرید اللهمّ أنت الله لا إله إلا أنت تفعل ما تریده 
اللهمّ آنت الله وأنت الغني ونحن الفقرا آنزل علینا الغیث. واجعل ما آنزلته 
علينا قوّةٌ لنا وبلاعًا إلى حين)!'". 


(۱) أخرجه البخاري »)۱١۱٤(‏ ومسلم (۸۹۷). 
(۲) أخرجه أبو داود (۱۱۷۳). 
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ثم رفع يديه وأَخذ في التضرع والابتهال والدعای وبال في الرفع حتی بدا 
بیاض إبطيه» ثم حول إلى الناس ظهرّه واستقبل القبل وحول إذ ذاك رداءه وهو 
مستقبل القبلة فجعل الایمن على الایس فالا على الآیمن. وظهر الر داء 
لبطنه وبطته لظهره وکان الرداء خيصة سوداء وأَخدّ في الدعاء مستقبل القبلة 
والناس کذلك. 

ثم نز فصلى بهم رکعتین کصلاة العید من غير أذانٍ ولا ٍقامة ولا نداء 
البتة» جهر فیهیا بالقراءة» وقرأ في الأولى بعد الفاتحة ب(سبح اسم ربك الأعلى)» 
وني الثانية: (هل أتاك حديث الغاشية). 

الوجه الثالث: أنه ية استسقى على منبر المدينة استسقاءً جردا في غير يوم 
جمعةء ول محفظ عنه و في هذا الاستسقاء صلاة. 

الوجة الرابع: أنه َة استسقى وهو جالس في السجد فرفع يديه ودعا الله 
عَرَوَجَلَّه فخفظ من دعائه حینذ: للم اسقنا غيثا مغيثا مريعًا طبقًا عاجلًا غير 
رائث نافعا عضا 

ولا کثر الطر الوه الاستصحاع فاستصحی طم» وقال: «للهم حوالینا 
ولا عَليناء اللهم على الآكام والجبالٍ والظراب وبطون الأودية وتنابت 
الشجر»(. 

وکان ب إذا رأى الطر قال: «اللهمّ ییا نافًا»7". 
(۱) آخرجه أبو داود (۱۱۹). 


(۲) آخرجه البخاري ۰)٩۳۳(‏ ومسلم (۸۹۷). 
(۳) آخرجه البخاري (۱۰۳۲). 
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وكان مسر ثوبّه حتى يصيبّه من الطر. سل عن ذلك. فقال: «لأنه حديث 
عهد بریُه»(. 

وكان و إذا رأى الغيمَ والريح» عرف ذلك في وجهه فأقبل وأدب فإذا 
آمطرت سر عنه وذهب عنه ذلك» وكان تخشی أن یکون فيه العذاب. 


وقد حفظت عن غير واحدٍ طلب الاجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة. 

۰- فصل في هديه 325 في سفره وعبادته فيه 

كانت آسفاژه 4 دائرة بين آربعة آسفار: سفزه لهجرّتِهء وسفره للجهاد 
وهو أكثرٌهاء وسفزه للعمرة» وسفره للحج. 

وکان إذا آراد سفرًا آقرع بين نسائه فأيتهن خر سهمها سافرٌ بها معه» ولا 
حجّ سافرٌ ہن جميعًا. 

وكان إذا سافرٌ خرج من أوَّل النهارء وكان يستحبٌ الخروجٌ يوم الخميس» 
ودعا الله تبارك وتعالى أن یبارك لته في بُكورهاء وكان إذا بعث سرية أو جیشّا؛ 
بعثهم من أوَّلٍ النهار. 

وأمرٌ السافرین إذا كانوا ثلاث أن یروا أحدّهمء ونهى أن يُسافِر الرجل 
وهو خر أن الاک قطان وال كان ا ناذه و تال رک 

وكان إذا قَدّمت إليه دا ليركبهاء يقول: (بسم الله حين يضع رجله في 


کاب وإذا استوى على ظهرهاء قال: «الحمدٌ لله الذى سییر لنا هذا وما كُنَا له 


(۱) أخرجه مسلم (۸۹۸). 
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مُقرنين» وانا إلى ريّنا لنقلبون» ثم یقول: «الحمد لله الحمدٌ لله. الحمدٌ له ثم 
يقول: «الله أكبث الله أكيث الله أكبكاء ثم یقول: «سبحانك إِنٌّ ظلمتٌ نفسى فاغفر 
له لا عفر الذنوت إلا انا 


وکان یقول: «اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا ار والتقوی» ومن العمل ما 
ترضی» اللهمّ هوّن علینا سفرّنا هذاء واطو عنا بُعدّه اللهم أنت الصاحبٌ في 
السفر والخليفةٌ في الأهل اللهم إني أعودٌ بك من وعُنَاءِ السفر» وکابة المنقلب. 
وسوء النظر ني الأهلٍ والمالِ» وإذا رجع قاهنٌ وزاد فيهنً: يبون اتون غابدون 
لريّنا حامدون». 

وكان هو وأصحابه إذا علوا الثنايا واه وإذا هبطوا الأودية سبحوا. 

ES‏ بترن :الهم رت السموات سیم 
وما ظللن» ورب الأرَضين س وما أقللن» ورب الشياطين وما ضللن» ورب 
الرياح وما درین: أسألك خير هذه القرية وخير أهلهاء وأعودٌ بك من شرهاء وشرٌ 
تن 0 

وکان ية يقضر الرّباعية» فیصلیها رکعتین من حين يرج مُسافرًا إلى أن 
يرجع إلى المدينة» ول ی امو امام ارمق اكور امراك عالق 
كيت تها: فرضت الصلاةٌ ركعتين رکعتین» فلم| هاجرٌ رسولٌ الله ككل إلى الدینقه 
زي في صلاة الحضرء وأقرّت صلاةٌ السفر. 


.)7555( أخرجه أبو داود (۲۲۰۲) والترمذي‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم .)۱۳٤۲(‏ 
(۳) أخرجه النسائي في السنن الكبرى ۸/ ۱۱۷ (۸۷۷۵) وابن خزيمة في صحيحه: / .)5075(1١6٠١‏ 
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وفي «صحیح البخاري» عن ابن عمرٌ لعف قال: صحبت رسول الله 
اا ۰ ۰۰ ۰ حبق 0 ا 03 ا را ١‏ 
يد فكان في السفر لا يزيد على ركعتين» وآبا بكر وعمرٌ وعث مان نلعت . 
وكان من هديه ون سفره الاقتصارٌ على الفرض» ول حفظ عنه أنه صلى 
سنه الصلاة قبلّها ولا بعدّهاء إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر فانه لم يكن یدعها 
۳ و مرو ام و م2 2 3 2 ۷ 
قال الشافعي ان وثبت عن النبي بلا أنه كان یتفل لبلا وهو یقصر ‏ 
وني «الصحیحین»: عن عامر بن ربيعة» أنه رأى النبيّ بك يُصلي السبحة باللیل في 
السفر على ظهر راحلته». فهذا قيام اللیل. 
وكان من هديه ٤ي‏ صلاة التطوع على راحلته حيث توجّهت به» وكان 
و ع 5 و د 
يومئ براسه في ركوعه وسجوده» وسجوده اخفض من ركوعه. 
وصلى على الراحلةه وعل ا لحار حال صح عله - وقد رواه مسلم ف 


7 
(صحیحه) من حديث ابن سر ۲ 


وصلى الفرض بهم على الرواحل لأجل الطر والطین» إن صح الخبر بذلك. 

وكان من هدیه يلي أنه إذا ارتحل قبل أن یی الشمس آخر الظهرٌ إلى وقت 
العصرء ثم نزلٌ فجمع بیتهماء فان زالت الشمس قبل أن یرل صل الظهرٌ ثم رکب 
وكان إذا أعجله السيٌ أخر الغرب حتى يجمعَ بينها وبين العشاء في وقت العشاء. 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۱۱۰۲ ومسلم (1۸۹). 
(۲) الأم للشافعي ”م 
(۳) أخرجه مسلم (۷۰۰). 
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ول يكن من هدیه و المع راكبًا في أسفاره. ولا الجممٌ حال نزوله أيضًاء 
وإنما كان جم إذا جَدَّ به السیل وأما جمعٌه وهو از غير مسافر فلم يُتقل ذلك 
عنه إلا بعرفة لأجل اتصال الوقوف. 

ولم مد بي لامته مسافة محدودةً للقصر والفطرء بل أطلقّ لهم ذلك في 
مطلق السفر والضرب في الارض. 


5"- فصل في هديه ي في فراءة القرآن واستماعه وخشوعه وبکانه عند 
قراءته, واستماعه ونحسين صوته به وتوابع ذلك 


- 
6 
3 
- 
3 
0 
- 
9 


كان له 5 حزبٌ یقرژه ولا ل به» وکانت 
عجلةً بل قراءةً مُفسّرة حرفا حرفاء وکان يقطّمٌ قراءتّه ا 
حروف المدء فيمدٌ (الرحمن)» ويمد (الرحيم). 

وكان پستعیڈ بالله من الشيطانٍ الرجيم في أوّل القراءة فیقول: «أعوذ بالل 
من الشيطان الرجيم؟» وربا كان يقولٌ: «اللهم ني أعودٌ بك من الشيطان الرجيم. 
ن ره وتفخه وفغه» . ۱ 

وکان تب أن يَسمع القرآن من غیره» وأمرٌ عبد الله بنَ مسعوبٍ فقراً عليه 
وهو يسمعٌ» وخشع یسیع القرآن منه حتی درفت عیناه 


(۱) أخرجه آبو داود (۷۷۵). والترمذي (۲۲). 
(۲) آخرجه البخاري »)٤0۸۳(‏ ومسلم (۰ .(A*‏ 
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.ال 0 6 e ae‏ تست 2 2 و 2 
وكان يقرا القرآن قاتا وقاعدًا ومضطجعا ومتوضنًا وحدئا» وم يكن يمنعه 
من قراءته إلا الجنابة. 


وكان و يتغنى به» ويرچ صوتّه به أحيائاء وحكى عبد الله بن مُغفل 


ترجیعه: (TD:‏ ثلاث مرات! ١‏ 


والتطريبٌُ والتغتي على وجهین: 

أحدهما: ما اقتضّنّه الطبيعة وسمحَث به من غير تکلفي ولا ترین وتعلیم» 
بل ادا حل وطبعه واسترسلت طبیعته جاءت بذلك التطریب والتلحينٍ فهذا 
جائزء وان آعان طبیعتّه فضل تزیین وتحسينٍ كا قال أبو موسی للنبي کي الو 
غلمت أنك تسمع لحبرانه لك تیا فهذا هو الذي کان السلف یفعلو نه 
ویسمعونه» وهو التغني رد الحموف وهو الذي يتأثر به التالي والسامع» 
وعلى هذا الوجه تحمل أدلةُ آرباب هذا القول كلّها. 

الوجه الثاني: ما كان من ذلك صناعة من دار لیس في الطبع السات 
به بل لا حصل إلا بتكلفٍ وتصنع وقرن» كا يُتَعلّمُ أصوات الغناء أنواع 
الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعاتٍ مخصوصة وأوزانٍ خترعة لا تحصل إلا 
بالتعلم والتكلف» فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها وذمّوهاء ومنعوا القراءةً 
eNOS CES‏ 
التفصيل یزول الاشتباة» ويتبينٌ الصوابٌ من غيره. 


(۱) آخرجه البخاري »)۷٥٤٩(‏ ومسلم .)۷۹٤(‏ 
(۲) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۲/ 5/85 (۰)4۱۷۸ والنسائي في الكبرى ۷/ ۲۷۳ .)۸٠١٤(‏ 
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۷- فصل في هدیه 5 في عيادة الرضی 


كان به يعودُ من مرض من آصحابه وعاد غلامّا كان خدمه من أهل 
75 1 و ۳ 3 ع و 0 
الكتاب» وعاد عمّه وهو مشرك فعرض عليه الاسلاع فأسلم البهودي» [ولم يسلم 
عمّه]. 
+ کال ۰ + 1 ع 8 
وکان 4 يدنو من المريض» فیجلس عند رآسه ویساله عن حاله فیقول: 
١ 5‏ . 0 4 
«كيف تَِرٌّك؟00". وكان يمسحٌ بيده اليمنى على الریض ویقول: «اللهمّ رب 
الناس» أذهب البأس» اشفي وأنت الشافي» لا شفاء إلا شفاژك شفاءً لا يُغادرٌ 
4 ۲ ا 0 ج 
قا . وکان يقول: «امسح البأسّ رب الناس» بيرك الشفا لا كاشف له إلا 
۳ 2 7 2 
آنت»!. وکان يدعو للمریض ثلانًا كا قال لسعدٍ: «اللهع اشفٍ سعدا اللهم 
2 2 و i‏ ۰ 1 
اشفی سعدًاء اللهمّ اشفی سعدا وکان إذا دخل على الریض يقول له: «لا 
2 4 د( 
باس طهور إن غاد ا 
نم ل EY‏ و ع ع اي 5 2 5 5 
وکان يّرقي من به قرحة» أو جرح أو شکوی. فیضع سبابته بالارض؛ ثم 
2 ۳ 7 ی 5 2 ما لت( 
رفعها ویقول: «بسم الله تُربةٌ أرضناء بريقة بعضناء يُشقَّى سقيمُناء باذن ربا . 
ولم يكن من هديه ا أن تحص یومّا من الأيام بعيادة المريض» ولا وقتّا من 
(۱) آخرجه الترمذي (۰)۹۸۳ وابن ماجه (۲۲۱؟). 
(۲) آخرجه البخاري (۵۷)» ومسلم (۲۱۹۱). 
(۳) آخرجه البخاري (4 ۷)» ومسلم (۲۱۹۱). 
(6) آخرجه البخاري (9۵۹)» ومسلم (۱۰۲۸). 


(۵) آخرجه البخاري (۳۲۱). 
(5) آخرجه البخاري (40 9۷ ومسلم (۲۱۹4). 








مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد |۳۱ 


[ثالثا: كتاب الجنائز] 

۱- فصل في هديه 5 في الجنائز والصلاة عليها واتباعها ودفنها. وما كان 
يدعو به للمیت في صلاة الجنازة وبعد الدفن وتوابع ذلك 

كان هديّه وسبرثه ية في الجنائز آکمل الحدي الما همدي سائر الأمم 
مُشتملًا على الإحسان إلى ای ومعاملته با ينفعه في قبره ويوم معاده» وعل 
الاحسان إل أله وأتاريه» وعلی [قامة عو ا لله فیما یعامل به لته 
وتجهيزه إلى الله تعال على آحسن آحواله وأفضلهاء ووقوفه ووقوف آصحابه 
صفوفا يحمّدون الله ویستغفرون له ویسالون له الغفرة والرحة والتجاورٌ عنه. 

ثم المشي بين يديه إلى أن یودعه حفرته» ثم يقومٌ هو وأصحابه على قبره 
سائلین له التثبيت أحوجٌ ما كان إليه. 

ثم یتعاهذه بالزيارة إلى قبره والسلام علیه والدعاء له كما یتعاهذ اي 
oL‏ ۱ 

فاول كلك ا مره وکا ره ر ا 
وآمز مَّن حضره بتلقینه شهادة ألا اله إلا الله؛ لتكون آخرٌ كلامه» ثم النهيی عن 
عادة الامم التي لا تؤمن بالبعثِ والنشورء من لطم الخدود. وتوابع ذلك. 

وسنّ الخشوع للميت» والبكاءً الذي لا صوت معه وخزن القلب» وكان 
يفعل ذلك ويقول: «تدمعٌ العين ويحزنٌ القلبُ» ولا نقول إلا ما يُرضي الربٌ)1"". 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۰۳)؛ ومسلم (۲۳۱۵). 





نش معتصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


وسن لأمّته امد والاسترجاع والرضی عن الله» ول يكن ذلك منافيًا 
لدمع العین وحزن القلب» ولذلك كان آرضی الخلتق عن الله في قضائه وأعظمّهم 
له حمداء وبکی مع ذلك یوم موت ابنه إبراهيم رأفة منه» ورحة للولد» ورقة عليه 
والقلبٌ ممتلئٌ بالرضی عن الله عَرَبِجَلَّ وشكره. واللسان مشتغل بحمده وذكره. 

وكان من هديه َي الإسراعٌ بتجهیز الب إلى الله تعالى» وتطهيرُه وتنظیفه 
وتطبیبه وتكفيثه في ثياب البياضء ثم يُؤتى به إليه فيصل عليه بعد أن كان يُدعى 
إلى الميتٍ عند احتضاره؛ فيقيمٌ عنده حتی يقضي ثم يحضر تجهیژه» ثم يصلي عليه 
ويُشيّحْه إلى قبرهء ثم رأى الصحابة أن ذلك يشقٌّ عليه» فكانوا إذا قضى ای دعَوه 
فحضرٌ تجهیژه وغسله وتكفيته» ثم رأوا أن ذلك یش عليه فكانوا هم تُجَهّزون 
میتهم ويحملونه إليه 45 على سريره فيصل عليه خارجٌ السجد» ول يكن من هديه 
الراتب الصلاةٌ عليه في السجد وإنما كان يُصِلٍ على الجنائز خارج المسجدء وربا 
كان يُصلي أحيانًا على الميتِ في السجد كا صلى على سيل ابن بيضاءَ وأخيه في 
ا 


وکان من هدیه بيا تَسجيةٌ الیت إذا مات وتخمیض عینیه» وکان ربا يتيبل 
الیت کا قبل عثیان بنَ مظعون وبکی» وكذلك الصدیق أكبّ عليه يقبّله بعدَ موته 

وكان کا یام تفس ات قلانا أو خضا أو اک بخست ما يراه الغاس ؛ 
ويأمرُ بالكافور في الغسلة الأخيرة» وكان لا يُعْسّلٌ الشهید قتیل المعركة. 


مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد |۳ 


وكان إذا مات الحرم أمرّ أن يُعْسَّلَ بماء وسدر» ویکفن في ثوبیه» وهما ثوبا 
إحرامه: ازاژه ورداؤه» وينهى عن تطييبه وتغطية رآسه. 

وكان يأمر من وَل لت أن يسن کفته» ويكفنه في البياض» وينهى عن 
غالا نی الکفن» وکان إذا تشر الکفی عن بتر جیع البدن عدن واه وجعل 
على رجليه شيئا من العشب. 1 

وكان إذا قَدَّم إليه ميت يُصلٍ علیه. سأل: «هل عليه دينٌ آم لا؟». فإن لم 
يكن عليه دينٌ صلى علیه» وان كان عليه دينٌ لم یصل علیه وأذن لأصحابه أن 
يُصلوا عليه؛ فان صلاته شفاعة» وشفاعته موجبت والعبدٌ مرتهنٌ بدّینه ولا يدخل 
ا جنه حتى یقضی عنه» فل| فتح الله عليه كان يُصلي على الدين ويتحمّل ديته» ويدَعٌ 
مالّه لورثته. 

فإذا أخدّ في الصلاة عليه کنر وحبد الله وأثنى عليه. 


وصل ابن عباس على جنازة» فقراً بعد التکبیر الأول بفاتحة الكتاب وجهرٌ 
بادوقان اتسين انها 1 

وعن أبي هريرة أنه سألّ عبادة بن الصامتِ عن الصلاة على الجنازة» فقال: 
آنا والله أخبرك: تبدأً فتكبّر ثم تصلي على النبی له وتقول: الله إن عبدّك فلاا 
كان لا يُشرك بك وأنت أعلمٌ به» إن كان سا فزد في إحسانه» وان كان مُسيئًا 
فتجاوز نه له لا رن جره یبد( 

ومقصودٌ الصلاة: هو الدعاء للمیّت؛ وكذلك خفظ عن النبي ل وق 
عنه ما لم ينقل من قراءة الفاتحة والصلاة عليه تا 


.2) 15/5 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 





3*4 | مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


فحُفظ من دعائه: الم اغفر له وارحمّه وعافه. واعف عنه وأكرم زل 
ووسّع مُدخلّه. واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب 
الأبيضٌ من الدنس» وأبدله دازا خيرًا من دارم وآهلا خيرًا من أهله. وزوجًا خبرا 
من زوجه وادخله اب وآعذه من عذاب القبر» ومن عذاب النار»7") 

وخفظ من دعائه: «اللهمّ اغفر یا ومیتنا؛ وصغیرنا وكبيرناء وذّكرنا 
وأنثاناء وشاهينا وغائيناء اللهمّ من حبیته نا فأحيه على الاسلام. ومن توفيته منا 
توه على الإيران» له لا تحرمنا أجرّه ولاف بعه:(. ۲ 

وحفظ من دعائه أيضًا: «اللهم إن فلانَ بن فلانٍ في ذمّتك وحبل جوارك 
فقّه من فتنة القبر وعذاب النار فأنت أهلٌ الوفاء والحنٌّ فاغفر له وارحمه. إنك 
أنت الغفور الرحيمٌ 2 

وكان يأمرٌ با خلاص الدعاء للمیّت. 


وکان يُكّدُ آربغ تكبيرات» وصح عنه أنه كبر خسّاء وکان الصحابة بعده 
یکبرون ارا وخسا وستّاه فكّر زید بن آرقم خمسّاء وذکر أن النبی ی كبرهاء 
ذکره مسلم( وکر عم بن أبي طالب تة على سهل بن حنیف ستاء وکان 
يكبّر على أهل بدر ستاء وعلى غبرهم من الصحابة مسا وعل سائر الناس أربعَاء 
ذکره الدارقطني. وذکر سعيد بن منصور عن احکم بن عتيبة أنه قال: کانوا 


(۱) آخرجه مسلم (4517). 

(۲) آخرجه آبو داود (۳۲۰۱). والترمذي (۰)۱۰۲4 والنسائی (۱۹۸). 
(۳) آخرجه آبو داود (۰)۳۲۰۲ وابن ماجه (۱۹۹). ۱ 

(6) آخرجه مسلم (۹۵۷). 

(۵) آخرجه الدارقطتي ۳۰/۲ (۱۸۲۳). 





مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد | ۱۳۰ 


يكبّرون على آهل بدر خمسًا وسا وسبعًا. وهذه آثارٌ صحيحةٌ فلا موجب للمنع 
منهاء والنبي و م يمنع ما زاد على الأربع» بل فعله هو وأصحابه من بعده. 

وآما هديّه بل في التسليم من صلاة الجنازة فزوي عنه أنه كان بسلّم 
او وی عله کات بسا سليكين: 

وأما رفع اليدين فقال الشافعي وَِدُلنَهُ: ترف للأثر» والقياس على السنة في 
الصلاة» فإن النبي بيا كان يرفمٌ يديه في كل تكبيرة كبّرها في الصلاة وهو قائة. 

قلت: يريد بالأثر ما رواه عن ابن عمر وآنس بن مالكء أن كانا يرفعان 
أيدي! كلما كبّرا على الجنازة. 

وكان من هديه بي إذا فاتته الصلاةٌ على الجنازة صلى على القبر» فصل مره 
على قب بعد لیلقه ومرّة بعدَ ثلاث ومرّةٌ بعد شهر» ول یوقت في ذلك وقنًا. 

وكان من هديه أنه كان يقومٌ عند رس الرجل ووسّط المرأة. 

وكان من هديه ياء الصلاء على الطفل» فص عنه أنه قال: «الطفل يُصلى 
00 

وكان من هديه يل أنه لا يُصلِ على من تل نفسّهء ولا على من غَلّ من 
الغنيمة. 

واختّلفَ عنه في الصلاة على القتول حذّاء كالزاني الرجوم» فص عنه أنه 
صل عل ا الفى اتفال له عمز: ال علیها با رسول الله وقد زنت؟! 


(۱) الأم للشافعي ۰۲۳۹/۲ 
(۲) آخرجه آبو داود (۳۱۸۰). والترمذي (۱۰۳۱) والنسائی (۱۹6۲). 





۱۳۹ معتصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


فقال: «لقد تابت توبةٌ لو قُسّمت بين سبعين من أهل الدينة لوسعنهم» وهل 
وَجَدتٌ توبةٌ أفضلّ من أن جادت بنفسها له»1. 

وكان ب إذا صلى على ميّّتٍِ تبعه إلى القابر ماشیّا أمامّه» وسنّ لمن تبع 
الجنازة إن كان راکیّا أن يكون وراء‌ها» وان كان ماشیّا أن يكون قريبًا منهاء اما 
خلقها أو أمامهاء أو عن يمينها أو عن شاها. 

وكان يأمرٌ بالاسراع بہاء حتى إن كانوا ليَرَمُلون بها رملا. 

وكان إذا تبعها لم جل حتى توضع» وقال: «إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا 
حتى تو تُوضع)(". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يِمَدلنَة: والمراد: وضعُها بالأرضر ° 

ول يكن من هديه وسُبَيِهِ ل الصلاةٌ على كل غائب ميتِء فقد مات خلقٌ 
كتين السلمین وهم فی فلم ص علیهی وف عنه: آنه صل جل 
النجاشيٌ صلاته على المي . 

وال ی لالم اب تم الصواب أن الخائبَ إن مات ببلد لم يُصل 
عليه فيه صل عليه صلاةٌ الغائب. 


وصح عنه لاء أنه قام للجنازة لا مرت بهء وأمرٌ بالقيام لحا وصح عنه لا أنه 


(۱) أخرجه مسلم .)١1595(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۱۳۱۰)» ومسلم (۹۵۹). 
(۳) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية .717١ /١‏ 
(4) آخرجه البخاري (۱۳۲۷) ومسلم (۹۵۱). 





مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد |۳۷ 


قعدّء فاخثلف في ذلك فقيل: القيامٌ منسوخ والقعودٌ آخرٌ الأمرين» وقيل: بل 
الأمران جائزان» وقعله نان للاستحباب» وتركة مان للجواز» وهذا أولى. 

وكان من هديه 45 ألا يَدفن الميِّتَ عند طلوع الشمس» ولا عند غرواء 
ولا حين يقومٌ انم الظهيرة. 

و کان:من هدیه اللحد وتعمیق القن و توسیعه من عند رأس الت ورجا 
ويّذكرٌ عنه أنه كان إذا وضع ات في القبر قال: «بسم الله وبالله» وعلى مِلَّةِ رسول 
اه( وفي رواية: (بسم ال وی سبیل الله وعل ملة رسول اه( 

ویذکر عنه أيضًا أنه كان يحو على الیت إذا دفن الترات من قبل رأسه ثلانًا. 

وكان إذا فرع من دفن الیتِ قام على قبره هو وأصحابه» وسأل له التثبیت؛ 
وأمرهم أن يسألوا له التثبیت. 

5 2 3 7 

ولم يكن تجلس يقرأ عند القبرء ولا يلقن الميتَ. 

1 1 2 ۳۹۹ 

ولم يكن من هديه ٍ4 تعلية القبور ولا بناژها باجر ولا حجر ولبن» ولا 
تشییدهاء ولا تطيينهاء ولا بناءٌ القباب علیها. 

وقد بعت علي بنَ أبي طالب ية إلى اليمن» ألا يدع غالا إلا طمسّه 


ا ۶ (۲) . 5 کت عو ۳2 
ولا قبرًا مُشرفا إلا سواه" » فستته بي تسوية هذه القبور الْشرفة کلها. 


(۱) آخرجه آبو داود (۳۲۱۳) والترمذي (1 ۱۰). 
(۲) آخرجه ابن ماجه (۱۵۵۰). 


(۳) آخرجه مسلم (459). 





۱۳۸ مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


ونبى أن تُِصّصٌ القبر وأن يبنى عليه وأن يُكتب علیه وکان يُعَلَّم قب من 
رید یعرف قبره بصخرة. 

وی رسول لهج عن اتخاذ القبور مساجد وایقاد السرج عليهاء واشتد 
ماق الك ی تفا وی eo‏ 

وکان هديّه ألا مان القبورٌ ولا توطاً وتجلس علیها وكا علیها. 

۲- فصل في هديه 235 في زيارة القبور 

كان إذا زار قبور أصحابه یزوژها للدعاء شم والترخم عليهم» والاستغفار 
هم وهذه هي الزيارةٌ التي سنها لاه وآمرهم أن یقولوا إذا زاروها: «السلامُ 
عليكم أهلّ الديار من الؤمعن والسليت ون إن شاء الله بكم اعقو يال 
الله لنا ولکم العافیة»(. 

وکان هدیه أن یقول ویفعل عند زيارتهاه من جنس ما یقوله عند الصلاة 
عليه من الدعاء له والترحم والاستغفار» فأبى الشرکون إلا دعاء الیت والاشر ال 


به! 
۳- فصل [ في هديه ءَي في تعزية أهل الميت وصنع الطعام لهم وترك النعي ] 
وكان من هديه يك تعزية أهل الیت» ول يكن من هديه أن يجتمع للعزای 


ويقراً له القرآن لا عند القر ولا غيره. 


(۱) أخرجه مسلم .)٩۷۵(‏ 





مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد | ۳۹ 


وكان من هديه السکون والرضی بقضاء الله والحمدٌ لله والاسترجاغ 
ويبرأ من خرق لأجل المصيبة ثيابّه» أو رفع صوّه بالندب والنياحة» أو حل ها 

وكان من هديه َي أن آهل لیب لا يتكلفون الطعامٌ للناس» بل أمرّ أن 
یْصنع الناس لمم طعامًا يرسلونه إليهم» وهذا من أعظم مكارم الأخلاقٍ والشيم» 

۲ 3 و ۳ و 

وکان من هدیه 37 ترك نعي المیتِ» بل كان ینهی عنه ویقول: «هو من 
عمل الجاهليّة)(). 

؛ - فصل في هديه ب في صلاة الخوف 


أباح الله سبحانه وتعالى قصرّ آرکان الصلاة وعددها إذا اجتمعَ الخوف 
والسفرٌء وقصر العددَ وحده إذا كان سفر لا خوف معه» وقصر الأركانٍ وحدها 
إذا كان خوفٌ لا سفر معه» وهذا كان من هديه بيا وبه تُعلم الحكمة في تقیید 
القصر في الآية بالضرب في الأرض واخوف. 

وكان من هديه بي في صلاة الخونٍ إذا كان العدو بينه وبين القبلة أن 
يضف السلمین كلهم خلقّه ویک ويكبّرون جميعًاء ثم یر کح فيركعون جميعًاء ثم 
یرف ويرفعون معه ثم ينحدرٌ بالسجودٍ والصفٌ الذي يليه خاصة» ويقوم 
الا رت 


(۱) أخرجه الترمذي (۹۸4). 





۰ | معتصر زاد العاد في هدي خير العباد 


فإذا فرغ من الركعة الأولى ونبض إلى الثانية سجد الصف او خر بعد قیامه 
سجدتین» ثم قاموه فقدّموا إلى مکان الصف الأوّل» ور الصف الأول ال 
مكانهم لتَحصّل فضيلة الصف الأول للطائفتين» ولیدرك الصف الثاني مع النبيّ 
بي السجدتين في الركعة الثانية» كا أدرك الأَوَّلْ معه السجدتين في الأولى» 
فتستوي الطائفتان فیما أدركوا معه» وفیما قضوا لأنفيهم, وذلك غاية العدل. 

ل ا 
الصف اور سجدتین» وقوه فی التشهد ی 

yy‏ 0 فرقة بازاء 
العدوٌء وفرقةً تصلي معه. فص معه إحدى الفرقتين ركعة» ثم تَنصرفٌ في 
صلاتها إلى مکان الفرقة الأخرى» وتجيء الأخرى إلى مكانِ هذه فتصلي معه 
الركعة نی ثم سلّم» وتقضي كل طائفةٍ ركعةٌ ركعةٌ بعد سلام الإمام. 

وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتین رکعة ثم یقوم إلى الثانية» وتقضي هي 
ركعة وهو واقف» e‏ قبل رکوعه وتاي الطائفة اللأخرى» فتصلي معه الركعة 
الثانية» فإذا جلس في التشهد قامت فقضت ركعة وهو ینتظرها في التشهد فإذا 

وتارة كان يُصلي باحدی الطائفتين ركعتين» فتسلم قَبله» وتأتي الطائفة 
الأخرى» فيصل بهم الركعتين الأخرّيين» ویسلم هم فتکون له أربعّاء وهم 
ركعتين ركعتين. 

وتارة كان يُصلي بإحدى الطائفتين ركعتين و بهم» وتأتي الأخرى 
لتيل ر یو ا ا 


معتصر زاد العاد في هدي خير العباد | ۱۶۱ 


وتارة كان يُصلي با حدی الطائفتین ركعةً» ثم تذهب ولا تقضي شیتاء وتجيءُ 
الأخرى فيصل بهم ركعةً ولا تقضي شیاه فیکون له رکعتان» وهم ركعة ركعة. 
وهذه الأوجه كلها تجوز الصلاة بها. 

وقد رُوي عنه و في صلاة الخوفٍ صفاتٌ أخرى ترجع كلّها إلى هذه 
وهذه أصوخًاء وربا اختلقّت بعض ألفاظهاء وقد ذكرها بعضهم عشرٌ صفاتِ» 
وذكرها آبو محمد بن حزم نحو خس عشرةً صفةّ » والصحيحٌ ما ذكرناه أولا 
وهؤلاء كلما رأوا اختلافٌ الرواة في قصة جعلوا ذلك وجومًا من فعل النبي ی 
وانما هو من اختلاف الرواة. والله أعلم. 


)١(‏ المحلى لابن حزم 5/ ۰۲۷۲ وذکر فيه أنه فصل القول في أربع عشرة صورة في کتاب آخر. 
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[ رابعا : كتاب الزكاة] 
۱- فصل في هدیه 325 في الصدقة والزکاة 


كان هدية في الزكاة آکمل هديء في وقتها وقدرها ونصابها ومّن تجبٌ عليه 
ومصرفهاء وراعى فيها مصلحة أرباب الأموال ومصلحة المساكين» وجعلها الله 
سبحانه طهرة للمال ولصاحبه وقیّد النعمة مها عل الأغنياءء فا أزال النعمة بالمال 
على من أدَّى زکاّه» بل حفظه عليه وینمیه له» ویدفع عنه بها الآفاتِ» ویجعلها 

ثم إنه جَعَلها في آربعة أصنافٍ من الال» وهي أكثرٌ الاموال دورانا بين 
الخلق» وحاجتهم إليها ضروریة: 

ال 5 و 5 

احدها: الزرع والثار. 

الثاني: بهيمة الأنعام: الابل والبقرٌ والغنم. 

الثالث: الجوهران اللذان بها قِوامٌ العلل وهما: الذهب والفضة. 

الرابعٌ: آموال التجارة على اختلاني أنواعها. 

ثم إنه أوجبها مرة في كل عام» وجعل حول الزروع والثار عند كالما 
ا أعدن .ما ركرة: 

ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعي آرباب الأموال في تحصيلهاء 
وسهولة ذلك ومشقته فأوجب امس في الركاز ول يعتبر له حولاء بل أوجبّ 


فيه الخمسٌ متى ظفر به. 
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وأوجب نصفَّه -وهو العشر- فيا كانت مشقة تحصيله وتعبّه وكلفتّه فوقّ 
ذلك» وذلك في الثار والزروع التي يباشر حرث أرضهاء شقهاء وبذرها ويتولّ 
اه قياامن عنده بلا كلفة من العبٍ» ولا شراء ماع ولا إقارة بثر ودولاب. 

وآوجبٍ نصف العشر فيا تولى العبدٌ سقیه بالكلفة والدوالي والنواضح 
ونحوها. 

وأوجب نصف ذلك -وهو ربعٌ العشر- فيا كان الناءٌ فيه موقوفا على عمل 
متصل من وب الملل متتابع» بالضرب في الارض تارق [وبالتربص تارةً] وبالادارة 
تار ارف ولا ریب أن كلفة هذا أعظمٌ من كلفة الزروع والثار» وأيضًا فان نمو 
الزروع والثمار أظهرٌ وأكثرٌ من نمو التجارة» فكان واجبها أكثرٌ من واجب التجارة» 
وظهورٌ النمو فيا یسقی بالساء والأنهار أكثرٌ ما سّقِي بالدوالي والنواضح» 
وظهوژه فیما وجد محصلا مجموعًا كالكنز أكثرٌ وأظهرٌ من الجميع. 

لو انه نذا کان لا کیل الواساء کل مال وان قل سحل الال الذي مداه 
الواساة نصا مقدرة الواساة فيهاء لا تجحف بآرباب الأموال وتقعٌ موقعها من 
الساکین: فجعل للورق مئتي درهم» وللذهب عشرین مثقالاء وللحبوب والثارٍ 
خسة أوسق» وللفنم أربعين شا وللبقر ثلائین بقرت وللابل حخْسًا؛ لكن لما كان 
o‏ و 
مرات» وصارت خسا وعشرین احتمل نصاما واحدًا منها فکان هو الواجت. 

ثم نه قدرٌ سن هذا الواجب في الزيادة والنقصانء من ابن خاض» وبنت 
خاض» وفوقه ابن لبون وبنت لبون» وفوقه اى وا وفوقه اذغ واحذعت 
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وكلما کثرت الابل زاد الس إلى أن يصلّ الس إلى منتهاه» فحينئذ جعل زيادةً عدد 
الواجب في مقابلة زيادة عدد الال. 

رجن ف السو ياد اليه يعامس 

آحدهما: من یاعد كاج قاع بحسب شدة الاج وضعفهاء ,کا 
وقلتها؛ وهم الفقراُ والمساكين» وفي الرقاب» وابن السبیل. 

والثاني: من يأخدٌ لمنفعته وهم العاملون عليهاء والمؤلفة قلومی 
والغارمون» والغزاة في سبيل الله. 

فان لم يكن الآخذ شتاجًاء ولا فيه منفعةٌ للمسلمين» فلا سهم له في الزكاة. 

١‏ - فصل [ في هديه ی مع أهل الزكاة] 


وكان ي إذا علِمَ من الرجل أنه من أهل الزكاة أعطاهء وإن سأله آحد 
الزكاة ولم یعرف حاله؛ أعطاه أ خر اه لاس فيها لني ولا لقوي 
ي 

وكان من هديه بي تفریق الزكاة على المستحقين الذين في بلد الال» وما 
فضل عنهم منها حملت إليه ففرّقها هو یه ولذلك كان یبعث شعاته إلى البوادي» 
وم يكن يبعثهم إلى القری. 


(۱) أخرجه أبو داود »)١77(‏ والنسائى (۲۵۹۸). 
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ولم يكن من هديه أن یبعث سعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواثي 
والزروع والثارء وكان يبعث اخارصض فيخرص على آرباب النخيل ثمر نخلهم 
وعلى أهل الكروم کرومهم؛ وينظرٌ كم مجيء منه وَسقَاء فيحسب عليهم من 
الزكاة بقدره. ۱ 

وكان يأمرٌ الخارصٌ أن يدع هم الثلث أو الربع فلا يخرصه علیهم؛ لما یعرو 
النخيلٌ من النوائب» وكان هذا الخرصٌ لكي نحص الزكاةٌ قبل أن تُوکل ار 
وتّصرّمء ولیتصرف فيها أرباما بها شاءوا ويضمنوا قَدرٌ الزكاة. 

ولم يكن من هديه أخذ الزكاة من الخيل ولا الرقيق ولا البغال ولا الحمير 
ولا الضراوات ولا الباطخ والمقاثي والفواكه التي لا تکال ولا تدخرٌ. 


۳- فصل [في زكاة العسل] 


واختلف عنه بي في العسل» فقال البخاري: ليس في زكاة العسل شىءٌ 
4 ۾ 097 ۲ 
يصح وقال الترمذي: لا يصح عن النبي اة في هذا الباب كثيد شيءٍ. وقال 
ابن المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديتٌ يبت عن رسول الله ياف ولا 
إجماع» فلا زکاةً فيه ء وقال الشافعي: الحديث في أن في العسل العشرٌ ضعیفٌ» 
وق آن لا و اا یا عن عن بن عبد ا قال هولاء: 
وأحاويث الورجوب كلها مار 
(۱) العلل الكبير للترمذي (ص ۱۰۲). 
(۲) سنن الترمذي ۳/ ٠١‏ . 


(۳) الاشراف لابن النذر ۳۶/۳. 
(6) معرفة السنن والاثار للبيهقي 5/ ۰۱۲۰ وانظر: الام للشافعي ۰۹۹/۳ 
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وذهب مد" وأبو حنيفة وجاعة إلى أن في العسل الزكاة» رأوا أن هذه 
الآثار يقرّي بعضها بعضًاء وقد تعددَّت خارجها واختلمَتُ طرقهاء ومرسلها 
يُعضَدٌ بمسندها. 

نّم اختلف الموجبون له: هل له نصابٌ أم لا؟ على قولين: أحدهما: أنه يجب 
في قليله وكثيره» وهذا قول آي حنيفة/"» والثاني: أن له نصابًا معيئًاء ثم اخثلفت في 
قدزه» فقال آبو بوسف: هو عشرة آرطال( وقال محمد: هو خسة آفراق(گ 
والقرقَ ستةٌ وثلاثون رطلا بالعراقي» وقال أحمد: نصابّه عشرةٌ آفراتی(". 


] فصل [في دعانه َي لن آدی الیه زكاته وعدم أخذ کرانم أموا لهم‎ - ٤ 


وکان 4 إذا جاءه الرجل بالزكاة دعا لم» فتارةً یقول: «اللهم بارك فيه وني 
N‏ وثارة یقول؛ «اللهم ل علیه»(". 


ول يكن من هديه ياء آخذ كرائم الأموال في الزكاة» بل وسط المال؛ وغذا 
نہى معادًا عن ذلك. 


(۱) مسائل أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه رواية الکوسج (4 14). 
(۲) الاصل للشیبانی ۰۱۲۸/۲ 

(*) السابق. 

(4) الخراج لأبي يوسف (ص 1۷). 

(5) الأصل للشيباني ۰۱۲۸/۲ 

(5) مسائل أحمد رواية أبي داود (۵۵7). 

(۷) آخرجه النسائي (/750). 

(۸) أخرجه البخاري »)۱٤۹۷(‏ ومسلم (۱۰۷۸). 
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ه- فصل [في نهیه بي التصدق أن يشتري صدفته ] 

وکان كَل ینهی المتصدّق أن يشتري صدقته» وکان ييح للغني أن یال من 
الصدقة ة إذا أهداها إليه افقیل واگ يك من حم تُصُدَّقٌ به على بريرة وقال: «هو 
عليها صدقة. 5 ولنا مدها نی 102 ۹ 


” - فصل [ في استدانته جي لصالح المسلمين من الصدقة ] 

وكان أحيانًا يستدين لصالح المسلمين على الصدقق وكان یسم إبل الصدقة 
بیده» وكان يُسِمّها في آذانها. 

وكان إذا عراه أمرٌ استسلف الصدقة من آرباا. 


۷- فصل في هديه يك في زكاة الفطر 


فرضها رسول الله 4 على السلم» وعلى من یمه من صغيرٍ وكبير» ذكرٍ 
وآنثی» حر وعبد » صاعا من تمر أو ر أو من أَقِطِء أو ژبیب. 

وروي عنه: انصف صاع من بر" أ والعروف: a‏ 
نصف ص من بر مكان الصاع من هذه الاشیای ذكره أبو و ۰ وف 
(الصحیحین» آن معاوية هو الذي قوم ذلك " وفيه عن النبي اة آثارٌ مرسلة 
ومسندة يقوي بعضها بعضا. 


(۱) آخرجه البخاري (۵۳۰) ومسلم (۱۵۰). 
(۲) آخرجه ابو داود (۱۶۱۷). 
(۳) آخرجه أبو داود (۱۱۱). 
(4) آخرجه البخاري (۱9۰۸)؛ ومسلم (۹۸). 
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۸- فصل [في هديه ب في وقت اخراج زكاة الفطر ] 

وکان من هدیه و إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيدء وني «السنن» 
6 قال: «عن أذَّاها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولت ومن أذّاها بعد الصلاة فهي 

قد من الصدقات»! 0 . وفي «الصحیحین» عن ابن عم قال: 2 00 الله 
موي ea‏ 0 


4 - فصل[ في هديه :+ في المستحقين لزكاة الفطر ] 

وكان من هديه و تحصيصٌ المساكين هذه الصدقة» ولم يكن يقسمُها على 
الأصناف الثانية. 

۰- فصل في هديه 325 في صدفة التطوع 


كان واد ادا مدن وا ولك هوت ركان لا بدك ني شيكًا أعطاه لله 
ولا یستقله» وکان لا يسأله آحد شيك عنده الا آعطاه» قلیلا كان أو كثيرّاء وكان 
عطاژه عطاء من لا بخاف الفقن وکان العطاءٌ والصدقة أحبّ شيء إليه» وکان 
سروژه وفرځه با یعطیه أعظمَّ من سرور الاخذ با يأخذّهء وکان أجود الناس 
بالخير يمينه کالریح الرسلة. 


وکان إذا عرض له متاخ آثْرَهُ على نفیه تارةً بطعامه» وتارة بلباسه. 


(۱) آخرجه آبو داود ٩(‏ ۰۱۲۰ وابن ماجه (۱۸۲۷). 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۱۵۰۳ ومسلم (۹۸). 
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وكان يتنوعٌ في أصنافٍ عطائه وصدقته فتارة با هبة» وتارة بالصدقة» وتارة 
بالهدية» وتارة بشراء الشيء ثم يعطي البائعَ الثمنَ والسلعة جيعًاء كا فعل 
بجابر" » وتارةً كان یقترض الثيء فيردٌ أكثر منه وأفضل» ويشتري الشيء فيعطي 
أكثرٌ من ثمنه» ویقبل الهديةٌ ویکافی علیها بأكثرٌ منها. 

وکانت صدقته واحسائه با یملکه وبحاله وبقوله فیخرج ما عنده» ویامر 
بالصدقق وجض عليهاء فإذا رآه البخیل الشحيحٌ دعاه حالّه إلى البذل والعطای 
وکان من خالطة وصَحبَهٌ ورأى هديّه لا يملك نفسّه عن الساحة والندی. 

وکان هديه و يدعو إلى الإحسانٍ والصدقة والعروف؛ ولذلك كان وَل 
أشرح الخلق صدرّاء وأطيبّهم نفسّاء وأنعمهم قلبّا فان للصدقة وفعل العروف 
تأثيرًا عجيبًا في شرح الصدرء وانضاف ذلك إلى ما خصّه الله به من شرح صدره 
بالنبوة والرسالة وخصائصها وتوابعهاء وشرح صدره حسّاء وإخراج حظٌ 
الشيطان منه. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۷۱۸)» ومسلم (0716. 
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[ خامسا : کتاب الصیام ] 
۱- فصل في هديه حي في الصیام 


لا كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهواتء وفطامّها عن 
لمألوفاتِ» وتعدیل قوتها الشهوانية؛ لتستعدٌ لطلب ما فيه غايةٌ سعادتها انيا 
وقبول ما تزكو به ما فيه حياتها الأبدية» ويكسرٌ الجوعٌ والظماً من حدتها 
وسورتهاء ویذکزها بحال الأكباد الجائعة من الساکین» وتضییق مجاري الشيطان 
من الجا عضييق خخاري الطعام والشراب؛ وتحبس قوی الاعضاء عن استرسافا 
کم | لطبيعة فیا یضرا في معشهاومعاوهاهویسک کل عضو متها وکل قوة 
عن جاحه ب بلجامه فهو ام المنقين» وجْنةً الحاربین» ورياضة الابرار 
والمقربين» وهو لربٌ العالمين من بين سائر الأعمال» فإن الصاتع لا يفعل شیتّا وانا 
يترك شهوئّه وطعامّه وشرايّه من أجل معبوده» فهو ترك محبوبات النفس 
و ومرضایه» فهو سر ين العبٍ وبین الله بطلم علية 
سواه والعبادٌ قد یطلعون منه على ترك الفطرات الظاهرق وأمًا كوه ترك طعامّه 
وشرايّه وشهوته من أجل معبوده فأمر لا يطلع عليه ب بشن وذلك حقيقة الصوم. 

وللصيام تأثيرٌ عجيبٌ في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة» وحميتها 
عن التخليط الجالب ها الوا الفاسدت وفي استفراغ الواد الرديئة المانعة ها من 
سا فهو من آکبر العون عل التقوی» کیا فال كدان یل اماب 
کم لیام گما کیب عل لیے من کم لمکم تون )4 (البقرة:۱۸۳]. 
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وقال النبي كلا «الصومٌ ج وأمرّ من اشتدّت به شهوةٌ النكاح ولا 
قدرة له عليه بالصیام وجَعَلَهٌ وجاء هذه الشهوة. 

وکان هدي رسول الله بء فيه أكملٌ الهدي» وأعظم تحصيل للمقصود 
وأسهله على النفوس. 

وما كان قَطمٌ النفوس عن مألوفاتها وشّهواتها من أشن الأمورء تأر فرضه 
مس سیون او غ ا الصا والعت 

وكان فرضه في السنة الثانية من مجر فُوفي رسول الك وقد صام تسع 
د ور آو لا وجه نه وین أن بط عن نكل يوم 
۹و۳ 

ورخص للمریض والسافر أن یفطرا ویقضیا» وللحامل والرضع لذا 
خافتا على آنفسهی| کذلك. وان خافتا على وی زادتا مع القضاء إطعام مسکین 
لكل يوم» فان فطرهما لم يكن لخوفٍ مرضء وانما كان مع الصحهة فجبر باطعام 
السکین کفطر الصحیح ني ول الاسلام. 

وكان للصوم رتبٌ ثلاث إحداها: إيجابه بوصفي التخيير. والثانية ۱ 
لكن كان الصائمٌ إذا نام قبل أن يطعم حرّمَ عليه الطعامٌ والشرابٌ إلى الليلة القابلق 
فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة: وهي التي استقرٌ عليها الشرخ إلى يوم القيامة. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۸۹6)؛ ومسلم .)١١6١(‏ 





۲ | معتصر زاد العاد في هدي خير العباد 


۲- فصل [ في عبادته 27 في شهر رمضان ] 


وکان من هدیه ‏ في شهر رمضان الا کثاز من أنواع العبادات» فكان 
جبریل عليه السلام یُدارشه القرآن في رمضان. وکان إذا لقيه جبریل أجوة بالخير 
من الریح الرسلق وکان أجود الناس؛ وأجوذ ما یکون في رمضان یکثر فيه من 
الصدقة والا حسان وتلاوة القرآن والصلاة والذکر والاعتکاف. 

وکان يخْص رمضان من العبادة با لا بخص به غیره من الشهور» حتی إنه 
كان لیواصل فيه أحيانًا ليوفرٌ ساعات ليله ونباره على العبادة» وکان ینهی 
أصحابّه عن الوصال» قراو إنك تواصل» 00 اتکی 
أبيت -وفي رواية: : إني أظلٌ- عند ربي يُطعمني ويسقيني)7") 

وقد اختلف الناس في هذا الطعام والشراب الذکور على قولين: 

أحدهما: أنه طعامٌ وشراب حسيّ للفم» قالوا: وهذه حقيقة اللفظ ولا 

الثاني: أن المرادَ به ما يغذيه الله به من معارفه وما يفيض على قلبه من لذة 
اعجار عن حر وجي هوشر وب ك 
التي هي غذاء القلوب» وذ نعیم الأرواح» وقرة الغينة وسا جه النفوس وللروح 
والقلب بها أعظمٌ غذاء وأجله وأنفعه. 

ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن 
کثبر من الغذاء اهران ولا سيا السروژ الفرحانْ الظافة بمطلوبه الذي قد فرت 


(۱) آخرجه البخاري (۱۹76)؛ ومسلم (۱۱۰۵). 
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عينه بمحبوبه وتنم بقربه» والرضى عنه. ولو كان ذلك طعامًا وشرابًا للفم لا 
كان صائً) فضلًا عن أن يكون مواصلا. 

وقد هی رسول الله ية عن الوصال رحمة بالأمة» وأَذِنَ فيه إلى السَّحَره ففی 
(صحیح البخاري» عن 7 سعیل الخدري. أنه سمع ال عد يقول: (لا 
تُواصلواء فأيكم أراد أن یواصل فلیواصل إلى السحر)»" '. 

۳- فصل [ في هديه 32 في ثبوت رمضان وخروجه ] 

وکان من هدیه کل أنه لا يدخل ف صوم رمضان إلا برویه محققة» أو 
بشهادة شاهدٍ واحده فإن ل تكن رؤية ولا شهادةٌ أكمل عدةٌ شعبان ثلائین يومًا. 

وكان إذا حال ليلةَ الثلاثين دون منظره غيمٌ أو سحابٌ أکمل عدة شعبان 
ثلاثين يومًا ثم صامّه» ول يكن يصومٌ یوم الاغمام ولا أَمَرَ به» بل أَمَرَ بأن تكمل عدة 
شعبانَ ثلاثين إذا عُمَّ وكان یفعل کذلك. فهذا فعلّه وأمرٌهء ولا يُناقض هذا قوله: 
«فإن عُمّ علیکم فاقدُروا له»؛ فان القدرٌ هو السات الغدن واكراة يه الاکال» 
كما قال في الحديثٍ الصحيح الذي رواه البخاري: «فأکولوا عدةً شعبان)7". 

وكان من هديه 4 أمرٌ الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد السلم 
وخروجهم منه بشهادة اثنين. 


(۱) صحيح البخاري (۱۹۲۳). 
(۲) أخرجه البخاري (۱۹۰۰)؛ ومسلم (۱۰۸۰). 
(۳) صحیح البخاري .)۱٩۰۹(‏ 





۶ | معتصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


وکان من هدیه إذا شهد الشاهدان برژية املال بعد خروج وقت العید أن 
يُفطرٌ ویآمرهم بالفطر ويُصلي العيدَ من الغد في وقتها. 
> - [فصل في هدیه 27 في تعجیل الفطر ] 
۲ و ا 2 ت 2 
وكان یعجل الفطرّ ويحث عليه» ويتسحر وخحت على السحور» ویو خره 
ويُرَعْبُ في تأخيره. 
وكان يحض على الفطر على التمرء فان لم يجد فعلى الاء» وهذا من کال 
وكان ا يفطرٌ قبل أن يصلى . 
و 
وژوي عنه أنه كان يقول إذا أفطرٌ: «ذهب الظما وابتلت العروق» وثبت 
الأ إن شاء انهه ذکره آبو دارة عن ابن عمر(. 
ویذکر عنه: إن للصائم عند فطره دعوةٌ ما تردّا؛ رواه ابن اه 
وصح عنه أنه قال: «ذا أقبلَ الليل من ها هناء وأدبرٌ النهارٌ من ها هناء فقد 
َفطر الصائة)' ". 
ونبى الصائم عن الرفثِ والصخب والسباب وجواب السباب» وأمره أن 
یقول لمن سابه: «إني صائ». 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۳۰۱۷). 
(۲) أخرجه ابن ماجه (۱۷۵۳). 


(۳) آخرجه البخاري (۱۹۵4) ومسلم (۱۱۰۰). 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۱۸۹۶)؛ ومسلم (۱۱۵۰). 
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5 - فصل [ في هديه 27 في السفر في رمضان ] 
25 0 د مزا * 01 ر 5 
وسافرٌ رسول الله 355 في رمضان» فصام وافط وخ اصحابه بين 
الأمرين» وكان يأمُرٌّهم بالفطر إذا دنوا من عدوّهم ليتَقَوٌوا على قتاله. 
وسافر رسول الله 4 في رمضان في أعظم الغزوات وأجلها: في غزاة بدر 
وفي غزاة الفتح» قال عمرٌ بن الخطاب: غرّونا مع رسول الله بي في رمضان 
غزوتین: يوم بدر والفتح» فأفطرنا فیها. 
ولم يكن من هديه 45 تقديرٌ السافة التي يُطِرُ فيها الصائمٌ بحد وكان 
الصحابة حين يُنشئون السفر يُفطرون من غير اعتبارٍ مجاوزة البيوتِ» ويخبرون أن 
ذلك سنته وهدنه د 
5- فصل [في هدیه :3 في الاغتسال من الجنابة وتقبیل الزوجة في نهار 
رمضان] 
وكان من هدیه ب أن يدرگ الفجرُ وهو جنبٌ من أهله» فیختیل بعد 
الفجر ويصوم. 
و یط هة 5 ۲ مر 2 يع 
وکان يقبّل بعص آزواچه وهو صائمٌ في رمضان» وشبه قبلة الصائم 
با لضمضة بالاء. 
ولا يصح عنه بلا التفریق بين الشاب والشیخ. 


۰ | مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


۷- فصل [ في هديه 4 فيمن أكل أو شرب ناسيا ] 

وكان من هديه ی (سقاط القضاء عمن أكلّ أو شرب ناسيّاء وأن الله هو 
الذي أطعمه وسقاه(. 

۸- فصل [في هديه ب في الفطرات] 

والذي صح عنه و أن الذي يفطرٌ به الصائمٌ: الأكل والشرب والحجامة 
والقيء» والقرآن دال على أن الجاع مفطرٌ ولا يصح عنه في الكحل شىة. 

وصح عله أنه کان عاك وهو غا 

وذكرٌ الإمامٌ أحمد عنه أنه كان يصب الاء على رآسه وهو صائة!"". 


۳ 10 3 5000 2۶ 5 2 موم أذ 
وکان يىمصمصس ویستسی وهو صائم» ومح الصائم من المبالغة قي 


ولا يصح عنه أنه احتَجَمٌ وهو صائم. 
4- فصل في هدیه حي في صیام التطوع 
كان و يصومٌ حتی یقال: لا يفطر. ويفطرٌ حتی یقال: لا یَصومْ. وما 


استکمل صیامٌ شهر غير رمضان وما كان يصومٌ في شهر آکثر نما يصومٌ في 
اهاز 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۱۹۳۳ ومسلم (۱۱۵۵). 
(۲) آخرجه أحمد ۲۷/ ۱۷ (۲ ۱۱۲۰ وآخرجه أيضا آبو داود (۲۳۵). 





مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد | ۱5۷ 


ولم يكن يرج عنه شهر حتى یصوم منه. 

وكان يتحرى صیام يوم الاثنين والخميس. 

وقال ابن عباس وَزَيَدعَنَُ: كان رسول الله و لا يفطر أيامَ البیض في حضر 
ولا سفر. 

وأما صيامٌ عشر ذي الحجة فقد اختلف عنه فيه جا. 

ونا صيامٌ ستة أيام من شوال فصح عنه أنه قال: «صيامُها مع رمضان 
يسال صیام الدهر»(. 

وأما صومٌ يوم عاشوراء فانه كان يتحرّى صومّة على سائر الایام ولا قدم 
المدينة وجد اليهود تصومه و فقال: «نحن أحقٌّ بموسی منگم) فصامّه 
مر 5 5 و م2 
وامر بصیامه وذلك قبل فرض رمضان. فلا فرض رمضان قال: «من شاء 
ضامة ومن شاع رک 

وقد روى مسلمٌ في (صحیحه» عن ابن عباس أن رسول الله ِا حين صام 
يوم عاشوراء أو أمرٌّ بصيامه قالوا: يا رسول الله إنه یوم تعظّمُه اليهود 
والتصاری. قال رسول الله يَِْ: «إذا كان العام القبل إن شاء الله منا الیوع 
التاسع» فلم یأت العام القبل حتى توق رسول الله كلا . 


(۱) أخرجه مسلم .)١١55(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۲۰۰۲)؛ ومسلم .)١١75(‏ 


(۳) أخرجه مسلم ( ۱۱۳). 





۸ | مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


۰- فصل[ في هديه 287 في صيام يوم عرفة ] 

وكان من هديه يا إفطارٌ يوم عرفا بعرفةً» لبت عنه ذلك في «الصحيحين)'. 

وصح عنه أن صیامه يُكمّر السنةً ا لماضية والباقية» ذكره مسلو7". 

e‏ ا ان ا أن 

a a 
لاجتماعهم فيه» کاجتماع الناس يوم العید. وهذا الاجتماعٌ يُخصٌ بِمّن بعرفةً دون‎ 
أهل الآفاق» قال: وقد أشارٌ النبِئٌ بي إلى هذا في الحديث الذي رواه أهل السنن‎ 

5 ام 5 0 5 اقا ا )۳۲( عع 

عنه: ايوم عرفه. ويوم النحر» وأيام منى» عيدنا اهل ا 8 ومعلوم ان 
كونه عيدًا هو لأهل ذلك الجمع لاجت‌اعهم. والله أعلم. 

] فصل [ في هديه حي في صيام السبت والأحد‎ - ١ 

وقد روي عنه و أنه كان يصومٌ السبت والأحد كثيرًاء يقصد بذلك مخالفة 
اليهود والنصارىء کا في «المسند» و«سئن النسائى» عن كريب مولى ابن عباس» 
قال: «أرسلني ابن عباس وناسٌ من أصحاب النبي بي إلى أم سلمة أسأها: أي 
الأيام كان النبي 4 أكثرّها صيامًا؟ قالت: يوم السبت والأحد» ويقول: نما عيدٌ 
للمشركين. فأنا اح أن أخالقهم . 


(۱) أخرجه البخاري (۱۹۸۸)» ومسلم (۱۱۲۳). 


(۲) أخرجه مسلم (۱۱۲۲). 
(۳) آخرجه آبو داود (۲۱۹). والترمذي (۰)۷۷۳ والنسائی (4 ۳۰۰). 
)٤(‏ آخرجه أحمد ۳۳۰/46 (۰)۲۲۷۵۰ والنسائی في الکبری ۲۱/۳ (۲۷۸۸). 
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وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن بسر السلمی» عن أخته 
الصماءء أن النبيّ كيا قال: «لا تصوموا يوم السبتٍ الا فیا افرص علیکم. وإن لم 
يد حدم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه)" . 

فاختّلف الناس في هذين الحديثين» فقال مالكٌ: هذا كذبٌ” )يريد حديتٌ 
عبد له بن بسن فال الترمذي: هو حدیث حسوٌ ‏ وقال آبو داود: هذا ا دوت 
ف وقال الباق خو حلیت مضت )وقال جا من أهل العلم: 
فان النهي عن صومه إنا هو نبي عن إفراده. 


۲- فصل [في حكم صيام الدهر] 


ول يكن من هديه ي سرد الصوم وصيام الدهر بل قد قال: «من صام 
نت ۱ ولا أفطر)” » فهديّه لا شك فيه أن صیاع يوم وفطر يوم آفضل من 
صوم الدهر وأحبٌّ إلى الله/". 


(۱) أخرجه أحمد ۷/۵ (۲۷۰۷۵) وأبو داود (۲۲۱). 

(۲) سنن أبي داود ۳۲۱/۲ بعد حديث (4 ۲۲). 

(۳) سنن الترمذي (۷4). 

.)۲۲۱( سنن أب داود‎ )٤( 

(9) قال النسائی في السنن الکبری ۳/ ۲۱۲ عقب حدیث (۲۷۸۱): وان آخرجته لعلة الاختلاف. 
() أخرجه النسائى (۰)۲۳۸۱ وابن ماجه (۱۷۰۵). 

(۷) آخرجه البخاري (۰ 6۳4۲ ومسلم (۱۷۱7). 
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۳ - فصل [ في هديه َي في إنشاء نية صوم التطوع وقطعها واتمامها ] 


وكان ی يدخلٌ على أهله فیقول: اهل عند گم شيءُ ۶ فان قالوا: لا. قال: 
«إني إذن صائمٌ»۲1 فش النية للتطوع من النهارء وكان أحيانًا ينوي صوم 
التطوع ثم يُفطر بعذ. 

وكان 5 إذا كان صائّا ونزل على قوم أتمَّ صيامه ول یفطر» کا دخل على 
آم سليم» » فاته بتمر وسمنء فقال: «آعیدوا سمتگم في سقائه. وقرگم في وعائه. 
فإز ی سا » وقد ثبت عنه في «الصحيح): «إذا دعي آحذکم ال ا وهو 
صائم فلیقل: اب صائمٌ»" 


٤‏ - فصل [ في كراهة تخصیص يوم الجمعة بالصوم] 


وكان من هديه ی كراهة تخصيص يوم الجمعةٍ بالصوم فعلا منه وقول 
وعلل النع من صومه بانه يومُ عید» فروى الإمام أحمد من حديث آبي هريرة 
قال: قال رسول الله عله : ايوم الجمعة يوم عید» فلا تجعلوا یوم عید کم یوم 
صيامكم. إلا أذ توكو قبل او قدو" 


(۱) أخرجه مسلم .)١١55(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۱۹۸۲). 

(۳) أخرجه مسلم .)١١50(‏ 

(4) أخرجه أحمد ۱۳/ ۳۹۰ (۰)۸۰۲۵ وأصله في البخاري (۱۹۸۰) ومسلم .)١١55(‏ 
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[ سادسا : كتاب الاعتکاف ] 
فصل في هديه 7 في الاعتکاف 


لا كان صلاخ القلب استقامته على طريقٍ سيره إلى الله متوقفا على جمعيته 
على الله وم شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالی وكان فضول الطعام والشراب 
وفضولٌ خالطة الأنام وفضول الكلام وفضولٌ المنام ما يزيده شعمًا؛ اقتضَتُ رحةٌ 
ار رسیم يعيادة آنا قر تومن الع با لب ر )اطعا انش ا 
ويي من القلب خلا الشهرات العوقة له عن سره إلى اه ور شم 
الاعتکافَ الذي مقصوذه وروخه عکوف القلب على الله» وجمعيّته علیه» والخلوة 
به» والانقطاعٌ عن الاشتخال بالخلق» والاشتغال به وحده سبحانه» فيصير أنسّه 
الله بدلا عن أنه بالق فیعده بذلك لانسه به يوم الوحشة في القبور حين لا 
آنیس له ولا ما يفرح به سواه» فهذا مقصو د الاعتکاف الأعظم. 

ولا كان هذا القصودذ انا يتم مع الصوم شرع الاعتکاف في آفضل آیام 
الصوم وهو العَشرٌ الأخيرٌ من رمضان. ول ينقل عن النبي ب أنه اعتکف مُفْطِرًا 
قطء بل قد قالت عائشة: «لا اعتکاف إلا بصوم»" " ولم يذكر الله سبحانه 
الاعتکاف إلا مع الصوم؛ فالقول الراجحٌ في الدلیل الذي عليه جمهورٌ السلفي: 
آن الصوع شرط ف الاعتکافی» وهو الذي كان برجشه شین الاسلام آبوالعباس 


ابن تيمية. 


(۱) آخرجه أبو داود (۲۶۷۳). 
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وأما فضولٌ الکلام فانه شرع للأمةٍ حبس اللسانٍ عن كل ما لا ينفعٌ في 
الآخرة. 
وآجده عاقبق وهو ۳ التوسط الذي ينفع القلب ادر 00 يعون عرد 
مصلحهة العبد. 

ومدارٌ رياضة آرباب الریاضات والسلوكٌ على هذه الأركان الأربعة» 
وأسعدهم بها من سلكٌ فيها المنهاجَ النبوي المحمديء ولم ينحرف انحراف الغالين» 
ولا قصرّ تقصيرٌ المفرطين» وقد ذكرنا هديّه 4 في صيامه وقيامه وکلامه فلنذكر 
هديّه في اعتكافه. 

کان بتكف العش الأواخر من رمضان حتی توفاه الله حَرصله ور که 
مرة فقضاه في شوال. 

واعتکف مرة في العَشر الأول» ثم الأوسطء ثم العشر الأخير يلتمس ليلة 
القدر» ثم تبين له نا في العشر الأخير فداومَ على اعتکافه حتى ق بربه عَرَجَلَّ. 

وكان یأمُر بخباء فيَُضرّبٌ له في السجد تخلو فيه بربه عَرَحَجَلَّ. 

وكان إذا أرادَ الاعتکاف صلى الفجر ثم د 

وكان یتک کل سنة عشرة آيام» فلا كان العام الذي فرص فيه اعتكفت 
رین عم و ان يعار مه ریا بالقرآن كل تاش فور یلاق الب 


3 


مربن. 
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وكان إذا اعتكف دخل قبّته وحده» وكان لا یدخل بيته في حال اعتكافه إلا 
لحاجة الإنسانٍء وكان خر رأسّه من المسجدٍ إلى بيت عائشة» فترجّله وتخسله 
وهو في السجد وهي حائضٌء وكانت بعض أزواجه تزوژه وهو معتكف. فإذا 
قامت تَذهبُ قام معها يقلِبّهاء وكان ذلك ليلاء وم يكن يباشر امرأةٌ من نسائه 
وهو معتكففٌ لا بقبلةٍ ولا غيرهاء وكان إذا اعتکف طْرح له فراشه» ووضع له 
سریژه في معتکفه» وكان إذا خر لحاجته مر بالمريضٍ وهو في طريقه فلا یج 
ولا سال عنه واعتکف مرة ق قبة ترکیة» وجعل عل اما حص كل هذا 
تحصیلا لقصود الاعتكافٍ وروحه عکس ما یفعله الجهّالُ من اتخاذٍ العتکفی 
موضعٌ عشرة وجلبة للزائرين» وأخذهم بأطرافٍ الأحاديث بينهم فهذا لون 
والاعتکافٌ النبوی الحمدي لون. والّه الوفق. 


۶ | مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


[ سابعا: كتاب الحج والعمرة] 
۱- فصل في هديه في حجه وعمره 
اعتمرٌ بيا بعد المجرة آربع عمَرِ كلهن في ذي القعدة: 
الأول عمرة الخديبيةة وهی أولاهر سنة سك» فصده الشرکون عن 
البيت» فنحر البْدنَ حيث صد با حدیبیق وحلق هو وأصحابه رژوشهم. وحلوا 
من إحرامهم» ورجع من عامه إلى المدينة. 
الثانية: عمرة القضية في العام المقبل» دخل مكة فاقام بها ثلاثاء ثم خرج بعد 
إكالٍ عمرته. 
الثالثة: عمرته التي قرتها مع حجته. 
الرابعة: عمرته من الجعرانة» لما حرج إلى خنین. 
فصل 
يب و و 24 م ۲ 5 ا . 
ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مکت وانا كانت عمره كلها 
داخلا إلى مكة» فالعمرة التي فَعَلّها رسول الله ما وشرعها هي عمرة الداخل إلى 
7 7 5 ها یره سم 57 ۲ ع ور 
مک لا عمرة من كان بها فتخرج إلى الحل ليعتمر وم يتفعل هذا على عهده أحد 
فط الأ عا ودا دن سار مر معد ما كانت فد أعلخا بالعمزة فاضت 
فأمَرَها فأدخلت اج على العمرة وصارت قارنةء وأخبرها أن طواقّها بالبيت 
وبين الصفا والمروة قد وقعَ عن حجتها وعمرّتهاء فوجدت في نفسهاء فأمر آخاها 
عبد الرحمن أن يعوِرّها من التنعيم تطییّا لقلبها. 
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۲- فصل [ في هديه بلا في آشهر عمّره] 


عَمَرّه كلها كانت في أشهر اج خالفة هدي الشرکین» فإنهم كانوا کرهون 
يه ی 5 8 00 7 5 و ع 
العمرة في أشهر الحج ويقولون: هي من أفجر الفجورء وهذا دليل على أن 
الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب بلا شڭ» وأما التفضیل بيته وبين 
الاعتمار في رمضان فمَوضِعٌ نظر» فقد صم عنه أنه آمر أمّ معقل لما فاتها اج أن 


3 وام ۰ 8 م2 ۰ 6 ۰ » مه 1 0 
تعتمر في رمضان وأخبرها أن عمرة في رمضان تعدل حجة . 


۳- فصل في هديه حي في الاعتمارفي السنة الواحدة] 

ول محفظ عنه هة أنه اعّمَرَ في السنة إلا مرةً واحدة. 

فان قيل فبأيٌّ شيء يستحبّون العمرةً في السنة مرارًا إذا لم يُثبتوا ذلك عن 
النبي كَكِِْ؟ قيل: قد اختلف في هذه المسألة» فقال مالك: أكرة أن يُعتمرٌ في السنة 
أكثرٌ من عمرة واحدق وخالفه مطرف من أصحابه وابنٌ الموازء قال مطرف: لا 
باس بالعمرة في السنة مراراء وقال ابن المواز: آرجو ألا يكو به بأس( وقد 
اعتمرت عائشةٌ مرتين في شهر» ولا أرى أن يمنع أحدٌّ من التقرب إلى الله بشي: 
من الطاعات» ولا من الازدیاد من الخير في موضع ۸ يأت فيه بالنع منه نص» 
وهذا قول الجمهور. ۱ 


(۱) أخرجه البخاري (۱۷۸۲)؛ ومسلم (۱۲۵۲). 


(۲) الدونة لسحنون ۱/ ۰4۰۳ التبصرة للخمي ۳/ ۰۱۲۵۳ التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب لخليل بن 
إسحاق ۲/ ٥۲١‏ . 
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کنت لمك e‏ عاطق كانت رت ال 


التي كانت أهلّت فهذه التي من التنعیم قضاءٌ عنها؛ لأن العمرةً لا یصح رفضها. 

٤‏ - فصل في سباق هديه ء4 في حجته 

لا خلاف أنه ل حح بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة وهي حجة 
yS‏ 
راخ تخ سن تمع أو عشرهوأما قول تال e‏ 
[البقرة: 145] فإنها وان نزلت سنة ست عام الحديبية» فليس فيها فرضية اش 
وإنما فيها الأمرٌ باعامه وإتمام العمرة بعد الشروع فیها. 

فصل 

ولا عزمَ رسول الله ب على اج أعلمَ الناس أنه حاج» فتجّهّزوا للخروج 
معه» وسمع بذلك من حول المدينة؛ فقدموا يُريدون الحجّ مع رسول الله كلل 
ووافاه في الطریق خلائق لا يححصَونء وخرجٌ من المدينة نهارًا بعد الظهر لست بقين 
من ذي القعدة بعد أن صلى الظهر بها أربعًاء وحَطَبّهم قبل ذلك خطبة علمَهم فيها 
الاحرام وواجباته وسننه. 

۳ و 5 و 7 0 4 1 ۶ 2 

وقال ابن حزم: وكان خروجه يوم الخميس' قليقة والظاف أن ری 


() حجة الوداع لابن حزم (ص ۲۳۰). 
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ثم ترجّل وادَّمَنء ولبس زاره ورداءه» وخرج بين الظهر والعص فنزل 
بذي الحليفة فصلى بها العصرٌ رکعتین» ثم بات بها وصلى بها المغرب والعضاء 
والصبح والظهر فصلى ما خس صلوات. وکان نساژه کلهن معه وطاف 
علیهن تلك الليلة» فلما أراد الإحرام اغتسل غسلا ثانا لاحرامه غير غسل الجاع 
الأول. 

ثم يت عائشة بيدها بذَريرةٍ وطيب فيه مسك في بدنه ورآسه. حتى كان 
وبيص المسك یری في مفارقه ولحيته» ثم استدامّه ولم یغسله» ثم لبس زاره 
ورداءه» ثم صلى الظهرٌ ركعتين» ثم أَمَل باحج والعمرة في مصلاه» ول يُنقَل عنه 
أنه ء١‏ صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر. 
سنامهاء وسلت الد عنها. 

٠ 7‏ ر ی را ا اه 

ما خرّج في «الصحيحين» عن ابن عم قال: تمتع رسول الله ية في حجة 
الوداع بالعمرة إلى اج وآهدی. فساق معه الهدي من ذي الحليفة» وبدا رسول 
الله لا اهَل بالعمرة» ثم أهلّ با حح . وذكر الحديتٌ. 

ومنها: ما خرج في «الصحیحین) أيضًاء عن عروة عن عائشة أخبرتة عن 


بل ڪان ۲ 
رسول الله ياء بمثل حديث ابن عمرٌ سواء! 0 


(۱) أخرجه البخاري ».)١1791(‏ ومسلم (۱۲۲۷). 
(۲) آخرجه البخاري (۱۹۲)؛ ومسلم (۱۲۲۸). 
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ومنها: ما روی مسلم في ا(صحیحه» من حديثٍ قتيبةء عن اللیث» عن 
عن ابن عم أنه قَرَنَ الح إلى العمرة» وطاف لما طوافا واحدًاء ثم قال: 
هکذا فَعَلَ رسول الله کی . 

فل 

ولد رسول الله 44 رأسّه بالخسل -على وزن كفل وهو ما يُغسل به الرأس 
من خطمي أو نحوه يلبد به الشعر حتى لا ينتشرٌ م - وأهل في مُصلاه. ثم رکب على 
لا و اير 

وكان بهل بالحج والعمرة تار ةه وباحج تارة؛ لأن العمرة جزء منه» فون تم 
قيل: قَرنَ. وقبل: تمنّم. وقيل: أفرَد. 

کت ا اع AE 4 i‏ ام 6 

OL ES‏ ی 
بيك لا شريك لك لَبَّكَ إن الحمدٌ والنعمةً لك والملكَ لا شريك لك“ ورفع 
صوتّه بهذه التلبية حتى سوعها آصحابه» وأمرّهم بأمر الله له أن يرفعوا أصواتهم 
بالتلسة. 


وکان حجه على رحل» لا في حمل ولا هودج ولا ععاریة وزاملته کته 
وقد اختلف في جواز ركوب الحرم في الحمل والهودج والععارية ونحوها على 
قولین» هما روایتان عن أَحدّ» آحدها: امحواژ وهو مذهب الشافعی وأبى حنيفة. 
(۱) آخرجه مسلم (۱۲۳۰). 


(۲) آخرجه البخاري (۹ ۱۵ ومسلم (۱۱۸4). 
(۳) البيان للعمراني 4/ ۰۲۰۷ والغني لابن قدامة ۰۱۲۹/۰ 
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فصل 

ثم انه ئي خبرّهم عند الاحرام بين الأنساك الثلاثة» ثم ندیم عند دنوهم 

هم 9 ره و ۳ هر و ر 
من مکة إلى فسخ اج والقران إلى العمرة ان لم يكن معه هدي ثم حدم ذلك 
علیهم عند الروة. 

وت أساء بنت ميس بذي الخليفة محمة بن آي بكر الصديق» فأمرها 
رسول الله كه أن تختصل و3 تستثفر بثوب ورم وتمل. وكان في قصَّتِها ثلاث 
سئن: إحداها: غسل المحرم» ا أن انش تختسل لاحرامهاء والثالکة: آن 
الاحراع يصح من الحائض. 


۳۰ 


3 2 1 شر ڪان 9 

ثم سار رسول الله 4٤‏ وهو يلبي والناس معه یزیدون فیها وینقصون؛ 
وهو یقرهم ولا نکر علیهم. 

ولزع تلبيته» فلا کانوا بالروحاء رأى حمارٌ وحش عقيرًاء فقال: «دعوه فانه 
يوشك أن يان صاحبه» فجاء صاحبه إلى رسول الله کی فقال: يا رسول الب 

ول صا ۱ 

شانکم بهذا الحمار» فأمر رسول الله بها أبا بكر فقسعه بين الرفاق. 

وني هذا دليلٌ على جواز أكل المحرم من صيدٍ الحلال إذا لم يصدهٌ لأجله. 

فصل 

فمرّ بوادي عُسفان» فلا كان بسَرف» حاضت عائشة وله وقد كانت 


اقلت عدر ف علا الى" ر گنه فان ها ك لاك 


(۱) آخرجه النسائی (۲۸۱۸). 





۱۷۰ معتصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


فست!» قالت: نعم. قال: «هذا شي# كتبه الله على بناتٍ آدم افعلي ما قعل 
الحا غير ألا طون بالبیت حتی تطهري)7. 

وحديث عائشة هذا یو خذ منه أصولٌ عظيمة من أصول الناسك: 

آحدها: اكتفاءٌ القارن بطواف واحد وسعى واحد. 

الثاني: سقوط طواف القدوم عن الحائض»ء كا أن حديتٌ صفية زوج النبي 
و م2 2 
7 اصل في سقوط طواف الوداع عنها. 

الثالث: أن ادخال الحجّ على العمرة للحائض جائرٌء کا يجوز للطاهر 
رال لانور ناه رن ذلك 

الرابع: أن الحائض تفعل آفعال الح کلها. 

اشامس: آنبا لا تطوف بالبیت. 

السادش: آن التي من ادل 

السابع: جوا عمرتین في سنة واحدةء بل في شهر واحدٍ. 

الثامنْ: أن الشروع في حق التمتع إذا لم يأمن الفوات أن یُدخل الحجّ على 
العمرة وحدیث عائشة أصل فیه. 

ام E‏ 0 8 ۲ ےت 

التاسع: أنه أصل في العمرة المكية» ولیس مع من استحبها غیرّه» ولا دلالة 

لهم فیها. 


(۱) أخرجه البخاري (795)» ومسلم (۱۲۱۱). 
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فصل 

فلا كان بسَّرفء قال لأصحابه: «من لم يكن معهُ هدي» فأحبٌ أن عجعلها 

2 ۰ ۲ ۱ ۲ 94 و 
عمرة فلیفعل» ومن كان معه هدي فلا؛" " وهذه رتبة آخری فوق رتبة التخيير 
عند الیقات. 

فلا كان بمکت آمر مرا حتّا من لا هدي معه أن تعلّها عمرً وحل من 
إحرامه» ومن معه هدي أن يُقيمَ على إحرامه» وم ینسخ ذلك شیء البتف بل سأله 
سراق بن مالكِ عن هذه العمرة التي أمرّهم بالفسخ إليها: هل هي لعامهم ذلك 
أم للأبد؟ فقال: «بل للأبيء وان العمرةً قد خلت ني الحجٌ إلى يوم القيامة». 

وقد روى عنه ج الأمرّ بفسخ اج إلى العمرة أربعة عشرّ من الصحابة 
عفر وأحاديثهم كلها صحاحٌ. 

فصل 

۳ ا اا a‏ 5 3 34 سم 

ثم مض 7 ال آن تل بذي طوی» وهي العروفة الآن بابار الزاهر» فبات 
بها ليلة الأحد لأربع خلون من ذي ا حجة» وصلى بها الصبح» ثم اغتسل من یومه 
ونمضّ إلى مكة. فدخلها هارا من آعلاها من الثنية العلیا التی تشرف على 
المتجون. وکان في العمرة یدخل من آسفلها؛ وني اج دخل من آعلاها وخرج 


(۱) آخرجه البخاري (7 ۱9۵ ومسلم (۱۲۱۱). 
(۲) آخرجه مسلم (۱۲۱۲). 
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فلا دخل السجد عمد إلى البيت» ولم يركع تحية السجد. فان تحية السجد 
الحرام الطواف فلما حاذى الحجرٌ الأسود استلمه ول يزاحم عليه» ول یتقدم عنه 
إلى جهة الركن اليماني» ولم یرفع يديه» ولم يقل: نویث بطوافي هذا الأسبوع كذا 
وكذاء ولا افتتحه بالتكبير» ولا حاذی الحجرٌ الأسود بجمیع بدنه ثم انفتل عنه 
وجعله على شقّه بل استقبله واستلمّه ثم أخدّ على يمينه وجعل البیت عن يساره 
ولم يدع عند الباب بدعاء ولا تحت الیزاب» ولا عند ظهر الکعبة وأركانهاء ولا 
ولت للطواق. 45 ا متا لا رکف ول اه بان حقظ عن ن ال کن 
رت ترقا ی ایا خستة وق الموج و عَداب اکر © 
[البقرة: ۷۰۱]() 

ورَمَلْ في طوافه هذا الثلاثة الأشواط الأول» وکان یُسرخ مشيّه» وکان 
قارب بين خطاه» واضطبَعَ بردائه فجعله على إحدى کتفیه وأبدى كتمّه الأخرى 
ومَنكبّه. وکلما حاذى الحجرٌ الأسودء أشارٌ إليه أو استلمّه بمحجَنه» وقبّل 
المحين. والمحجنٌ: عصا حنية الرأس 

وثبت عنه أنه استلم الركن اليهانٌ» ول يثبت عنه أنه له ولا قبّل يده عند 
استلامه ولكن ثبت عته أنه قل احجر الاسود وثبت عنه أنه استلمه بيده 
فوضع يده عليه ثم قبّلهاء وثبت عنه أنه استلمّه بمحجن,» فهذه ثلاث صفات. 

وکان كلَّما أتى على الحجر ال سود قال: «الله آکبر:(. 


(۱) آخرجه ابو داود (۱۸۹۲). 
(۲) آخرجه البخاري (۱97۰)؛ ومسلم (۱۲۱۱). 
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ول يستلم بي ول يمس من الارکان إلا الیمانیین فقط. 

فصل 

فلا فرع من طوافه جاء إلى خلفب القام فقراً: انوا من ما هتم 
مُصَنَّ 4 [البقرة: 2۱۲۵ فص ركعتين والقامٌ بینه وبين البيتء قرا فيهم) بعد الفاتحة 

۱ 

فلا فرغ من صلاته آقبل إلى الحجر الأسود فاستلمّة» ثم حرج إلى الصفا من 

الباب الذي یقابلّه فلا دنا منه قرأ: «59 ألضّمَا وَألْمروَةَ من کعار لو که [البقرة: 
ا 3 ١‏ ع 2 2 - 

۸ بدا با با الله به“ ثم رقي عليه حتى رأى البیت» فاستقبل القبلةَ فوحَدَ 
الله وکنره» وقال: «لا إله إلا الله وحدة لا شريك له له الملك وله ام وهو على 
کل شی ۶ قدین لا اله الا الله وحده» حر وعدم ونصر عبدّه. وهَرْمَ الأحزات 


a 00‏ 1 
وحدَه)» ثم دعا بين ذلك» وقال مثل هذا ثلاتٌ مرات! ١‏ 


ثم نزل إلى المروة يَمثِي» فلم| انصبّت قدماه في باطن الوادي سَعىء حتى إذا 
جاور الوادي وأصعَدَ مشىء هذا الذي صح عنه» وذلك قبل الميلين الأخضرين 
في أول المسعى. 

وظاهرٌ هذا أنه كان ماشيّاء وقد روى مسلم في «صحیحه» عن أب الزبير» 
أنه سمع جابرٌ بن عبد الله يقول: «طاف النبي 4 في حجة الوداع على راحلته 


(۱) يعني: سورة: ظفل هو أله كد 4 وسورة: لفل يتأي أ ألككيروت 4. 


(۲) آخرجه مسلم (۱۲۱۸). 
(۳) آخرجه مسلم (۱۲۱۸). 
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بالبيت وبين الصفا والروة؛ ليراه الناش. ولیشرف» و فان الناش قد 
و وعندي في الجمع بینهما وجه حسنء وهو أنه سعى ماشیا أولّاء ثم تم 
مكدر تا :ذال میاه 


فصل 
وأما طوافه بالبیت عند قدومه فاخثلف فیه: هل كان على قدمیه أو كان 
راكيًا؟ 


وهذا والله أعلم في طواف الافاضة؛ فان جابرًا حكى عنه الرمل في الثلاثة 
الآول» وذلك لا يكون إلا مع المشي. لكن ليس في شيء من الأحاديث أنه كان 
راکبّا في طواف القدوم. والله أعلم. 

فصل 

وكان بء إذا وَصلّ إلى المروة» رَقِيَ عليهاء واستقبل البیت» وكبّر الله 
ووحده وفعل كا فعلّ على الصفاء فلا أكملّ سعيه عند المروة» أمر كلّ من لا 
هدي معه أن يحل حتا ولابده قارنًا كان أو مفرداه وآمزهم أن يحلوا ال کلّه من 
وطء النساء والطیب والخیط. وآن يبقوا کذلك إلى يوم التروية» ول يحل هو من 
أجل هديه» وهناك قال: «لو استقبلت من آمري ما استدبرت لا شقت ال هدي. 
را عمرة 2 
(۱) آخرجه مسلم (۱۲۷۳). 


(۲) آخرجه مسلم (۱۲4). 
(۳) آخرجه البخاري (۱۲۵۱). 
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وهناك دعا للمحلقين بالغفرة ثلانا» وللمقصّرين مرةٌ. 
و 2 0 
وكان يصلي مدة مقامه إلى يوم التروية بمنزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين 
بظاهر مک فأقام بظاهر مكة أربعة أيام ب يقصُرٌ الصلاة: يوم الأحدٍ والائنین 
والثلاثاء والأربعاء. 


فلا كان يو ا ضحي توجه بمن معه من السلمین ای ینی»فأحرم 
باطح من كان أحل منهم من رحاهم ول يذ خلوا إل السجد فأحرموا منه» بل 
آحرموا ومكة خلفَ ظهورهم فلا وَصَل إلى منی نَرَلَ بهاء وصلى بها الظهرٌ 
والعصرّ وبات اء وكان ليلة الجمعة» فلا طلعتِ الشمسٌ سار منها إلى عرفة 
وأخذ على طريق ضبٌ على يمين طريقٍ الناس اليوم» وكان من الصحابة اللبّي» 
ومنهم المكبّرء وهو یسمع ذلك ولا نکر على هؤلاء ولا على هؤلاء» فوجد القبة 
قد ضربّت له بأمره بتمرق فنزل بها حتى إذا زالت الشمس مر بناقته القصواء 


ثم سار حتى أتى بطنّ الوادي من أرض عرنة» فخطب الناس وهو على 
راحلته خطبة عظيمةء قرر فيها قواعدَ ا ركم فيها قواعدَ الشرك 
والجاهلية» وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمهاء وهي: 
الدماءٌ والاموال والأعراض» ووضع فيها أمورَ الجاهلية تحت قدميه» ووضع فيها 
ربا الجاهلية كلّه وأبطله» وأوصاهُم بالنساء خيرًاء ودّكرٌ ات الذي هن وعلیهن» 
وأن الواجبّ هن الرزق والكسوةٌ بالمعروف. ول يُقدّر ذلك بتقدير» وأباح 
للأزواج رین إذا أدخلن إلى بيوتهن من یکره آزواجهن؛ وأوصى الأمة فيها 
بالاعتصام بكتاب الله وأخبر أنهم لن يَضِلوا ما داموا مُعتصمين به ثم أخترهم 


۱۷ معتصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


أنهم مسوولون عنه واستنطقهم: ماذا یقولون وباذا یشهدون؟ فقالوا: نشهد 
آنك قد بلغت وأدَّيتَ وتصحت. فرفع آصبعه إلى الساء» واستشهد الله علیهم 
ثلاث مرات. وأمرّهم أن يبلغ شاهدهم غاتبهم. 

وموضعٌ خطبته ‏ يكن من الوقفب فانه خطب بعْرَنة» ولیست من الوقفب؛ 
وهو جي تزل بتمرة» وخطب بعْرّنة» ووقف بعَرَفت وخطب خطبة واحدت ول 
تكن خطبتین جلس بينهماء فلا ما آمر بلالا فأذن» ثم أقام فصل الظهرٌ ركعتين؛ 
أسّ فيه بالقراءة» وكان يوم الجمعةء فدل على أن السافر لا يصلي جمعة, ثم آقام 
فصل العصرٌ ركعتين أيضاء ومعه أهل مكة» فصلوا بصلاته قصرًا وجمعًا بلا 
ریب» ول یأمُرهم بالإتمام» ولا بتركِ الجمع. 

فلما فرع من صلاته رکب حتی أتى الوقفت» فوقف في ذيل الجبل عند 
الصخرات. واستقبل القبلك وجعل حبل الشاة بين يديه» وکان على بعيره» فاد 
في الدعاء والتضرّع والابتهال إلى غروب الشمس؛ وآمر الناش أن پرقعوا عن 
بطب عر رال TET‏ ل 


وأرسل إلى الناس أن یکونوا على مشاعرهم» ويقفوا بها؛ فإنها من ٍرث 


أبيهم إبراهيم. 

وكان في دعائه رافعًا يديه إلى صدره كاستطعام السکین, وآخبرّهم أن خير 
الدعاء دعاء بو عرفةً! ۵ 
(۱) آخرجه مسلم (۱۲۱۸). 


(۲) آخرجه الترمذي (۳۵۸۵). 
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وهناك أنزلت علیه: اوم الت لک دینک ومنت عَم يمت ورضیك 
تک الاسکم دیا 6 [المائدة: ۳]. 

وهناك سقط رجل من السلمین عن راحلته. وهو حرم فمات» فأمرّ رسول 
الله ی أن يُكفن في ثوبيه» ولا یمس بطیب. وأن یسل بیاء وسدر ولا يُخطى 
رآشه ولا وجهّه وأخبرَ أن الله تعالى يبعثه يوم القيامة يُلبي 

فصل 

فلا غربت اقفن واستحکم و بحيث دذهبت الصفرة آفاض من 
عرفة» وآردف أسامة بنَ زید خلفه وأفاض بالسكينة» وضمّ إليه زمام ناقته» حتى 
إن رأسَها ليُصِيبٌ طرف رحله وهو يقول: «أيها الناش عليكم السكينة» فان ال 
ليس بالایضاع»۱ آي: لیس بالاسراع 

وآفاض من طریق المأزمين» ودخل عرفة من طریق ضبٍّ» وهكذا كانت 
عادته صلوات الله عليه وسلامه في الأعیاد أن تُخالف الطریق. 

ثم جعل يسيرٌ العَتق» وهو ضرت من السبر لیس بالسریع ولا البطيی فإذا 
وجد فجوة نص سيره أي: رفعه فوق ذلك» وکلا آتی ربوة من تلك الر نی 6 
أرخى للناقة زمامّها قلیلا حتى تصعَدَ. 


(۱) آخرجه البخاري (۱۲۹۷)» ومسلم (۱۲۰۲). 
(۲) آخرجه البخاري (۱۲۷۱). 
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۳ u 


صلوات الله وسلامه عليه فبال وتوضاً وضوءا ع فقال له آسا 
رسول الله؟ فقال: «الصل آمامك»(. 


وكان يُلبِي في مسيره ذلك» لا یقطم التلبية» فلا كان في أثناء 0 ۳ 
پا 


0 ساز حتى ی ا فتوضاً وضوء الصلاق ثم 7 بالأذانٍ. فأذنَ 
أمرّ لقت الصلاق ثم صل عشاء الآخرة بإقامة بلا آذان وم تا بينه| 
شع(" 


5 ا 8 ع ۳ و سای 7 1 ۰ 
ا 
وكان ذلك عند غيبوبة القن مهم آلا رموا الجمرة E‏ 
فصل 
فلا طلع الفجرٌ صلاها في آول الوقتٍ بأذانٍ وإقامةٍ يوم النحر» وهو یوم 
العيدء وهو یوم احج الأكبر» وهو يومٌ الأذانٍ ببراءةٍ الله ورسوله من كل مشرك. 
ثم ركب حتى أتى موقفه عند المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» وأخذ في 
الدعاء والتضرع والتكبير والتهليل والذكر حتى أسفرٌ جداء وذلك قبل طلوع 


7 


(۱) أخرجه البخاري (۱۸۱)؛ ومسلم (۱۲۸۰). 
(۲) آخرجه البخاري (۱۲۷۲) ومسلم (۱۲۸۰). 
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فصل 

رقف ية في موقفه وأعلم الناسّ أن مزدلفةً كلّها موقفٌ» ثم سا من 
مزدلفةً مردقًا للفضل بن عباس وهو يلبي في مسيره» وانطلّقٌ أسامة بن زيد على 
رجلیه في سباق فریشٍ. 

وني طريقه ذلك مر ابنَ عباس أن يلقط له حصی الجمارٍ: سبع حصيات» ول 
يكسرها من الجبل تلك الليلة» ولا التَقَطّها بالليل» فالتقط له سبع حصيات من 
حصى الخذفء فجعل ينفضهنً في کثه ويقول: «آمثال هؤلاء فارمواء وإياكم 
ولو ني الدين فان أهلّك من كان قبلکم الغلوٌ في الدين». 

وني طريقه تلك عرضت له امرأةٌ من خثعم فسألته عن اج عن أبيهاء 
وكان شيخًا كبيرًا لا يستمسك على الراحلة» فأمرها أن تح عنه. 

فلما أتى بطنّ محر حرل نافته وآسرع السيرَء وهذه كانت عادثه في الواضع 
اتی نزل فیها باس الله بأعدایه. فان هنالك آصاب أصحات الفیل ما قضّ الله 
علینا؛ ولذلك سمي ذلك الوادي وادي ا لن daw‏ یی 
وانقطع عن الذهاب إلى مكة. 

وسلك 4 الطريق الوسطى بين الطريقين» وهي التي تج على الجمرة 
الکبری. حتى أتى متى» فأتى جرا العقبة» فوقف في آسفل الوادي وجعل البيت 
عن یساره» ومنی عن يمينه» واستقبل الجمرة» وهو على راحلیّه فرماها راکبّا بعد 
طلوع الشمس» واحدةّ بعد واحدة» يكبر مع كل حصاق وحينئلٍ قطع التلبية. 


(۱) أخرجه النسائى (۳۰۵۷) وابن ماجه (۳۰۲۹). 
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وکان في مسيره ذلك يُلبِي حتی شرع في الرمي» ورّمی وبلال وأسامةٌ معه 
أحدٌهما آخدٌ بخطام ناقته» والآخرٌ يظله بثوب من ال وني هذا: دلیل على جواز 
استظلالٍ المحرم احمل ونحوه إن كانت قصةٌ هذا الإظلال يوم النحر» وان 
كانت بعده في أيام منی فلا حجة فيهاء وليس في الحديثٍ بیان في أي زمن كانت. 
فالله أعلم. 

فصل 

ثم رَجع إلى متى» فخطب الناس خطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر 
وتحریمه وفضله عند الله وحرمة مكة على جميع البلاد» وأمرٌ بالسمع والطاعة لمن 
اكع كاب الله وأمر الان ا عنایکهم عه وقال: الم لاا بعد 
عامی هذا». 

وعلّمهم اسك وأترل الهاجرین والأنصاز منازشم» وأمرٌ الناس آلا 
یُرجعوا بعده كفارًا يضربُ بعضهم رقاب بعضٍ» وأمر بالتبلیغ عنه» وأخبر أنه 
رب ملغ أوعى من سامع'"". 

وقال في خطبته: «لايجني جان الا على نفسه)!". 


وآنزل المهاجرين عن یمین القبلق والأنصارٌ عن يسارهاء والناس حوهّمء 
(۱) أخرجه الترمذي (887)» والنسائي (070577. 


(۲) أخرجه البخاري .)۱۷٤١(‏ 
(۳) أخرجه الترمذي »)75١59(‏ وابن ماجه (۳۰۵۵). 
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وودَّعَ حینئذ الناس فقالوا: حجة الوداع. 

قال عبد الله بن عمرو: ما رأيتهِ ما سل يومئذٍ عن شيء الا قال: «افعلوا 
ولا حرجً». وقال ابن عباس: إنه قي له از في الذبح والحلق والرمي والتقديم 
والتأخير» فقال: لا حرَّح). 


ثم انصرف إلى النحر بمنی» فنحرٌ ثلاثا وستين بدنة بیده» وكان ينحرّها 
قائمة "۷ بذها ا وكان عدد هذا الذي 0 


وجلودها ٤ e‏ 50 وأمره e‏ ۳۷ جزارتها شيئًا منهاء 
وقال نحن تُعطيه من عندناه وقال: ١مَن‏ شاء اقتَطّع)!". 


زا 
ا عو NEE. Û‏ ۴ 9-2 2 3 5 3 
ونحَرَ رسول الله 5 بمنحره بمنی» واعلمّهم أن منی كلها منحزْ» وآن 
ی ی و OE.‏ 
وسئل ول أن يبنى ا a‏ 
یه۷ وفي هذا يل عل ا شاک اسان فا وأن من سيل ال مكان مها 
فيو ادل بد بر غا معدو لا كرالك 


(۱) آخرجه البخاري (۱۷۱۷)؛ ومسلم (۱۳۱۷). 


(۲) آخرجه مسلم (۱۲۱۸). 
(۳) آخرجه آبو داود (۰)۲۰۱۹ وابن ماجه (۳۰۰). 
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فلا أكمل رسول الله ية تخر استدعی الحلا فَحَلَقّ رَأْسَه فقال للحلاق: 
احَذَاء وأشارٌ إلى جانبه الایمن» فلا فرع منه» قسم شعرَةُ بين من یلیه» ثم أشارٌ إلى 
امحلاق, فحلق جانبه الأيسرّ» ثم قال: «ها هنا أبو طلحة؟» فدفعه إليه. 

ودعا للمحلقین با مغفرة لاه وللمقصّرين مرةً. 

ثم آفاض ی إلى مكة قبل الظهر راكبًاء فطاف طواف الافاضة ول یف 
غبرّه» وم یسم معه» هذا هو الصواب. 

وم یرمل وني هذا الطواف ولا في طوافی الوداع» وانمارمل في طوافی القدوم. 

ثم أتى زمزم بعد أن قضی طوافه وهم يَستّقون فقال: «لولا أن يَغليكم 
الناسٌ لنزلتٌ فسقيتٌ معکم» ثم ناولوه الدّلوَ فشرب وهو قائة7". 

وهل كان في طوافه هذا راکبّا أو ماشيًا؟ فزوی مسلم في «صحیحه»» عن 
جابر قال: «طاف رسولٌ الله ي بالبيتِ في حجة الوداع على راحلته» يستلِمٌ 
ال يميت آذ يراد اا وا ف لاهن ای طبريو 

ثم رجع إلى منّی» واختلف أين صلى الظهرٌ يومئذٍ؟ ففي «الصحيحين»: عن 
ابن عمرّء أنه ب آفاض يوم النحرء ثم رجعٌ فصل الظهر بمتی"» وفي (صحیح 
مسلم»: عن جابر أنه ی صلى الظهر بمكة" '. واحتلك في ترجیح آحد هذين 
القولين على الآخر. 

(۱) أخرجه مسلم (۱۳۰۵). 
(۲) آخرجه مسلم (۱۲۱۸). 
(۳) تقدم (ص ۱۷۳). 


.)۱۳۰۸( البخاري (۰)۱۷۳۲ ومسلم‎ )٤( 
.)۱۲۱۸( أخرجه مسلم‎ )۵( 
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فصل 

وطاقت عائشة في ذلك اليوم طوافًا واحدّاء وسعت سعیّا واحدًا آجزآها 
عن حجتها وعمرتها. 

وطافت صفية ذلك الیوع ثم حاضت فأجرَأها طوافها ذلك عن طوافٍ 
الوداع وم تودّع» فا ستقرّت سنه بي في المرأةٍ الطاهر إذا حاضت قبل الطواف أن 

تقرن وتكتفي بطوافٍ واحدٍ وسعي واحدء وإن حاضت بعد طواف الافاضة 

اجتزأت به عن طواف الوداع. 

فصل 

ثم رجع ل إلى مئّى من يومه ذلك فبات بهاء فلا أصبّحَ انتظرٌ زوال 
الشمسء فلا زالت الشمس مشى من رحله إلى الجار وم یرکب» فبدأ بالجمرة 
الأولى التي تلي مسجد الخيفي» فرماها بسبع حصیاتِ واحدة بعد واحدق يقول 
مع كل حصاة: «الله أكيثاء ثم تقدّمَ عن الجمرة آمامها حتى آسهل. فقام مستقبل 
القبلف ثم رفع يديه ودعا دعاءً طویلا بقدر سورة البقرة. 


ثم آتی إلى امحمرة الوسطی. فرماها کذلك. ثم انحدَرَ ذات الیسار ما يلي 
الوادي فوقف مستقبل القبلة رافعًا يديه يدعو قريبًا من وقوفه الأول. 

ثم آتی الجمرة الثالثة وهي جرة العقبة» فاستبطّنَ الوادي واستعزض 
ا مرت فجعل البيت عن يساره» ومتّى عن يمينه» فرماها بسبع حصیاتِ کذلك. 


ول يرمها من آعلاها» ولا جَعَلّها عن یمینه ہد يميه واستقیل البیت وقت الرمي 


۶ | معتصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


فلا آکمل الرمي رجح من فوره ول يقف عندهاء فقیل: لضیق الکان 
بالجبل» وقيل -وهو أصحٌّ-: إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها 
آفضل منه بعد الفراغ منهاء وهذا كا كانت ستّه في دعائه في الصلاة كان يدعو في 
كلها 


فصل 

ول يرّل في نفسی: هل كان يَّرمي قبل صلاة الظهر أو بعدّها؟ والذي يغلبٌ 
على الظنّ أنه كان يَرِمِي قبل الصلاق ثُم يرجح فيصلي؛ لأن جابرًا وغيره قالوا: 
كان برمی إذا زالت الضمس فعقيوا زوال الشمسن حرفي رایضا فان وق 


الزوال للرمي أيامَ منی كطلوع الشمس لرمي يوم النحرء والنبي لاء یوم النحر لا 
دخل وقت الرمي لم يقدّم عليه شيئًا من عباداتٍ ذلك اليوم. 


فصل 
مه 58 3 0_0 

فقد تضمتّث حجیّه مه ست وقفات للدعاء: الوقف الأول غل الصفا؛ 
والثان: على المروة» والثالث: بعرفق والرابع: بمزدلفة والخامس: عند الجمرة 
الأولى: والسادس: عند الجمرة الثانية. 

فصل 

۲ ۳ و رت ۳ 2 2 

وخطبَ رسول الله 37 الناس بمنی خطبتین: خطبة یوم النحر وقد 
تقدمت. والخطبة الثانية في آوسط أيام التشریق» فقیل: هو ثاني یوم النحر وهو 
آوسطها أي: خیاژها. 
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فصل 

واستأدّنه العباس بن عبد المطلب أنه يَبِيتَ بمكة لياق منی من أجل سقايته 
فاون له واستأدَنّه رعاءٌ الإبل في البيتوتة خارج منّی عند الإبل» فأر تحص هم. 

وإذا كان الب ي قد رخص لأهل السقاية وللرعاء في البیتوتق فعن له 
مال مخاف ضیاعه أو مریش يخاف من تخلفه عنه» أو كان مريضًا لا تمكنه 
الببتوتة» سقطت عنه بتَنبيه النصّ على هؤلاء والله أعلم. 

فصل 

ول يتعجّل ی في يومين» بل تأخر حتى أكمَل رمي أيام التشريق الثلاثق 
وأفاضٌ يوم الثلاثاءِ بعد الظهر إلى الحصب. وهو الابطخ وهو خیف بني كنانة 
فوجد أبا رافع قد ضرب قبته هناك» فصلى الظهرٌ والعصرٌ والغرب والعشات 
ورقدَ رقدة» ثم مض إلى مكة» فطاف للوداع ليلا سحرّاء ول يرمّل في هذا 
الطواف. 

وآخبرته صفية ها خاش فقال: «أحابستُنا هی؟» فقالوا له: انا قد 
فاضت قال: «فلتنفر ٍذن»1. 

ورغیّت الیه عائشة تلك اللبلة آن ع هاعم مفردت فأخت‌ها أن طواقّها 
بالبيتِ وبالصفا والروق قد آجراً عن حجُها وعمرتها» فأبت الا أن تعتّمر عمرةً 
مفردة فأمرٌ آخاها عبد الرحمن أن يُعوِرّها من التنعيم» ففرعت من عمرتها ليا 


(۱) أخرجه البخاري (۱۷۳۳)؛ ومسلم (۱۲۱۱). 
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ثم وافت المحصّبَ مع أخيهاء فأتَيًا في جوف اللیل فقال رسول الله كلة: 
«فَرَغْتَا؟» قالت: نعم» فنادى بالرحيل في أصحابه» فارتحل الناس» ثم طاف 
بالبيتِ قبل صلاة الصبح(. 

وقد اختلف السلف في التحصیب هل هو سنة أو منزلٌ اتفاق؟ على قولین. 

فصل 

وها هنا ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: رَعم كثيٌ من الفقهاء وغيرهم أنه دخل البيتَ في حجته 
ويّرى كثيدٌ من الناس أن دخول البيت من سنن الحج اقتداءً بالنبي ی والذي 
تدل عليه سنته الشريفة أنه لم يدخل البیت في حجته ولا في عمرته» وإنما دخلهٌ عام 
الفتح. 

المسألة الثانية: وهي وقوفه في الملتزم» فالذي روي عنه أنه فعلّه يوم الفتح. 

المسألة الثالثة: وهي موضع صلاته بي الصبح صبيحة ليلة الوداع» ففي 
«الصحیحین»: عن آم سلمةء قالت: شکوت إلى رسول الله تا أن أشتكي. 

ول ِ و و رت 
فقال: «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة». قالت: فطّفت ورسول الله ياء حينئٍ 
تصلي إلى جنب البيتِ» وهو يقرأ ب«#واظور © وكتب نطو ©( 

ا مسر ه و ی : 5 ۶ . 

[الطور:1]۲-۱ فهذا تحتمل أن یکونْ في الفجر وفي غيرهاء وآن یکونْ في طواف 


(۱) آخرجه البخاري (۱۵۲۰). 
(۲) آخرجه البخاري (414)» ومسلم (۱۲۷۲). 
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الوداع وغیره فنظرنا في ذلك فإذا البخاري قد روی في صحيحه» في هذه القصة 
آنه اة لا آراة اطفروج» و تکن آم سلمةً طافت بالبيكه وآرادّت اشرو فقال 
ها رسول الله ّ: «إذا آقیمت صلاةٌ الصبح» فطوفي على بعيرك والناش يُصِلُون) 
توا ey CS‏ ان نکر روم نید قير 
طوافٌ الوداع بلا ريب» فظهرٌ أنه صلى الصبح یومئذ عند البیت؛ وسمعتة أم 
سلمة يقرأ فيها بالطور. 

فصل 

ثم ارتحل ية راجمًا إلى المدينة» فلم| كان بالرّوحاءٍ لقي ي ركبا فسلّم عليهم 

وقال: ١مَن‏ القوم 6 فقالوا: السلمون قالوا: فمّن القوم؟ فقال: «رسولٌ الله نو 
قرفعت امرأةٌ صبیّا لما من محفة» فقالت: يا رسول الله آفذا حخ؟ قال: «نعم» 
ولك ابیت( 

فلا أتى ذا ا ية بات مها» فلا رأى المدينة» كبر ثلاث مراتِ وقال: «لا له 
إلا الله وحده لا شريكّ له له الل وله الحمدُ وهو على کل شيء قديرٌ آيبونَ 
تابون عابدون ساجدون لريّنا حامدون» صدق الله وعدَّهُ ونصرٌ عبده وهزم 


الأحزات و 3 


ثم دخلها نهارًا من طریق المعرس» وخرجٌ من طريقٍ الشجرة والله أعلم. 


(۱) أخرجه البخاري .)١1575(‏ 


(۲) أخرجه مسلم (۱۳۳). 
(۳) أخرجه البخاري (۱۷۹۷)» ومسلم (1755). 
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۰- فصل في هدیه بلا في الهدايًا والضحایا والعقيقة 


وهي ختصة بالأزواج الثانية المذكورة في سورة الأنعام وم یعرف عنه كلا 
مور سد د 
من مجموع أربع آيات: إحداها: قوله تعالی: لت لح يمه الکنتر 4 
[المائدة: .]١‏ والثانية: قوله تعالی: وب کووا اسم سس تَعَنُوَمَدتٍ عل ما 
1 موی 0 ۸ والثالثة: قوله تعال: وب الاي 
ره هس ر رکم أنه ولا توا خطوت لین ! رک مويه 
ية آزوج 4 [الانعام: 1 مرم میهف ۸ فان و۶ 15 


2 د 


باکر 4# [المائدة: 40]. وهذا استنباط عل بن أبي طالب نع 


و 
31 


والذبائحٌ التي هي فربة إلى الله وعبادةٌ هي ثلائة: اهدي والأضحية 
والح 

فآهدی رسول الله كل الغنم» وأهدى الابل» وأهدى عن نسائه البق 
وأهدى في مقامه وني عمرته وني حجته» وكانت سنته تقليدَ الغنم دون إشعارها. 

وكان إذا بعت بهديه وهو مُقِيمٌ لم يحرم عليه شيء كان منه حلالا. 

وان إذا آهدی الابل قلّدها وأ: ها فقرى مف ماعا الا ن سا 
حتی یسیل الدم. 

وکان إذا بعث بهديه أمرّ رسوله إذا أشرّفَ على عطب شيءٌ منه أن بحر 
ثم يعي الاق ده ثم وداه عل صفحیه ولا یأکل منه هو ولا ابه من أهل 
رفقته ثم يَقسمَ خمه. 
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وشرّكَ بين أصحابه في احدي: البدنة عن سبعةٍ» والبقرةٌ كذلك. 

وأباح لسائق الحدي ركوبّه بالعروف إذا احتاج إليه حتى يد ظهرًا غيره. 

وكان هديه و نحرٌ الإبل قيامًا مقيدة معقولة اليُسرى على ثلاث وكان 
يُسمّي الله عند نحره ویک وكان یذبخ نسگه بيده» ورب] وگل في بعضه کا أمر 
عليًا تة أن یذبح ما بهي من المئة. 

وكان إذا ذبح الغنمّ وضع قدمه على صفاحهاء ثم سمّی وكير وذبح» وقد 
تقدّم آنه تج نمی وقال: «إن فجاجٌ مك كلها رن 

وأباح كل لمي أن يأكلوا من هدایاهم وضحاياهم ويتزودوا منها. 

وكان ربا قسم وم الهدي» وربا قال: «من شاء اطع" فعل هذا 
وفعل هذاء واسيّدلٌ بهذا على جواز النهبة في التثار في العرس ونحوه. 


7 - فصل[ في هديه ي في ذبح الهدي] 


وكان من هديه 4 ذبخ هدي العمرة عند المروة» وهدي القِرانٍ بمنی» ول 
ينڪر هديّه يك قل إلا بعد أن حل ول ينرةٌ أيضًا إلا بعد طلوع الشمس وبعد 
الرمي» فهي أربعة آمور مرتبة: ارمق ات لقاو في الطوات: وهكذا 
رتبها يي ولم يرخص في النحر [قبل] طلوع الشمس البتده ولا ریب أن ذلك 
مخالفٌ غدیه فحكمُه حكمٌ الأضحية إذا ذُبحت قبل طلوع الشمس. 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۳۰۸). 
(۲) أخرجه أبو داود (۱۷۵). 
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۷- فصل [ في هدیه 2 في الأضاحي ] 


وأما هديّه ل في الأضاحي فانه ی لى يكن يدعٌ الأضحيّة» وكان يْضحي 
بكبشين» وكان يَنْحَرهُما بعد صلاة العيدء وأخبر أن من ذب قبل الصلاة فليس 
من السك في شيءِ وإنما هو لحم قدّمه لأهله”". 

وأمَرّهم أن ذبحوا الجذع من الضأن أو الي ما سواهء وهي السنة. 

وني [وقت الذبح] أربعة آقوال: 

آحدها: [کل أيام التشريق ذبخ]. 

والثاني: أن وقت الذبح يوم النحر ويومانٍ بعدّه» وهذا مذهبٌُ أحد 
وماللی( رای قال أحد: هو قول غير واحدٍ من أصحاب رسول الله 

الثالث: أن وقتَ النحر يومٌ واحد وهو قول ابن سبرین(" لأنه اختصض 
بهذه التسمية فدلٌ على اختصاص حکمها به» ولو جارٌ في الثلائة لقیل ها: أيامُ 
النحرء كما قیل ها: أيامٌ الرمي وأيامٌ منی» وأيامٌ التشریق» ولان العید يضاف إلى 
النحر وهو یوم واحد. كا يقال عيذ الفطر. 


(۱) آخرجه البخاري (997۰)» ومسلم (۱۹۲۱). 

(۲) مسائل أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهویه رواية الکوسج (۲۸۳۷-۲۸۳). 
(۳) الدونة لسحنون ۵۰7/۱ ۵. 

(8) الأصل للشيباني ۵/ ۰۱۲ 

(۵) الغني لابن قدامة ۱۳/ ۳۸۶. 
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١ 1‏ 1 5 
الرابع: فو منعيك ون ا . إنه يومٌ واحدٌ في الأمصارء 
وثلاثة أيام في منّی؛ لأا هناك أيامٌ أعمالٍ الناسك من الرمي والطوافٍ والحلق» 


۸- فصل[ في هديه 25 فيمن أراد التضحية ] 
ومن هديه ب أن مَن آراة التضحية ودخل العشرٌء فلا يأخذٌ من شعره 
2 ۳۹ سم ۰ 0 ۲ 
وبشرته شیتاه ثبت عنه النهي عن ذلك في ##اصحيح مسلم» ! ا 
4 - [ فصل في هديه 2 في صفات الأضحية ] 


وكان من هديه كلا اختیاز الأضحية واستحسائها وسلاعتها من العیوب؛ 
وتبی أن يضحى بعضباء الأذنٍ والقرن أي: مقطوعة الأذن ومكسورة القرن» 
النصف [ف)] زاد» ذكره أبو اود 

E ged E الى‎ ONG انتقرف الور‎ a, 
بعوراء» ولا مقابلق ولا مدابرق ولا شرقا ولا خرقاء. والمقابلة: هي التي فطع‎ 
مقدمْ فما والمدايرة: التق فطع مخز أذهاء والشرقا: الى فت أذنهاء‎ 
والخرقاءٌ: التي خرقت أذثها. ذکره أبو داود.‎ 


(۱) الغني لابن قدامة ۱۳/ ۳۸. 

(۲) آخرجه مسلم (۱۹۷۷). 

(۳) آخرجه آبو داود (۲۸۰۵). 

(4) آخرجه آبو داود (5 ۲۸۰ والترمذي (۱۹۸). 
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و "۳ ِ 3 ۶ 

وذکر عنه أيضًا قال: «أربعٌ لا تجزئ في الأضاحي: العوراءٌ ابي عورهاء 
فارشا البِينٌ مرضهاء والعرجاء البينٌ عرجهاء والكسير التي لا اتن تنقي» أو 
العجفاءٌ التي لا تنقي»» أي: من هزاما لا مخ فيها. 

۰- فصل [في تضحیته 247 بالمصلى] 

وکان من هديه ية أن يُضحٌيَ بالْصلی» وني «الصحیح» أن النبىّ ی كان 

"0 

یَذبخٌ وينحرٌ با مصلٌ 

۱- [فصل في أمره بالإحسان في الذیح] 

وأمرٌ الناس إذا ذبحوا أن محسنوا» وإذا قتلوا أن محسنوا القتلة وقال: إن الله 
كَتَبَ الإحسانّ على کل شي 702". 

۲- [فصل في اجزاء الشاة عن الرجل وأهله ] 

وکان من هديه ی أن الشاة نجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثرٌ 

۳- فصل في هديه 25 في العقيقة 


عن عمرو بن شعیپ. عن أبيه عن جده» قال: سیل رسولٌ الله يله عن 
العقيقة فقال: دلا حب العقوق» وکاله گره الاس قالوا: يا وسول ال بسك 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۸۰۲). والترمذي (۱4۹۷ وابن ماجه (4 4 ۳۱). 
(۲) آخرجه البخاري (۵۵۵۲). 
(۳) آخرجه مسلم (۱۹۵۵). 
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أحدنا عن ولده؟ فقال: Es‏ عن الغلام 
شاتان ورعن اشارية شاه( '» وصح عنه من حدیث عائشة رها ان 


شاتان» وعن الحارية شا ١‏ 


وقال: «كلّ دم رهينة بعقیقیه تلبح عنه يوم السابع وتلق زاس 
ني قال الإمام أحمد: معناه أنه حبوس عن الشفاعة في أبويه. وظاهر 
الحديث أنه رهينةٌ في نفسه. ممنوعٌ محبوسٌ عن خير يُرَادُ به» ولا یلم من ذلك أن 
يعاقّبَ عليها في الآخرة» كا أنه عند الماع إذا سمّی أبوه لم يضر الشیطانْ ولد 
وإذا ترك التسميةً م يحصّل للولد هذا الحفظ. 


6 - فصل في هديه َي في تسمية المولود وختانه 


ی 5 ۲ اه ۰4 کک که و ۳ 
قد تقدم قوله في حديث قتادة عن الحسن عن سمرة في العفیقة: «تذبح يوم 
۳ 3 
سابعه ويُسمّى)! 1 


فأمًا اتان فقال ابن عباس: كانوا لا يختنون الغلاع حتى يدرك. قال 
الميموني: وسمعت أحمدَ يقول: كان الحسنٌ یکره أن يختنَ الصبيّ يوم سابعه» وقال 
حنبل: إن أبا عبد الله قال: وان ختنَ يوم السابع فلا باس وإن) كَرمّه احسنْ؛ لثلا 
يتشبه بالیهود» وليس في هذا شيء. 


(۱) أخرجه أبو داود »)۲۸٤۲(‏ والنسائى (4۲۱۲). 

(۲) أخرجه الترمذي (1517)» وابن ماجه (۳۱7۲). 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۸۳۸). والترمذي (۱۵۲۲). والنسائی (8۲۲۰). 

.)4۲۲۰( آخرجه أبو داود (۲۸۳۷) والترمذي (۱5۲۲)» وابن ماجه (۳۱۹۵ والنسائي‎ )٤( 
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۰- فصل في هدیه بي في الأسماء والکنی 


ثبت عنه ی أنه قال: «إن أختعَ اسم عند الله رجل تسم ملك الأملاك لا 
مَلك إلا له( 


وثبت عنه أنه قال: «(أحبٌ الأسماء إلى الله : عبد الله وعبد الرحمن. 
وأضدّيا : حارث وهما وأقبحها در وو E‏ 
وثبت عنه أنه قال: «لا تسین غلامك يسارًا ولا رباحًا ولا تَجِيحًا ولا 


أفلح؛ فإنه بقول: تم هو؟ فلا کون فتقولٌ: ا 
وثبت عنه أنه غير اسم عاصية» وقال: نت ا 


وکان اسم جويرية بره فغيره رسول الله 35 باسم جُويرية/ '» وقالت 
تيشتايتت آم سلمة: هی رسول الله ٤یہ‏ أن یسمّی بهذا الاسم وقال: «لا روا 
آنفسکم. الله أعلم بأهلٍ 2 منکم». 


وغتر اسم حَرّن جد سعيدٍ بن السیب وجَعَلّه سهلاء فأَبَى وقال: السهل 


و سر ۷) 


8 8 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۰۵)؛ ومسلم .)7١57(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۲۱۳۲). 
(۳) أخرجه مسلم (۲۱۳۷). 
(4) آخرجه مسلم (۲۱۳۹). 
(۵) آخرجه مسلم (۲۱۰). 
(5) آخرجه مسلم (۲۱۱). 
(۷)أخرجه البخاري (۰)1۱۹۰ وآبو داود (71 640). 
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فصل في فقه هذا الباب 

لما كانت الأسماءٌ قوالب للمعاني ودالةً عليها اقتضّت الحكمة أن يكون بيتها 
وبينها ارتباطٌ وتَناسبٌ» ولا يكونّ العنی معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا 
تعلق له بهاء فان حكمة الحكيم تأبى ذلكء والواقعٌ يشهدٌ بخلافه» بل للأسماء 
تال ق السمیات» وللمسمیات ۳ عن أسائها في الحُسنٍ والقبح» والخفة 
واقا راللطافة O‏ ۲ 

وکان اي ستحت الاسم الخسسن» مر ذا ردو یه بریذاآن یکون 
حسنّ الاسم جين الوه ركان باد العان من أسمائها في النام واليقظة» کا 
رأى أنه وأصحابه في دار عقب بن رافع» فأتوا برطب من رطب اب طابء فأوّله 
بأن هم الرفعة في الدنياء والعاقبة في الآخرق وأن الدين الذي اختاره الله لهم قد 
ا 


وكان یکره الأمكنة المنكرة الأساء ويكرة العبورٌ فیها؛ كا مر في بعض 
غزواته بين جبلين» فسأل عن اسمّيهماء فقالوا: فاضحٌ ومخزء فعدل عنهماء ول جز 
ولا كان بين الأسماء والمسمياتِ من الارتباط والتناسب والقرابة ما بين 
قوالب الاشیاء وحقائقهاء وما بين الأرواح والاجسام؛ َر العقل من كل واحد 
منهما إلى الآخرء كما كان إياس بن ار ۱ برف ین فيقول: ينبغي أن 
يکود اسمه كيت وکیت. فلا يكادٌ يخطئٌ» وضد هذا العبورٌ من الاسم إلى مسا 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۷۰). 
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کا سأل عمرٌ بن امخطاب رجلا عن اسیه فقال: جمرة» فقال: واسم أبيك؟ قال: 
شهابٌء قال: ممّن؟ قال: من الحرقة» قال: فمنزلك؟ قال: بحرّة النار» قال: فأين 
مسکنث؟ قال: بذات لظی» فقال: اذهب فقد احترق مسکنك» فذهب فوجد 
الأمر کذلك. فعیر عمرٌ من الألفاظ إلى آرواجها ومعانیها كا عبر النبي بي من 
اسم سهیل إلى سهولة آمرهم یوم الحديبية» فکان الامز كذلك. 

ار ان ای تا 

وتأمّل كيف اشتق ی للنبي ية من وصفه اسان مطابقان لمعناهء وهما آحد 
ومد فهو لكثرة ما فيه من الصفات الحمودة محمدٌ» ولشرفها وفضلها على 
صفات غيره أحمذ. 

ولا قدع البي بلا المدينة واسمها يثربُ لا تُعرّف بغير هذا الاسم غيّره 

وتأمّل أسماءَ الستة المتبارزين يوم بدر كيف اقتضى المَدَرٌ مطابقة أسائهم 
لأحوالهم يومئذِء فكان الکفاژ: شيبة وعتبة والوليد» ثلاث آسیاء من الضعفيء 
فالوليدٌ له بداية الضعفب» وشیبة له مایت کا قال تعالى: ی الى حَلَفَكم من 
رع صَعْفٍ ثم جَعَلَ ن بعد نف فة ثم جعل ین بعد فو نا وه 4 [الروم: 9٩‏ 
عتبةٌ من العتب» فدلّت آسیاژهم على عتب يحل بهم» وضعفب ینام 
وکان أقراتمم من السلمین عم وعبيدةٌ» والحارث يتش ثلاثة آسماء 
تناسبٌُ أوصاقهم وهي العُلو والعبودية والسعي الذي هو الحرث. فعلوا عليهم 
بعبودیتهم وسعيهم في حرث الآخرة. 


0 
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ولا كان الاسم مقتضيًا لسیاه ومؤثُرًا فيه كان أحبٌّ الأساء إلى الله ما اقتضى 
أحبّ الأوصاف إليه كعبد الله» وعبدٍ الرمن» وكان إضافة العبودية إلى اسم الله 
واسم الرحمن أحبٌّ إليه من إضافتها إلى غيرهما من الأسماء» كالقاهر والقادر, 
فعبد الرحمن أحتٌ إليه من عبد القادر» وعبدٌ الله أحبٌ إليه من عبدٍ ربه؛ وهذا لأن 
التعلق الذي ون العبد.ويينَ الله إنا هو العبودية المحضة والتعلقٌ الذي ين الله 
وبِينَ العبد بالرحمة المحضة» فبرحته كان وجوذه وکمال وجوده والغاية التي 
آوجده لأجلها أن يتأهه وحده محبة وخوقاء ورجاءً وإجلالًا وتعظياء فيكون عبدًا 
لله» وقد عبده [1ا] في اسم الله من معنى الإلهية التي يستحيلٌ أن تکون لغيره» ولا 
غلبت رحمنّه غضبّه وكانت الرحمة أحبٌّ إليه من الغضب كان عبد الرحمن أحبّ 
إليه من عبد القاهر. 

فصل 

ولا كان کل عبد متحركًا بالارادق واهم مبداً الإرادة» یترب على إرادته 
حر وکسیه» كان آصدق الاس آم همام واسم حارف ولا کان املك ا 4 
وحده كان َخنع اسم وأوضّعه عند الله وأغضبه له اسم «شاهان شاه» أي: مَلك 
اللوك وسلطان السلاطين» وقد أَىّ بعض أهل العلم بهذا «قاضي القضاة) 
وقال: ليس قاضي القضاة الا من يقضي ا وه تمایق 
رانا يقول لد > کر 

ويي هذا الاسم في الكراهة والقبح والکذب: سيد الناس فا 
ولیس ذلك إلا لرسول الله بي خاصةً كا قال: «آنا سید ول آدع [یوع القياة ولا 
فخ 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۷۸). 
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فصل 

ولا كان مُسمّى الحرب والرة آکرة شيء للنفوس وآقبخها عندّهاء كان أقبخ 
الأسماء حربًا ومرة» وما أشْبَهّهماء وما أجدرٌ هذه الاسیاء بتأثيرها في مسمیاتها كا 
آثر اسمٌ «حزن» الحزونة في سعيدٍ بن المسيب وأهل بیته. 

فصل 

وأم اي عن تسمية الغلام يسار وأفلح ونجيح ورباج» فهذا لمعى آخر 
قد أشارٌ إليه في الحديث» وهو قوله: «فانه يقولٌ: نم هو؟ فیقال: لا(" فان هذه 
الأسماء لا كانت قد توجبٌ تطيرًا تکرهه النفوش ويصدها عما هي بصدده» كا 
زذا قلک ارجل: اعندله يسار او رباخ آو افلخ؟ قال: لاء تطبرت أنت وهو من 
ذلك. وقد [تقعٌ] الطَيرَةٌ لا سیما على التطبرین؛ فاقتشت حكمة الشارع أن 
يَمنَعهُم من آسباب توجبُ لحم سیاع المكروه أو وقوعّه هذا إلى ما يُنضاففٌ إلى 
ذلك من تعليق ضد الاسم عليه بأن يسمى يسارًا من هو من آعسر الناس. 

وأمرٌ آخرٌ أيضًا: وهو أن یطالب المسمى بمقتضى اسمه فلا ا عنده 
فا دا لد وه 

وآمز آخرٌ: وهو ظن السمّی واعتقاذه في نفیه أنه كذلك فيقع في تزكية 
نفیه وتعظیوها وترَفِْها على غيره» وهذا هو العنی الذي نهى النينٌ َك لأجله أن 
تسمّی (برّة)» وقال: «لا تزکوا آنفسکم؛ الله أعلم باه ال منکم». 


(۱) آخرجه مسلم (۲۱۳۷). 
(۲) آخرجه مسلم (۲۱۲). 
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فصل 


ال و یت ا ليس 

A nS‏ و لا رن له ول بت ایت غه آنا کی ع 
كنية الا الكنية بأبي القاسم» فصځٌ عنه أنه قال: ١تَسَمُوا‏ باسمي ولا يكوا 
بکنیتی»() فاختلف الناسٌ في ذلك على أربعة آقوال: 

أحدها: أنه لا يجورٌ التکنی بكنيته مُطلقاء سواءٌ آفردها عن اسمه أو قرنها 
به» وسواءٌ حياه وبعدٌ ماته» وعمدّهم عمومٌ هذا الحديثٍ الصحيح وإطلاقه. 


الثاني: آن لنهي عن الجمع بين اسوه وكنيته» فإذا آفرد أحدهما عن الآخر 
فلا بأسّء قال أبو داود: باب: من رای الا تجمع بو ثم ذکر حدیث أب الزبير 


ع امن تسمّی باسمي فلا يتكنّ بكنيتي» ومن اكتنى 
بكنيتي فلا یتسم باسوي»(" » ورواه الترمذي وقال: حديث حسرٌ غریب وقد 
رواه الترمذي أيضًا من حديث محمدٍ بن عجلان [عن أبيه] عن أبي هريرة» وقال: 
عدا ع 

الثالث: جوارٌ الجمع بينهماء وهو النقول عن مالك(" واحتج أصحابُ 
هذا القول بن روا آبو داود والترمذي عن غل قال: قلت: يا رسول الله إن ولد 


(۱) أخرجه البخاري »)٦۱۷۸(‏ ومسلم (۶ ۲۱۳). 
(۲) آخرجه آبو داود (54575). 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۸4۲). 

(6) آخرجه الترمذي (۲۸۱). 

(9) النتقی للباجي ۰۲۹۱/۷ 
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لي من بعدك ولد أسمّيه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال «نعم»» قال الترمذي: 
00 

الرابع: أن التكني بأبي القاسم كان ممنوعًا في حياة النبيّ يك وهو جائزٌ بعد 
وفاته» قالوا: وسبت النهي انیا کان ختضّا بحیاته»فانه قد ثبت في 7 يح) من 
حديثٍ أنس قال: نادی رجل بالبقیع: يا آبا القاسم فالتفت إليه رسول الله كلاف 
فقال: يا رسول الله. إني لم أعنك انا دعوت فلاتًاء فقال رسول الله يلل «تسمّوا 
:انين ولا تکنوا بكنيتي»7. 

والصوابٌ: أن التسمّي باسیه جائژ» والتكني بکنیته ممنوعٌ منه والنع في 
حياته شد وابمغ بینهیا نوع منه» وحدیث علي وه في صحته نظ 
والترمذي فيه نوع تساهل في التصحیح. وقد قال علي: إنها رخصةٌ له وهذا يدل 
على بقاء لنع لن سواه» واه أعلم. 

فصل 

ونبی رسول الله کل عن تسمية العنب گرا( وقال: «الكرمٌ قلبٍ 
ممن وهذا لان هذه اللفظة تدل على كثرة الخبر والنافع في السمّی باه 
ر لذلك دون شجرة العنب. 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۸۳) وأبو داود /5951). 
(۲) آخرجه البخاري (۲۱۲۱). 

(۳) آخرجه البخاري (1۱۸۲). 

.)۲۲۷( آخرجه البخاري (۱۱۸۳) ومسلم‎ )٤( 
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فصل 
قال يَكة: «لا تغلیتکم الأعرابٌ على اسم صلاتكم» ألا وإنها العشاءٌ وإنهم 
رم و 1 و 3 5 

پُسمونها اتمه" '» وصح عنه أنه قال: «لو يَعلمون ما في العتمة والصبح. 
لأَنُوهُما ولو حبوّا». فقيل: هذا ناسح للمنم» وقيل بالعكس» والصوابُ خلاف 
القولين» فان العلمّ بالتاريخ متعذرٌء ولا تعارض بين الحديثين؛ فانه لم ينة عن 
اطلاق اسم العتمة بالكلية» وان نهی عن أن مجر اسم العشاء - وهو الاسم 
۰ ۲ 3 
الذي ساها الله به في کتابه - ویغلب عليه اسم العتمة» فإذا شمیت العشاء وأطلقٌ 
عليها أحيانًا بالعتمة فلا بأس. والله أعلم. 

وهذا محافظة منه بل على الأسیاء التى سبّى الله بها العبادات» فلا تهجر 
ویژثر عليها غيرهاء كا فعله المتأخرون في هجرانٍ ألفاظ النصوصء ولیثار 
المصطلحات الحادثة عليهاء ونشأ بسبب هذا من الجهل والفساد ما الله به عليم. 


١5‏ - فصل في هديه ءَي في حفظ المنطق واختيار الألفاظ 


كان يتخب في خطابه ويختار لأمته أحسنَ الألفاظ وأجلها وألطفهاء 
وأبعدها من ألفاظ أهل الجفاء والغلظة والفحشء فلم يكن فاحشّا ولا مُتفحمًا 


(۱) أخرجه البخاري (077) من حديث عبد الله بن مغفل المزني» ومسلم (1454) من حديث ابن عمر. 
(۲) أخرجه البخاري (1۱9) ومسلم (4۳۷). 
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وکان يكره أن یستعمل اللفظ الشريف الصون في حقٌّ من لیس كذلك» 
وأن یستعمل اللفظ الهین المكروة في حق من لیس من أهله: 

فمن الاول: متعه أن يقال للمنافق: «يا سيّدّنا»» وقال: «فإنه إن يك سيدًا 
فقد أسخطتم ربكم عَرَتَلَّح! '» ومنعه من تسمية أبي جهل بأبي الحكم» وكذلك 
تغييرُه لاسم أبي الحكم من الصحابة بأبي شريح» وقال: إن الله هو الم وإليه 
اک َ 

ومن ذلك ميه للمملوك أن یقول لسیده وسیدته: ري ورب وللسید أن 


ی و 
یقول لملوکه: عبدي. ولکن يقول الالك: فتاي وفتاي. ویقول الملوك: سيدي 
1 
تي . 


1 


و سید 


ومن هذا قوله للخطیب -الذي قال: من بطع الله ورسوله فقد رَشد» ومن 
يَعصههما فقد غوی-: «بئس | لب ات ۳ 

ومن ذلك كر له طلا تولوا: ما شاء الله وشاء فلان. ولکن قولوا: ما شاء 
لله نم شاء فلان»( . 


وآما القسم الثاني وهو أن بُطلق آلفاظ الم على من ليس من أهلهاء فمثل 
یه ية عن سب الدهرء وقال: «إن الله هو الدهر). 


(۱) آخرجه آبو داود .)٤۹۷۷(‏ 

(۲) آخرجه ابو داود »)٤۹٥٥(‏ والنساتی (۵۳۸۷). 
(۳) آخرجه أبو داود (591/5). ۱ 

(6) آخرجه مسلم (۸۷۰۱). 

(۵) آخرجه أبو داود (4۹۸۰). 

(5) آخرجه البخاري (۰)۱۱۸۲ ومسلم (۲۲). 
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وني هذا ثلاث مفاسد عظيمة: 

ااا مد لسن اها لس و ن نله ان سک فل علق لت 
مقا لأمره. 

الثانية: أن سبه مُتضمّن للشركء فانه انا يسبه لظنه أنه يضر وینفخ. 

الثالثة: أن السب منهم انم يق على من فعل هذه الأفعالٌ التي لو اتبع الحق 
فيها أهواءهم لفسدتٍ السموات والأرض» والدهرٌ ليس له من الأمر شىء 
فمسبتهم للدهر مسبة لله تعالى؛ ولهذا كانت مؤذيةً للرب تعالى. 

ومن هذا قوله ل «لا یقولنْ آحدکم: تعس الشیطانْ؛ فانه > يَنعاظَم حتى 
يكون مثلّ البیت. فيقولٌ: بقوتي صرّعته. ولكن ليقل: الات سا حكن 


یکو مثل الذباب» '. ار التي يكل من مش يء من الشيطانٍ أن یر اله 
تعالى» ویذکر اسمه ويستعيدً بالله منه» فإن ذلك أنفعٌ له وأغيظٌ للشیطان. 


۰ مسا ۶ ۳ و 5 

ومن ذلك هبيه بيه أن يقول الرجل: «خبثت نفسی. ولکن لیقل: لقست 
Ss‏ 
و إل ما هو نع ل و 0 قر الله وما شاء 
وذلك لآن في ضمن (لو) ادعاءً أن الأمرّ لو كان كا قدّره في نفسه لكان غير ما 
قضاه الله وقدّره وشاءه» وان سلم من التکذیب بالقدرِ لم یسلّم من معارضته 
بقوله: لو أني فعلت لدَفعت ما قدَّرَ الله عل . 
(۱) آخرجه آبو داود .)٤۹۸۲(‏ 


(۲) آخرجه البخاري (۹ 1۱۷ ومسلم (۲۲۵۰). 
(۳) آخرجه مسلم (5575). 
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[ شامنا : کتاب الذکر ] 
۱- فصل في هدیه ل في الذکر 


كان النبيّ ٤‏ أكمل الناس ذكرًا لله ریب بل كان کلامه له في ذكر الله 
وما والاه» وكان مره ونبيه وتشريعٌه للأمة ذكرًا منه لله عَرَبِجَلَّه واخباژه عن أسیاء 
الرب وصفاته وأحكامه وأفعاله» ووعده ووعیده. ذكرًا منه له» وثناؤه عليه 
بالائه» وقجیده وتحمیذه وتسبيحه ذكرًا منه له» وسؤالّه ودعاؤه إياه رغبةً ورهبة 
ذكرًا منه له» وسكوته وصمته ذكرًا منه له بقلبه» وكان ذاكرًا لله في کل أحيائه 
وعلى جميع آحواله فكان ذکزه لله يجري مع آنفایه. وني مشيه ورکوبه» وسيره 
ونزوله» و وإقامته. 

وكان إذا استیقظ قال: "امد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه 
سوت( 

وقالت عائشة رضي الله عنها: «کان إذا هب من الليل کر [الله] عشر 
وحم الله عشرّا» وقال: سبحان الله وبحمده عشرّا وسبحان اللك القدوس 
عشرّا» واستغفر الله عشرًاء وهلّل عشرّاه ثم الال اي غود بك من ضیق 
الدنیاه وضیق یوم القيامة عشرّاه ثم یستفتخْ الصلا»۱. 

وآخبر أن مَن استيقظً من اللیل فقال: «لا الا الله وحدّه لا شريك له له 
الملكُ وله الحم وهو على کل شيء قديرٌ امد لله و سيان ال ولا إل إلا ال 


(۱) أخرجه البخاري »)1۳۲٤(‏ ومسلم (۲۷۱۱). 
(۲) أخرجه أبو داود (۵۰۸۵) والنسائى .)١511(‏ 
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والله آک ولا حول ولا قوةً إلا بالله ثم قال: اللهُمّ اغف لي أو دعا؛» استجيبَ 
له» فان توضّأ وصلٌ قبلت صلاته» ذكره البخاري7"". 

وقال ابن عباس تیه [عنه] ي ليلة مبیته عنده: إنه لا استیقظ رفع 
رأسّه إلى السماء وقراًالعشر الآياتٍ الخواتيم من سورة (آل عمران): 8 لگ فى 
حل لسوت وَالْأَرَضِ 4 [آل عمران: ۱۹۰] إلى آخرهاء ثم قال: اللِهُمّ لك الحمدٌ 
نت نور السباوات والأرض ومن فين ولك ام أن قيُمُ السهاواتٍ والأرض 
ومن فيهنَ» ولك الحم آنت الحقّء ووعدٌك احق وقولك ال ولقاوّك حقٌء 
وال حن والناژ ىة واللبیون حن ومد سحن والساعةً حقّ» للم لك 
أسلمت» وبك آمنت. وعليك توکلت. واليك آنبت. وبك خاصمت. واليك 
حاكمت فاغفر لي ما قدَّمثُْ وما رت وما أسرّرثٌ وما آعلنث. أنتَ إهيء لا 
له إلا نت ولا حول ولا قوةً إلا بال العلي العظیم»۳. 

وقد قالت عائشة رت كان إذا قاع من اللیل قال: «اللهمَ رب جبرائیل 
ومیکاتیل وإسرافيل؛ فاطرٌ السموات والأرض, عام الغیب والشهادةء أنت کم 
بين عبادك فيم| کانوا فيه بیختلفون. اهيني لما اختلف فيه من ات باذنك إنك تهدي 
من تشاء إلى صراط مستقيم»!”) 

وکا |ذا خرج من بینه یقول: : ببسم الله ولت على لله الله إني أعوذ بك أن 
ام اراس : و رل آو رل أو أَظلِم أو أظلَّى أو أجهّل أو هل عن" ف 


(۱) آخرجه البخاري (۱۱۵). 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۱۸۳ ومسلم (۷۲۳). 

(۳) آخرجه مسلم (۷۷۰). 

(4) آخرجه آبو داود )۵۰4٩(‏ والترمذي (۰)۳۲۷ وابن ماجه (۳۸۸). 
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وقال مَِِ: ١مَن‏ قال إذا خرّج من بیته: بسم الله» توکلث على الله ولا حول 
ولا قوة إلا باه يُقال له: هدیت ووقیت وكُفِيتَ » وتنجی عنه الشيطان» حدیث 
1 
وقال ابن عباس عنه ليلةً مبيته عنده: «إنه خرّج إلى صلاة الفجر وهو یقول: 
للم اجعّل في قلبي نورّاء واجعل في لساني نورا واجعل في سمعي نوا واجعل 
في بصري نوزاه واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورًاء واجعّل من فوقي نور 
واجعل من تحتي نورًاء الله عظم لي نور . 

وذگر أبو داو عنه يَكِ: «آنه كان إذا دحل امسج قال: أعودٌ بالله العظیم 
وبوجهه الكريم وسلطانه القدیم مِن الشیطان الرجیم فاذا قال ذلك قال 
الشيطانٌ: محفظ مني سائر الیو ما 


وقال يلِ: «ٍذا دخلّ أحذ کم المسجد فَلبْسَلّم ولیصل على النبي بي وليقل: 
الم افتح لي أبوات رحمتك وإذا خر فليقل: الهم إني أسألّك من فضلك»*. 
وكان إذا صلى الصبح جلس في مصلاه حتى تطلع الشمسٌ يذكرٌ الله عَرَصِجَلٌ. 


وكان یقول إذا أصبح: «اللهمّ بك أصبّحناء وبك أمسّيناء وبك نحياء وبك 


° 
نموت وإليك النشورٌ» حديث صحیح! ١‏ 


(۱) آبو داود (۵۰۹۵). والترمذي (۳۲). 
(۲ آخرجه البخاري (۲ ۰71۳۱ ومسلم (۲۱۳ ۷). 
(۳) آخرجه آپو داود (555). 


(6) آخرجه مسلم (۷۱۳). 
(۵) آخرجه آبو داود (۵۰7۸) والترمذي (۰)۳۳۹۱ وابن ماجه (۳۸۲۸). 





مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد |۲۰۷ 


وكان يقول: «أصبَحنا وأصبّح الملك لله. امد لله لا إله إلا الله وحده لا 
شريكّ له له الملك» وله الحم وهو على کل شيء قدیر رب أسألك خير ما في 
هذا اليو وخر ما بعدّه» وآعوذ بك من شر هذا الیوم» وشر ما بعدّه» رت آعوذ 
بك من الكسلٍ وسوء الكبَرِء رت أعوذ بك من عذاب في النار» وعذاب في القبر ا 
وإذا آمسی قال: «أمسینا وأمسى الملك له...» إلى آخره» ذکره ۳ 

وقال له آبو بكر الصدیق :مرن بكلماتٍ آقوهن إذا أصبّحتٌ وإذا 
میک قال: «قل: اللهمّ فاطرٌ السموات والأرضء عالم الغیب والشهادة رب 
كل شيءٍ وعلیکه. آشهذ ألا إله إلا آنت آعوذ بك من شر نفسي. ومن شر 
الشیطان وشر که وأن آقترت على نفسي سوء| أو جره إلى مسلم» قال: «قلها إذا 


۶ 2 و هب ۶ و۳ 00 چ اس ۴ 
اصبحت واذا امسیت. وإذا اخذت مضحعك» حديث صحيح ا ١‏ 


1 لاله ١ ۳ 1 : 1 ٠‏ 
ولا انبا من غيل ينول ل صباح كل زوم وساء كل ليلذ بسي الله 


الذي لا يضر مع اسوه شيءٌ ني الأرض ولا ني السماء وهو السميع العليم» ثلاث 
مراتء إلا م يضره شيء» حديث صحيح 7". 
وقال: امن قال حين يُصبح وحين يُمسي: رضیت بالله ربا وبالإسلام ديت 


وبمحمد نک کان تاغل الله آن برضیّه" صححه انترمذي راا 


(۱) آخرجه مسلم (۲۷۲۳). 

(۲) آخرجه آبو داود (۵۰7۷) والترمذي (۳۳۹۲). 

(۳) آخرجه آبو داود (۵۰۸۸). والترمذي (۰)۳۳۸۸ وابن ماجه (۳۸۲۹). 
(6) آخرجه الترمذي (۳۳۸۹) والحاكم 1۹۹/۱ (۱۹۰۵). 
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وقال: «مَن قال حي يُصبحُ وحينّ يُمسي: اللهُمّ ان آصبحث آشهدّك 
وأشهد ملة عرشك. وملانكتك وجميع خلقك أنك أنت اف الذي لا إله إلا 
آنت. وأن غمدًا عبدك ورسولك؛ أعتقّ الله ُبعّه من النار» وان قاها مرتين أعتقّ 
الله نصفّه من النارء ون قاها ثلانًا أعتقٌّ الله ثلاثة أرباعه من النارء وإن قالها أربعًا 


أعتقّه الله من النار). حدیث ج 


وقال: كن قال ن اص الله ما أضبع ي من نعمة آو باحو ین 
خلقك فمنك وحدّك لا شريك لك. لك الحمد ولك الشکر؛ فقد دی شکر پومه 
ومن قال مثل ذلك حین ب يُميى فقد ادى شکر را یف س 


وكان يدعو حين یصبح وحين يمسي بهذه الدعوات: «اللهم إني أسألك 
العافية في الدنيا الا خرق اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ود نیای» > واهل 
ومالي» اللهم استر عوراتي» وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن 
e‏ ۳ ۱ »+ 5 ۳ / :۳ 1 , 
خلفي» وعن يَميني وعن شالي ومن فوقي» واعوذ بعظمتك أن آغتال من حتي» 
صححه الحاكو' . 

وقال: «إذا أصبح أحدّكم فليقل: أصبّخنا وأصبح الملك لله رب العالین» 
اللهُمَ إني أسألّك خير هذا اليوم فتحّه ونصره ونوره وبر كته وهدايته» وأعودُ بك 
من شر ما فيهه وش ما بعده» ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك حديث حسن(. 


(۱) آخرجه آبو داود (۵۰7۹) والترمذي (۳۵۰۱). 
(۲) آخرجه أبو داود (۵۰۷۳). 

(۳) آخرجه الحاكم 1۹۸/۱ (۱۹۰۲). 

(4) آخرجه آبو داود (۵۰۸6). 
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وکان إذا أصبحَ قال : «أصبَحْنا على فطرة الإسلام» وكلمة الإخلاص» ودين 
نبينا حم يك وملة أبينا إبراهيم حنيقًا مسلع وما كان من الشر كين». 

ويذكرٌ عنه ياء أنه قال لفاطمة ابنته: «ما يمنعك [أن تسمعي ما أوصيك به] أن 
تقول إذا أصبحتٍ وإذا آمسیت: يا حیْ يا قيومٌ» بك أستغيث؛ فأصلح لي شأني 
ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين». 

وقال: «سيدٌ الاستغفار أن یقو العبد: اللهمٌ أنت ربيء لا إله الا نت 
خلقتني وأنا عبدّك» وأنا على عهدك ووعدك ما استَطّعت. آعوذ بك من : 
صنعت. أبوءٌ لك بنعمتك عل وأبوءٌ بذنبي» فاغفر لي إنه لا یغفر الذنوبَ إلا 
آنت» من قالها حين يُصبح موقتا بہاء فهات من يومه؛ دخلّ الجنة» ومن قالها حين 
يُمسي موقن بہاء فمات من ليلته؛ دخلّ ان 

وقال: «من قال حين يُصبح وحين يمسي : سبحانّ الله وبحمده مه مرة» ۾ 
يأتِ أحدٌ يوم القيامة بأفضلَ ما جاء به. إلا أحدٌ قال مثلّ ما قال أو زاد علیه»7*. 

وقال: امن قال حون يُصبحح: لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له له الملك وله 
الم وهو على کل شيءِ قديرٌ. البو یت ی 
وكُتبّت له مئةٌ حسنةه وجيت عنه مئه سيئة» وكانت له حررًا من الشيطان يومه 
ذلك حتى يُمسي» ولم يأت أحدٌّ بأفضلّ ما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه». 


.)۱۵۳۰۰( ۷۷ /۲ 5 أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه البزار (5754)» والنسائي في الكبرى (۱۰۳۳۰). والحاکم ۷۳۰/۱ (۲۰۰۰). 
(۳) أخرجه البخاري (1۳۰۵). 

(4) أخرجه البخاري (5405).» ومسلم (355957). 

(5) أخرجه البخاري (14۰۳)؛ ومسلم (75191). 
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۲- فصل في هدیه ل في الذكر عند لبس الثوب ونجوه 


كان ی إذا استجَدّ ثوبًا سماه باسمه: عیام أو قمیضّا أو ردای ثم يقول: 
للم لك امد أنت کسوتنیه. أسألك خبره وخبر ما صنْع له وأعودُ بك من 
03 و2 و 8 00( 
شرّه وشرٌ ما صنع لها حديث صحيح 1 

ویذکر عنه أنه قال: «مَن لبس و کا فقال: امد لله الذي كساني هذا ورَرّقنیه 
ین غير حول مني ولا قوة عر اله له منم من ذنيهة7©. 
وصح عنه أنه 0 لام خالد -لما الا الثوت احدید-: «أبلي وأخلقي. ثم 
أبلي وأخلقي» مرتين ٠‏ 


۳- فصل في هدیه بيا عند دخوله منزله 


م يكن ل لجا أهلّه بغتة يتخرّثهم» ولكن كان یدخل على أهله على علم 
منهم بدخوله» وكان يُسلّم علیهم وكان إذا دخل بدأ بالسؤالٍ وسأل عنهم وربا 
قال: «هل عند گم من غداء؟)» وربها سکت حتى يحضرٌ بین يديه ما تيسّر. 

وني «السنن» عنه: «ذا ول الرجل د بيته فلیقل: اللهم إن أسألك خر 


لزیي وخر الخرج بسم الله و ناه وعلى الله ركنا توگلناء لوف 
أهله) 0 . 


1 


.)۱۷۲۷( أخرجه أبو داود (4۰0۱7) والترمذي‎ )١( 
.)4۰۲۳( أخرجه أبو داود‎ )۲( 

(۳) آخرجه البخاري (۵۸4۵). 

(4) آخرجه مسلم (۱۱۵6). 

(6) آخرجه ابو داود (۵۰۹7). 
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وفيها عنه لا اثلاثةٌ کلهم ضامنٌ على الله: رجلٌ خرج غازيًا في سبیل ال 
فهو ضامنٌ على الله حتى يتوفاه فيدخلّه الجنةً أو رده بما نال من أجر وغنيمق 
ورجل راح إلى السجد فهو ضامنٌ على الله حتى يتوفاه فيدخلّه الجنةً أو يردّه بها نال 
من أجر وغنيمة ورجلٌ دخلّ بیته بسلام فهو ضامنٌ على الله حديث صحیح (. 

وصح عنه يَلِ: «إذا دخلّ الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه؛ 
قال الشيطان: لا مبيتَ لكم ولا عشاء. وإذا دخلّ فلم يذكر الله عند دخوله؛ قال 
الشيطانٌ: آدرکتم المبيت» وإذا لم پذکر الله عند طعايه؛ قال: أدركثم المبيت 
والعشاء» ذكره ا 


؛ - فصل في هديه بي في الذكر عند دخوله الخلاء 


3 


2 ۲ ۳ 
أعوذ بك من الخبث والخبائث) . 


و : ۳۹ 000 9 3 
ثبت عنه فى «الصحيحين) أنه كان يقول عند دخوله الخلاء: «اللهم اب 


ویذکر عنه 2 قال: «سترُ ما بين الجن وعوراتِ بني آدع إذا دحل الكنيف 
TT» o‏ ۵ (2) 
أن یقول: بسم الله» 


20 ا ا 2 0 ر م4 ۳ 
وثبّت عنه 335 أن رجلا سلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه. 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۹6). 

(۲) آخرجه مسلم (۲۰۱۸). 

(۳) آخرجه البخاري (۰)۱8۲ وسلم (۳۷۰). 
)٤(‏ آخرجه ابن ماجه (۲۹۷). 
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وقد تقدّم! أنه كان لا یستقبل القبلةَ ولا يستدبرُها بغائط ولا بول» وأنه یی 
عن ذلك في حديث ابي آیوب وسلان الفارسی» وأبي هریرق ومعقل بن أبي معقل» 
وعبد الله بن الحارث بن جَزء الزبيدئ» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن عمر اه وعامة 
لوا اديك سيد واه ها سيد واا ي ف اما رن ات وا 
ضعیف الدلالة» فلا یرد صريح نبيه الستفیض عنه بذلك. 

وکان إذا خرجٌ من الخلاء قال: «غفر اتك». 

د - فصل في هدیه َي في أذكار الوضوء 

تن وضع م يديه في الاناء الذي فيه الاء ثم قال للصحابة: 
«توضّؤوا بسم الله)/") 

وصح عنه 4 أنه قال: «من آسبغ الوضوء ثم قال: أشهدٌ ألا إله إلا الله 
وحده لا شريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسوله فحت له آبوات الجنة الثمانية 
پل هن افا 

وذكر النسائي ساو ضحي عن عاريس أي موسی الاشعري قال: «أتيت 
ویو O ETT‏ قزل وروی اللهك اغفر لي ې ذنبي» ووسّع 
ی في داري» وبارك لى في رزقی» فقلت: يا نبي ال سمعتك تدعو بکذا وکذا؛ 
. 5 4 (5) 
(۱) م يتقدم ذكره» وانا سيأتي» والله أعلم. 
(۲) آخرجه آبو داود (۳۰) والترمذي (۷)» وابن ماجه (۳۰۰). 
(۳) آخرجه النسائی (۷۸). 


00 آخرجه مسلم (۲۳۶). 
)٥(‏ آخرجه النسائي في السنن الکبری ۹ (4۸۲۸). 
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7 - فصل في هديه حي في الاذان وأذكاره 


ثبت عنه ئي أنه سن التأذين بتر جيع وبغير ترجيع» وشرع الإقامة مَثنى 
وفرادى» ولكن الذي صح عنه تثنية كلمة الإقامة: «قد قامت الصلاّا؛ ول يصح 
عنه إفرادها البتة» وكذلك صح عنه تكرارٌ لفظ التكبير في أول الاذان أربعًاء ول 
يصح عنه الاقتصارٌ على مرتين. 

وأما هديّه بي في الذكر عند الأذانٍ وبعده فشرع لأمته منه خمسة أنواع: 

أحدها: أن یقول السامعٌ كا یقول المؤذن, إلا في لفظ: ١حيّ‏ على الصلاق 
حيّ على الفلاح» فانه صح عنه إبدالهم| بالا حول ولا قوة إلا بالله»» وهذا مُقتضى 
الحكمة الطابقة لحال المؤذنٍ والسامع» فان كلمّتي الحيعلة دعاء إلى الصلاة لمن 
سمعه فسن للسامع أن يُستعين على هذه الدعوة بكلمة الإعانة. 

الثاني: أن یقول: «وأنا أشهدٌ أن لا له إلا الله وأن محمدًا رسول الله رَضيتٌ 
بالله ریا وبالإسلام دیتاء وبمحمد رسولا» وأخبر أن من قال ذلك عفر له 
ڈ4 

الال أن ا عل النبی ا بعد فراغه من (جابة الوذن» وأکمل ما 
يُصلى عليه به ویصل إليه هي الصلاةٌ الإبراهيميةٌ» كا علّمه أمته أن يصلوا عليه 
فلا صلاةً عليه أكمل منهاء وان تحذلق التحذلقون. 


(۱) أخرجه أبو داود (۵۲۵). 
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الرابعٌ: أن یقول بعد صلاته علیه: «اللهمٌ رب هذه الدعوة التامةء والصلاة 
القائمق آت محمدًا الوسيلة والفضيلةء وابعثه مقامًا محمودًا الذى وعدته. إنك لا 
و 
تخلف الیعاد»(. 

الخامس: أن يدعو لنفسه بعد ذلك» ویسأل الله من فضله فانه يُستجابٌ له 
کا «السنن» عنه كَيِ: «قل كما یقولون -يعنى: المؤذنين- ناذا انتهیت فسّل 
عط . 

۲ ماه و ۶ 2 
وف السنن عنه : «الدعاء لا يرد بين الآذان والاقامة». قالوا: فا نقول يا 


7 


رسول الله؟ قال: «سلوا الله العافية في الدنیا والآخرة) حدیث صحیح! 
۷- فصل [ في هدیه ي في الذكر في عشر ذي الحجة ] 


وكان ية يكثرٌ الدعاء في عشر ذي احجة. ويأمرٌ فيه بالإكثار من التهليل 
والتكبير والتحميد. 

ويذكر عنه أنه كان یکی من صلاةٍ الفجر یوم عرفة إلى العصر من آخر أيام 
التشريق فيقول: «الله أكبر الله آکس لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر وله 
الحمد»””» وهذا وإن كان لا يصح إسناده فالعمل عليه. 


(۱) أخرجه البخاري .)5١5(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (5 ۵۲). 

(۳) آخرجه أبو داود »)57١(‏ والترمذي (7095). 

(4) أخرجه الدارقطني ۲ ۰ (۱۷۳۷) والبيهقي في الدعوات الكبير ۲/ ١768‏ (۵۰). 
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قال الشافعي: وإن زاد فقال: الله أكبر کبیرّا» والحمدٌ لله كثيرّاء وسبحان الله 
بکرة وأصيلاء لا اه إلا الله ولا نعبد إلا ایّاه خلصین له الدينَ ولو گره 
الكافرون» لا له إلا الله وحده» صدق وعدّهء ونصرٌ عبده وهم الأحزابَ 
وحدّه لآ له لا الله واه آکر؛ كان حستا!؟. 


۸- فصل في هدیه 25 في الذكر عند رؤية | لهلال 


يُذكرٌ عنه أنه كان یقول: «اللهم آهله علينا بالأمن والایمان والسلامة 

1 ۲ ۲ ۳ 7 8 

والإسلام رپ وريك ألله)» قال الترمذي: حدیث س , 
ويّذكرٌ عنه أنه كان يقول عند رژیته: «الله آکبر اللهُمَّ آهله علينا بالأمن 
والإيوانٍ» والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب رینا وترضىء ربنا وربك الله» 


۲ (۳ 
ذکره الدارمي! . 
9 - فصل في هدیه حي في آذکار الطعام قبله وبعده 


كان إذا وضع يده في الطعام قال: اببسم له ويأمرٌ الاکل بالتسمیت 


ع ع ا ءاه a‏ عار ما عرا ا اوج و لير اي + طوس ل ه.ا ۶ 
ويقول: «إذا اكل احدكم فليذكر اسم اللّه» فان نسي أن پذ کر اسم الله في آوله؛ 
فلیقل: بسم الله في آوله وآخره) حديث صحيح'"". 

والصحيح وجوب التسمية عند الأکل. 


(۱) الأم للشافعي ؟/ ۵۲۱-۵۲۰. 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۵۱). 

(۳) أخرجه الدارمى ۲/ ۱۰۵۰ (۱۷۲۹). 

.)۱۸۵۸( أخرجه او (۲۷ ۳۷ والترمذي‎ )٤( 
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وكان إذا رفع الطعامٌ من بين يديه یقول: «الحمد لله حمدًا كثيرًا طیبّا مبا رگا 

فیه غير مکفی ولا مُودّع ولا مُستغتی عنه» ربنا عَرَجَنَّاء ذكره البخاريی(. 
اه 1 ۰ ۶ ۹4 72 4 2 ۲ 

وکان یقول: «الحمدٌ لله الذي آطعم وسقی وسوغه وجعل له خرجُا»" ۲ 

وذکر البخاري عنه أنه كان یقول: «الحمدٌ لله الذي کفانا [وأروانا]»7". 

وذكرٌ الترمذي عنه أنه قال: «مَن أكلّ طعامًا فقال: امد لله الذي أطعمّنى 
O A‏ 
هذا من غير حول مني ولا قوة؛ غفر له ما تقدم من ذنبه؟ حديث حسن ۲ 

ويّذكرٌ عنه أنه كان إذا قرب إليه الطعامٌ قال: «بسم الله)» فاذا فرع من 
طعامه قال: «اللهُم أطعمتٌ وسقيتٌ وأغنيت وأقنيتٌ وهدیت وأحییت؛ فلك 
ای على ما أعطيتٌ» وإسناده صحیح ". 

وني «لسنن» عنه أيضًا: «ذا کل احذ کم طعامًا فلیقل: الهم بارك لنا فيه 
وآطعمنا خيرًا منه. ومن سقاه الله لبنا فلیقل: الهم بارك لنا فيه» وزدنا منه؛ فانه 
ليس شىءٌ تجزئ عن الطعام والشراب غير اللبن» حديث يك 


ویذکر عنه أنه كان إذا شرت في الاناء تنفس ثلاثة أنفاس. 


.)۵45۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه ابو داود (۳۸۵۱). 

(۳) آخرجه البخاري ٩(‏ 0 ۵). 

(4) آخرجه آبو داود (4۰0۲۳) والترمذي (۰)۳۵۸ وابن ماجه (۳۲۸۵). 
)٥(‏ آخرجه أجد ۲۷/ ۱۶۰ .)١5046(‏ 

(5) آخرجه آبو داود (۳۷۳۰). والترمذي (۰)۳۵۵ وابن ماجه (۳۳۲۲). 
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۰- فصل [في هديه يد في الطعام] 


وکان 4 إذا دخل على آهله ربا سأطهم: «هل عند کم طعام؟ »۲ "» وما عاب 
كد طعامًا قطء بل كان إذا اشتهاه آکله» وان كرهة ترکه وسکت. وربا قال: 
«(أجدني أعافه)”'' أي: لا آشتهیه. 


وکان سح ۳ أحيانًاء 0 1 یم الا ی 0 وليس في هذا 


قدمه. 


وکان إذا قرب إليه طعامٌ وهو صائم قال: «إني صائم» 
أن يدعو لمن قدّمهء وان كان مفطرًا أن یأکل منه 5 


وكان إذا دُعي لطعام وتبعه أحد أعلّمَ به رب المنزل» وقال: «إن هذا تین 
فان شئت أن دم له وان شعت رج . 

وكان يتحدَّتُ على طعامه كا تقد في حديث الخلٌ» وكا قال لربيبه عمرّ 
بن أبي سلمة وهو یژاکله: (سم الله وگل ما يليك)7". 


(۱) آخرجه مسلم (۱۱۵6). 

(۲) آخرجه البخاري (۵6۰۰) ومسلم (۱۹67). 
۳ آخرجه مسلم (۲۰۵۳). 

(6) آخرجه البخاري (۱۹۸۲). 

(۵) آخرجه مسلم (۱6۳۱). 

(5) آخرجه البخاري (۵41۱). 

(۷) آخرجه البخاري ( ۵۳۷ ومسلم (۲۰۱۲۲). 
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وربا كان يكرّر على أضيافه عرض الأكل عليهم مرارّاء ىا يفعلّه آهل 
الکرم کافي حدیث أن هربرة عند البخاري في قصة شرب آللین وقوله له مرارا: 
(اشرب»» ف) زاگ فيل (اشرب» حتی قال: والذي بعّك بالق لا جد له 
ملک( . 


E.‏ ۱ بن 
بسر» فقال : الله بارك لهم فيم رزقتهم» واغفر هم وارحمهم), ذکره مسلم. 

ودعا ف منزل سعد بن عبادة فقال: «أفطرٌ عند کم الصائمون» وأکل 
طعامكم الار وسات عليكم الملائكة'. 

وصح عنه ی أنه دخل منزله ليلة فالتمس طعامًا فلم يجده فقال: «اللهم 
أطوم من َطعَمَني واسق من سقانی»(*) 

2 و 2 ۶ و 

وکان يدعو ن يضف المساكين» ویئنی علیهم» فقال مرة: رالا رجل 
بضیف هذا رحمه اه" وقال للانصاريَ وامرآته اللذين آثرا بقوتیا وقوت 
صبيان) ضيمّه|: «لقد عَحِبَ الله من صنيعكا بضيفكا الليلة». 

وكان لا ینف من مؤاكلة آحد صغيرًا كان أو كبيرًاء حرا كان أو عبدّا 
أعرابيًا أو مهاجرًا. 


(۱) أخرجه البخاري (51657). 

(۲) أخرجه مسلم (۲۰۲). 

(۳) آخرجه آبو داود (۳۸4۵). 

.)۲۰۵۵( آخرجه مسلم‎ )٤( 

(۵) آخرجه البخاري (4۸۸۹) ومسلم (۲۰۵4). 
(5) آخرجه مسلم (۲۰۵). 
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نا وینهی عن الأكل بالشمال» ويقول: «ن الشيطانَ 
کل بشماله» ويشربُ بشاله:() ومقتضى هذا تحريم م الأكل بهاء وهو الصحيح» 
فإن الآكلّ بها إما شيطان» وإما مشبة به. 

وأمرّ مَن شکوا إليه أ: نهم لا یشبعون أن يجتمعوا على طعامهم ولا يتفرّقواء 
وأن يذكروا اسم الله عليه؛ يُبارك هم فيه . 

وصحّ عنه أنه قال: (إن الله لَيَرَضى عن العبدٍ یأکل الأكلة محمده عليهاء 
ويشربٌ الشربة يحمدُه عليها»!". 


۱- فصل في هديه با في السلام والاستئذان وتشميت العاطس 


ثبت عنه و في «الصحیحین» عن أبي هريرة: «أن آفضل الإسلام وخيره 
إطعامٌ الطعام؛ وأن تقراً السلام على من عرفت وعلى من لم تعر ف“ . 

وفیها: «آن ارس وس قال له: اذمّب إلى آولئك النفر من 
الملائكة» فسلّم علیهم. واستیع محیونك به» فإنها تحبتك وتحية ذريتك» فقال: 
السلامٌ علیکم. فقالوا: ا ال فزادوه: ورحمة الله)7). 


وفیها: أنه آمر بافشاء السلام وأخبرهم أنهم أنهم إذا أفشوا السلام بیتهم 
تحابوا» وا ec‏ 


(۱) آخرجه مسلم (۲۰۲۰). 

(۲) آخرجه آبو داود (۰)۳۷۱4 وابن ماجه (۳۲۸). 
(۲) آخرجه مسلم ( ۲۷۳). 

.)۳۹( آخرجه البخاري ( ۱۲۳ )؛ ومسلم‎ )٤( 

(0) آخرجه البخاري (1 ۳۳۲ ومسلم (۲۸۶۱). 
(5) آخرجه مسلم (۵4). 





| معتصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


فصل 
وثبت عنه وله أنه مر بصبیانٍ فسلم علیهم ذکره مسل 
وذكر الترمذي في «جامعه» عنه أنه مر يومًا بجاعة نسوةٍ» فألوى بيده 


بالتسا». 
وفي «صحیح البخاري»: أن الصحابة كانوا ينصرفون من الجمعة فیمرون 
û °‏ ۳ .و ۰ 0 2 7 
على عجوز في طريقهم فيسلمون عليهاء فتقدم لهم طعامّا من اصول السلق 


وال 

وهذا هو الصوابٌ في مسألة السلام على النساء: يُسِلُمُ على العجوز وذوات 
الحارم دون غيرهن. 

فصل 


وثبت عنه في ااصحيح البخاري» وغيره تسليم الصغير على الكبير» والمارٌ 
على القاعد. والراکب على الاشي» والقلیل على الکثیر . 

وفي «سنن أبي داود» عنه: «إن أولى التاس بالله من بدآهم بالسلام». 

وكان من هديه 4 السلام عند الجيء إلى القوم» والسلام عند الانصراف 
(۱) آخرجه البخاري (1۲۷)» ومسلم (۲۱۹۸). 
(۲) آخرجه الترمذي (۲۹۹۷). 
(۳) آخرجه البخاري (1۲۸). 


.)1۲۳ 4( آخرجه البخاري‎ )٤( 
.)۵۱۹۷( آخرجه آبو داود‎ )۵( 
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وقال آنش: كان أصحابٌ رسول الله ب يتهاشون» فاذا لقيتهم شجرة أو 
کے ا E o‏ 1 و 
اكمة تفرقوا يمينا وشالاء وإذا التقوا من ورائها سلم بعضهم على بعضٍ. 

ومن هدیه ی أن الداخل إلى السجد يبتدئ برکعتین تحية السج( » ثم 
يجيء فیسلم على القوم» فتکون تحبة السجد قبل تحية أهله» وحق الله في مثل هذا 
أولى بالتقدیم بخلاف الحقوقٍ المالية» فان فيها نزاعًا معروقا. 

وغل هذا: فیّسن لداخل السجد |ذا كان فیه ماع ثلاث تحیات مترتبة: أن 
يقولٌ عند دخوله: بسم الله والصلاءً والسلامٌ على رسول الله» ثم يُصلي رکعتین 
تحية السجد ثم يُسلم على القوم. 

فصل 

وكان 4 إذا دخل على آهله باللیل سلم تسلا لا يوقظ النائم» ویسمع 
الیقظان ذکره مسلم(". 

فصل 

وذکر الترمذي عنه: «السلامٌ قبل الكلام»' '» وهذا وان كان إسنادُه ضعيمًا 
فالعمل علیه. 

وأجودٌ منها ما رواه الترمذي» عن كلّدة بن حنبل: «أن صفوان بن أمية بعثه 
بلبن ولا وجداية وضغابيس إلى النبي یل والنبي و باعلی الوادي قال: 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۱۱۲۳ ومسلم (۷۱). 


(۲) آخرجه مسلم (۲۰۵۵). 
(۳) أخرجه الترمذي (۲۹۹۹). 





۲ | معتصر زاد العاد في هدي خير العباد 


الال ا ۳ ارجع. فقل: السلام علیکم. 
أأدخلٌ؟. قال: هذا منت بحییاه في 

وكان إذا أتى باب قوم لم يُستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه 
الأيمن أو لایس فيقول: «السلامٌ علیکم السلامٌ عليكي». 

فصل 

2 ۲ 7 کے ند ۳ و و 

وكان 32 يسلم بنفسه على كل من يواجهه» وحمل السلاع لمن يريد 
السلاع عليه من الغائبين عنه» ويتحمّل السلاع لمن یبلغه الیه» كما تحمّل السلام 
من الله بل على صِدّيقة النساء خديجةً بنتِ خويلد لها لا قال له جبریل: 
هذه خديجة قد أتتك بطعام. فأقرئها السلاع من ریما ومني» وبشرها ببيت في 
ا لتق( ۱ 


فصل 

وکان من هدیه ا انتهاءٌ السلام إلى: «وبركاته»ء فذكر النسائي عنه: «أنَّ 
رجلا جاء فقال: السلامٌ عليكم» فردَّ عليه النبيٌ ی وقال: عشرة. ثم جلس» ثم 
جاء آخرٌ فقال: السلامٌ عليكم ورحمة الله فردّ عليه النبی بي وقال: عشرون. ثم 
جلسّء وجاء خر فقال: السلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته» فردً عليه السلام 
(۱) أخرجه الترمذي (۲۷۱۰). 


(۲) أخرجه أبو داود (0185). 
(۳) آخرجه البخاري (۳۸۲۰) ومسلم (۲۳۲). 
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7 بل ان Ax i4‏ ۰ 
رسول الله ید وقال: ثلائون) رواه النسائی والترمذي من حديث عمران بن 


. (۱) 
حصی و حسه 5 


فصل 

وكاس هلب ۵135 سم O‏ للستي البخاري» عن نس 
وفع قال: ی فا رت سر 

O ۳ 

ولعل هذا كان هدیه في السلام على الجمع الكثير» ومن تأمّلَ هديّه عَلِمَ أن 
تكرارٌ السلام كان منه أمرّا عارضا في بعض الأحيان. والله أعلم. 

فصل 

وكان ا يبدأ من لَقِيّه بالسلام وإذا سلم عليه أحدّ رد عليه مثل تحيته أو 
آفضل منها على الفور من غير تأخيرء إلا لعذر مثل حالة الصلاق وحالة قضاء 


ال 


وكان كل يُسوِع المسَلَّمَ رکه عليه» ولم يكن يرد بيده ولا رأسه ولا آصبعه 
إلا في الصلاة فإنه كان يرد على من سلم عليه شارت ثبت ذلك عنه في عدة 
آحادیث. وم چئ عنه ما بُعارضها إلا شيء ۶ باطل. 


.)۱۰۰۹۷(۱۳۳ /94 أخرجه أبو داود (۵۱۹۵)» والترمذي (۰)۲۸۹ والنسائی في الكبرى‎ )١( 
.)۹۵( أخرجه البخاري‎ )۲( 





۶ | معتصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


فصل 

وکان یکره أن یقول للمبتدی: عليك السلا قال آبو جُرَيّ اهجَيمي: 
ا ار نقلت: عليك السلام یا رسو اله فقال: «لا تل: عليك 
السلام؛ فان عليك السلامُ تحيةً الوتی» حديث صحيح” .وقد أشكلّ هذا 
الحديثٌ على طائفة» وظنوه معارضًا لا ثبت عنه بي في السلام على الأموات 
بلفظ: (السلام عليكم) بتقديم السلام» ونیا معنى قوله: «فإن عليك السلامٌ تحية 
الوتی» إخبارٌ عن الواقع لا عن المشروع؛ أي: إن الشعراء وغيرهم يحيون الموتى 
هذا اللفظ. 

وكان یرد على الُْسلّم: «وعليك السلام» بالواوء وبتقديم «عليك» على لفظ 
السلام. 


۲- فصل في هدیه 52 في السلام على آهل الکتاب 


روى مسلم في «صحیحه» من حدیث أبي هريرة أن النبي و قال: «لا 
تبدووا البهوة ولا التصاری بالسلام وإذا لقيتم آحذهم في الطریق فاضطروه ال 
أضيقه»! '"؛ والظاهر أن هذا حك عام. 

وقد اختلف السلف والخلف في ذلك» فقال أكثرهم: لا يُبدؤون بالسلام. 
وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم ل ف ا 
من حاجة تکون له إليه أو خوفٍ من آذاه أو لقرابة بینهما 


(۱) آخرجه آبو داود (۵۲۰۹) والترمذي (۲۷۲۲). 
(۲) آخرجه مسلم (۲۱۲۷). 
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واختلفوا في وجوب الرد علیهم» فالجمهورٌ على وجوبه» وهو الصوابٌ. 

فصل 

5 54 ساس ۶ نی ۶ د 

وثبت عنه ميه أنه مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة 
الأوثان والبهوده فسلّم علیهم(. 

0 ع ب 1 عو 

وصح عنه أنه كتبّ إلى هرقل وغيره ب: «السلام على من اتَبَعَ امدی». 

فصل 

وكان من هديه ي إذا بلّخه أحدٌ السلام عن غيره أن يرد عليه وعلى البلّغ» 
كا في «السنن» أن رجلا قال له: إن أبي يُقرئك السلاع. فقال له: «عليك وعلى 
أبيك السلام»1. 

وكان من هديه ترك السلام ابتداءً وردّا على من أحدّتٌ حدثا حتى يتوب 
منه» کا هجر کعبٍ بن مالك وصاحبیه وكان كعبٌ يسلم عليه ولا يدري هل 
حرك شفتبه برد السلام عليه أم لا . 


(۱) أخرجه البخاري (1۲۵6)» ومسلم (۱۷۹۸). 
(۲) آخرجه البخاري (1۲۲۰). 
(۳) آخرجه ابو داود (۵۲۳۱). 
(6) آخرجه البخاري (1۲۵۵) ومسلم (۲۷۱۹). 





۱ معتصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


۳- فصل في هدیه 122 في الاستندان 
7 ات کہ م 2 4 0 ۰ 5 ۰ )۱( 

وصح عنه 2 أنه قال: «الاستتذان ثلاث. فان آذن لك والا فارجع» 1 

وصح عنه ي أنه أراد أن یفقاً عينَ الذي نظر إليه من جُحر في حُجرته» 
وقال: (إنها جعل الاستتذان من أجل البصر »۲ . 

وصح عنه التسليمٌ قبل الاستئذانٍ فعلا وتعلیع)» واستأدّن عليه رجل. فقال 
أألجُ؟ فقال رسول الله ية لرجل: «اخرّجٌ إلى هذاء فعلّمه الاستئذانَ». فقال له: 
قل: السلامٌ عليكم» أأدخل؟ فسّمعه الرجل فقال: السلامُ عليكم, أأدخل؟ فأَذِن 
له النبى بل فدخحل». 

وكان من هديه 44 إذا استأذن ثلاثًا وم يُوذن له؛ انصرف. 

فصل 

ومن هدیه آن الستأذن |ذا قیل له: من آنت؟ یقول: قادن بن فلان أو يذكر 
كنيته أو لقبّه» ولا یقول: آنا. كا في «الصحیحین»: عن جابر: آتیت النبي كلا 
فدقّقتُ البابت فقال «مَن ذا؟» فقلت: آناء فقال: «آنا أنا!» كأنه كرهها. 

ولا استأدَنَت أم هانی» قال ما: «من هذه؟» قالت: أمّ هانی" . فلم یکره 
ذکرها الكنية. 


(۱) آخرجه البخاري (1۲۵6)؛ ومسلم (۲۱۵۳). 
(۲) آخرجه البخاري (۱ 1۲ ومسلم (۲۱۵۲). 
(۳) تقدم (ص ۲۲۲). 

.)۲۱۵۵( آخرجه البخاري (1۲۵۰) ومسلم‎ )٤( 
.)۲۸۰( آخرجه البخاري‎ )۵( 
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فصل 

وأما الاستئذانُ الذي مر الله به ال ماليك» ومن لم يبل الم في العورات 
الثلاث: قبل الفجر» ووقت الظهيرة» وعند النوم. 

فقالت طائفة: الآية منسوخةء وقالت طائفة: مر ندب وارشاد وقالت 
فا الام بذلك النساء خاصت وقالت طا عکس هذاء وقالت طائفةٌ: كان 
الأمرٌ بالاستتذان في ذلك الوقت للحاجة ثم زالت» وقالت طائفة: الآية محكمة 
عامة لا معارض ها ولا دافع. 

والصحیح أنه إن كان هناك ما يقومٌ مقام الاستئذانٍ من فتح باب فتخه 
دلیل على الدخول» أو رفع ستر أو تيوه الداخل واخارج ونحوه» أغنى ذلك عن 
الاستئذانٍء وان لم يكن ما يقوم مقامه فلا بد منه» والحكمٌ معلل بعلة قد آشارت 
إليها الآيةء فاذا وجدّت وجد د الحكم» وإذا انتفت انتفىء والله أعلم. 


ند فصل في هديه 2 في أذكار العطاس 


ثبت عنه 4 ناه يحب العُطاسء ویکره التثاؤبء فإذا عَطَسَ أحدكم 
وحد الله كان حقّا على کل مسلم سمعه أن يقول له: يرك الله. وأما التثاؤب» 
فانا هو من الشیطان» فاذا تثاعت آحذکم. > فلرده ما استطاع فإن أحدّكم إذا 
تثاءب ضحكٌ منه الشيطان» ذكره الا 


(۱) أخرجه البخاري (5771). 





۲۸| معتصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


وثبت عنه لاء في «صحیحه»: (إذا عطس آحذکم: فليقل: امد . ولیقل 
له أخوةٌ -أو صاحبه-: يرحمّك الله. فاذا قال له: يمك الله. فلیقل: بهدیکُم الله 

وثبت عنه في اصحيح مسلم»: (إذا عطس أحدّكم فحمد الله فشمّتوه فان 
لم جمد الله فلا تشمّتو وه( . 

دروف ای اوعد بسا صحیح صحیح: إذا عطس أحدّكم فلیقل: امد لله 
عل کل حال» وليقل أخوه أو 58 يرمك الله ویقول هو: مدیکم الله 
ويصلحٌ بالکم»" 1 

فظاهرٌ الحديث البدوء به: أن التشميت فرض عينٍ على کل من سمع 
العاطس حمد الله ولا تُجزئَ تشميت الواحد عنهم» وهذا آحد قول العلمای 
واختاره ابن آي زید وأبو بکر بن العو [الالکیان]» ولا دافع له. 

ولا كان العاطش قد حصل له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة 
الحتقنة في دماغه» التي لو بقيت فيه حدتّث فيه أدواءٌ عسرة شرع له همد الله على 
هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التتامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن 
کزلزلة الارض هاء قيل: وكل داع بخير فهو مشمت. وقيل: هو تشميت له 


(۱) أخرجه البخاري (1۲۲4). 

(۲) أخرجه مسلم (۲۹۹۲). 

(۳) آخرجه آبو داود (۵۰۳۳) من حدیث أبي هريرة» والترمذي (۲۷۱) من حدیث ابي آیوب. والترمذي 
(۲۷۳۸) بنحوه من حدیث ابن عمر. 

(4) السالك في شرح موطأ مالك لابن العربي ۷/ ۵۱۸. 
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بالشیطان؛ لإغاظته بحمد الله على نعمة العطاس» وما حصل له به من حاب الله 
ودعاء المسلمين له بالرحمة» ودعاؤٌه هم بافداية واصلاح البالِء وذلك كله غاا 
للشيطان عزن له» فشكي الدعاء له بالرحة تشميثًا له» لما في ضمنه من شمأتته بعدژه 
وهذا معنی لطیف [ذا تنبه له العا وال انتفعا به وعظمّث عندّهما منفعة 
نعمة العطاس في البدن والقلبء وتیّن الم في حبة الله لهء فلله الحم الذي هو هله 
كما ينبغي لكريم وجهه وعر جلاله. 

وكان من هديه 4 في العطاس ما ذكره آبو داود والترمذيء عن أبي هريرة: 
«کان رسولٌ لله ٤‏ إذا عطس وضع يده أو ثوبّه على فيه» وخفضّ أو غض به 


صوته) قال الترمذي: حديث صحيح 3 


وصح عنه أنه عطس عنده رجلٌ» فقال له: یر مك الله)» ثم عطس آخری» 
فقال: «الرجل مزکوم). هذا لفظ مسلم أنه قال في الرة الثنیة ‏ وأما الترمذي 
ففیه: ثم عطس الثانية والثالثة. فقال رسول الله: «هذا رجلٌ مزکوم» قال 
الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح(. 
وعن أب هريرةً يرفعٌه: «إذا عطس آحذکم فليشمّته جلیشه. وان زا على 


5 2 ۳1 4 3 
الثلاثة فهو مز کوش ولا تشمّته بعد الثلاث» وهو حديث حسن '. 


.)71/55( أخرجه أبو داود (۵۰۲۹) والترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۲۹۹۳). 

(۳) أخرجه الترمذي (4۳ ۲۷). 

(4) آخرجه آبو داود (۵۰۳) وابن السني في عمل الیوم والليلة (۲۰۱). 





۱۳۳۰ معتصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


فان قیل: فإذا كان به زکام فهو أولى أن يُدعَى له من لا علة به؟ قیل: یدعی 
له كا يُدعى للمریض ومن به داءٌ ووجمٌ» وآما سنة العطاس الذي يحبّه الله فان 
يكون إلى تمام الثلاث وما زاد عليها یدعی لصاحبه بالعافية» وقوله في هذا 

و 5 م2 و 
الحديث: «الرجل مزكومٌ) تنبية على الدعاء له بالعافية؛ لآن الزكمة علة» وفيه 
اعتذاژ من ترك تشميته بعد الثلاث» وفيه تنبية له على هذه العلة لیتدارگها ولا 
۰ ؟ و ۰ ى لان 7 8 عر 5 

بهملهاء فيصعب أمرهاء فكلامه ٤٤‏ كله حكمة و رحمة وعلم وهدى. 

۱۷ 

وصح عنه وا أن اليهودّ کانوا یتعاطسون عنده» یرجون أن يقول هم: 
يَرحمكم الله. فكان يقول: ايهديكم الله ویْصلخ بالكم»! ". 

- فصل في هديه 22 في أذكار السفر وآدابه 

صح عنه مَل أنه قال: «ٍذا هم آحذکم بالأس فلیر گم ركعتين من غير 
الفريضة. ثم لیقل: اللهم إني آستخبرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك. وأسألك 
من فضلك العظیم. فانك تقر ولا آقیژ وتعلم ولا آعلی وأنت علامٌ الغیوب؛ 
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمرّ خيرٌ لي في ديني ومعاشی» وعاجل آمري واجله 
فاقدره لى» ويسره لى» وبارك لى فيه. وان كنت تعلمه شرا لی فى دينى ومعاشی» 
وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني» واصرفني عنه» واقذر لي ا خير حيث کان» ثم 


۲ 7 5 2 


.)۲۷۳۹( أخرجه آبو داود (۵۰۳۸) والترمذي‎ )١( 
.)١١77( آخرجه البخاري‎ )۲( 
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فتضمّن هذا الدعاء: الإقرارٌ بوجوده سبحانه» والإقرار بصفات كاله من 
كمال العلم والقدرة والإرادة» والاقرار بربوبيّته» وتفویض الامر ٍلیه» والاستعانة 
به» والتوکل عليه والخروجَ من عهدة نفسه» والتبرّي من الحولٍ والقوة إلا به 
واعترافَ العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليهاء وإرادته هاء وآن 
ذلك كله بید وليه وفاطره ولفه الحق. 

فصل 

وكان إذا ركب راحلته کنر ثلاثاء ثم قال: «سبحان الذي سر لنا هذاء وما 
كنا له مقرنین» وإنا إلى ربنا لمنقلبون» ثم يقول: «اللهم إن أسألك في سفرنا هذا 
الك والتقوی. ومن العمل ما ترضى» اللهم هون علينا السفرّء واطو عنا بعد 
اللهم آنت الصاحبٌ ني السفی وة في الأهل؛ اللهم اصحبنا في سفرناء 
واخلفنا في أهلنا»!". 

وني «صحیح مسلم» أنه كان إذا ساقرٌ قال: «اللَهُمَ إني اغود بك من وعثاء 
السفرء وكابة النقلب ومن اور بعد الگور ومن دعوة الظلوم ومن سوء 
النظر في الاهل والال»(. ا 


(۱) آخرجه مسلم (۱۳۶۲). 
(۲) آخرجه مسلم (۶۲ ۰۱۳ ۳ ۱۳). 





نف معتصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


فصل 

وکان إذا ودَّعَ أصحابّه في السفر یقول لاحدهم: «آستودع الله دينك وأمانتك, 
وخواتیم لك وقال له وه إني أريد سفراء فقال: «آوصيك بتقوی الله 
والتكبير على كل شرف». فلا ول قال: «اللهم ازو له الأرض. وهون عليه 
ال 

وكان النينٌّ لا واصحابه إذا عَلَوا الثنايا کبروا؛ وإذا هبطوا سبّحواه 
فوضعت الصلاة على ذلك. 

وكان سيره في حجه العَتق» فإذا وجدَ فجوة رفع الس فوق ذلك» وكان 

۳ و > ۳ 

یقول: ١لا‏ تصحَبٌ الملائكة رفقة فیها كلبٌ ولا جرس» . 

وکان یکره للمسافر وحده أن یسیر باللیل فقال: «لو يَعلَّمُ الناس ما في 
الوبعدة ما سار أحد وله بای یل كان ك و اسف الواسويلا رقف رات 
أن الواحدٌ شیطان. والاثنان شیطانان راكد رك 

وکان یقول: (إذا نرق آحذکم منزلا فليقل: أعود بكلمات الله التامات من 
شر ما خلق؛ فانه لا هقی سق بر ا م 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۰۰) والترمذي (۳۳). 
(۲) آخرجه الترمذي (۳0) وابن ماجه (۲۷۷۱). 
(۳) آخرجه مسلم (۲۱۱۳). 

(6) آخرجه البخاري (۲۹۹۸). 

(۵) آخرجه آبو داود (۲۰۷) والترمذي .)١517/5(‏ 
(5) آخرجه مسلم (۲۷۰۱۸). 





مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد |۳ 


وكان يقول: 'إذا سافرئم في اخصب فأعطوا الإبلَ حظها من الأرضء وإذا 
سافرتم في لسن فبادروا نقيها»' ". 

وکان إذا بدا له الفجرٌ في السفر قال: «سمع سامعٌ بحمد الله ونعمته وحسن 
بلائه عليناء ربنا صِاحِيّنا وأفضل علیناء عائدًا بالله من النار:(. 

وکان ینهی أن یسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن یناه العدو» وکان 
ینهی الرأة أن تُسافرٌ بغير محرم» ولو مسافة بريدء وکان یأر السافر إذا قضى نع 
من سفره أن یَعجٌُل الأوبة إلى أهله. 

وكان إذا قفل من سفره يكبّر على كل شَّرّفٍ من الأرض ثلاث تكبيرات» 
ثم يقول: «لا إله إلا الله وحدهٌ لا شريك له. له الملك» وله الحمد. وهو على كل 
شىء قدیر» آیبون تاتبون» عابدون» لربنا حامدون. صدق الله وعدّه ونصر عبده» 
وهزم الأحزات وا 

وکان ینهی أن يَطرّق الرجل أهلّه ليلا إذا طالت غيبته عنهم. 

وكان إذا قدع من سفره يُلَقَى بالولدان من أهل بیته» وكان يعتّيق القادم من 
سفره ویقبله إذا كان من آهله وكان إذا قدم من سفرء بدأ با مسجل فركع فيه 
ركعتين. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۲). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۷۱۸). 
(۳) أخرجه البخاري (۱۷۹۷). 
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١5‏ - فصل في هديه 5 في آذکارالنکاح 

ثبت عنه يل أنه علَمَهم خطبة الحاجة: مد لله نحمده ونستعيئه 
ونستغفره» ونعود بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل 
له» ومن یضلل فلا هادي له ك ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده 
و ثم يقرأ آیات: يتاج ألَدنَ > 
شون 7 [آل عمران: ۱۰۲]» ۳ OEE‏ 
وق ینهاژوجها ویک یرما الا کنیا واه و ری ا بو ورام ود له کات عکم 
رقبا (0) [النساء: »]١‏ ایا آلزین منوا َو أله وفولوا ولا سرا © یسح کم 
اعتلک NF‏ نکم ومن بطم E‏ 31 ما لیا (O‏ [الاحزاب: 
۰- ۲۷۱ قال 5 شعبهةٌ: قلك لان اسحاق: هذه في خطبة النکاح أو في غیرها؟ قال: 
Md‏ 

وقالز «إذا آفاة آحذ کم امر أةّ أو خادمًا أو دب فلیأَخذ بناصیتها ولیدغ الله 
بالبركة ويُسمّي الله عَرَبجَلّه وليقل ليقل: الله إني أسألّك خيرها وخبر ما جُبلت عليه 
وأعوةٌ بك من شرّها وشرٌ ما جخبلت علیه». 


وكان يقول للمتزوج: «باركَ الله لك وباركَ عليك. وجمعٌ بینکا في خير) 50 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۱۱۸) والترمذي (۱۱۰۵ والنسائی (۱8۰) وابن ماجه (۱۸۹۲). وقول 
شعبة عند الطیالمی (۳۳۱). ۱ 

ره دارو ا ا 

(۳) آخرجه آبو داود »)75١70(‏ والترمذي (۱۰۹۱)» وابن ماجه (۱۹۰۵). 
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وقال: «لو أن أحدّكّم إذا أراد أن يأتي هه قال: بسم الله الم جَتبنا 

الشيطانَ وجنب الشيطانَ ما رزقتنا؛ فإنه إن يقدر بینهما ولد في ذلك ۸ یضرّه 
شیطان ابد . 


۷ - فصل فيما یقول من رأى مبتلی 
صح عنه ي أنه قال: «ما من رجل رأى میتی فقال: الحمد لله الذي عافاني 


ما ابتلاكَ به» وفضّلني على كثير من خلت تفضیلا. الا ۸ يُصِبْهُ ذلك البلاءٌ كائنًا ما 
e‏ 
0 


- فصل فيما يقوله من رأى في منامه ما يكرهه 


صح عنه 135 الرویا الصالحةٌ من الله وا حلم من الشیطان» فمن رأى رُؤيا 
یکره منها شيئًا فلینفث عن يساره ثلائّا؛ وليتعوّذ بالله من الشیطان فإنها لا تضرّه 
ولا يخير بها آحّاه فإن رأى رژیا حسنةً فلیّستبیر ولا خر بها إلا من مس 

وأمرّ من رأى ما يكرهه أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه» وأمره أن 
ل 


4 


(۱) أخرجه البخاري :.)21١76(‏ ومسلم .)١575(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي (۳۳۲). 

(۳) أخرجه البخاري (4۷ ۵۷ ومسلم (۲۲۲۱). 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۲۲۲۲). 
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فأمرّهُ بخمسة أشياء: أن ينث عن يساره» وأن يُستعيدٌ بالله من الشيطان» 
وألا بر بها أحدّاء وأن یتحول عن جنبه الذي كان علیه؛ وأن یقوع يُصلي» ومتى 
فعل ذلك لم تضره الرؤيا المكروهة» بل هذا يدقع شَرَّها. 

وقال: «الرؤيا على رجل طائر ما لم تبر فإذا عبرت وقعت» ولا يقصها إلا 
على وا و ذي ري»“. ۱ 


۹ - فصل فيما یقوله ویفعله من بلي بالوسواس. وما یستعین به على الوسوسة 


قال عثان بن أبي العاص: يا رسول الله. إن الشيطانَ قد حال بيني وبين 
صلاتي وقراءي» قال: «ذاك شیطان يقال له: خنرّب. فإذا أحسّسته فتعوّذ بالله من 
واتفل عن يسارك ثلانًا»7". 

وشكا إليه الصحابة أن أحدّهم مج في نفسه - يعرض بالشيء - لأن يكونَ 
ْمَمَةَ أحبٌ إليه من أن يتكلم به فقال: «الله أكبرء الله أكبرء الحمدٌ لله الذي رد 
كيده إلى الوسوسة»7". 

وقال يَكليِْ: «لا يَرالُ الناس يتساءلون حتى يقول قائِلُهم: هذا الله خَلَقَ 
الخلقّء فمن خلقّ الله؟ فمن وج من ذلك شيئًاء فليستعذ بالله ولينته00). 


(۱) أخرجه آبو داود (۵۰۲۰) والترمذي (۲۲۷۹). 
(۲) آخرجه مسلم (۲۲۰۳). 

(۳) آخرجه أبو داود (۵۱۱۲). 

(4) آخرجه البخاري (۳۲۸۲) ومسلم (۱۳۶). 
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۰- فصل فيما يقوله ويفعله من اشتد غضبه 


آمره جي أن يُطفيَ عنه جمرةً الغضب بالوضوءء والقعود إن كان قاثاء 
والاضطجاع إن كان قاعدًاء والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيه”". 

ولما كان الغضبٌ والشهوة جمرتين من نار في قلب ابن آدم» أمر أن یُفتهیا 
بالوضوء والصلاة» والاستعاذة من الشيطان الرجيم. 


-"١‏ فصل [ فيما يقوله من رأي ما يحب] 


وكان تا إذا رَأى ما يحب قال: «الحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا 
رأی ما یکره قال: امد عل کل حال»(. 


۲- فصل [فیما يقوله من ترب إليه آوصنع له معروفا] 


تر 
ee‏ 


وکان ي يدعو لمن قرب إليه بها بحب وبا يناسبٌ» فلما وضع له ابن عباس 
وَضوءه قال: «اللهم فَقهة في الدين» وعلمه التأويلَ)0". 

وقال: «من صَّنْعَ إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خبرّد فقد بل في 
ia‏ 
الثناء) . 


(۱) آخرجه آبو داود (4۷۸4). 
(۲) آخرجه ابن ماجه (۳۸۰۳). 
(۳) أخرجه البخاري (۱6۳) ومسلم (۲۷۷). 
(4) آخرجه الترمذي (۲۰۳۵). 
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واستقرض من عبد الله بن أبي ربيعةً مالاء ثم وفاه إياه وقال: «بارّك الله لك 
في هلك ومالك. نیا جزاءٌ السلف الحمدٌ والأداء». 

ولا آراحه جريرٌ من ذي اشلصة -صنم دوس - بر على خیل قبیلته هس 
تا ی را ۱ 

وكان كَل إذا أُهدِيّت إليه هديةٌ فقَها؛ كافأ علیها بأکتز منهاه وان رها 
اعتذر إلى مُهديهباء كقوله ية للصعب بن جَنامة لما أهدى إليه لحم الصيد: «إنا لم 
نردَه عليك الا ۳ خرم». 


۳- فصل[ فيما يقوله من سمع نهیق الحماروصیاح الدیکة] 

ع ین 3 2 ع 

وامر 4 آمته إذا سوعوا نهيق ا لحار أن یتعوذوا بالله من الشيطانٍ الرجيم» 
وإذا سمعوا صياح الدَيكة أن يَسألوا الله من فضله. 

6 - [فصل في كراهة خلوا مجلس من ذکر الله] 


وكرء و لأهل الجلس أن تخلوا مجلسّهم من ذكر الله عَرَعَجَنَّ وقال: «ما 
من قوم یّقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه» إلا قاموا على مثل جيفة الحار». 


(۱) أخرجه ابن ماجه (5 57 ۲)» والنسائي (470۸۳). 
(۲) أخرجه البخاري (4۳۵7)؛ ومسلم (۲۷۰). 
(۳) آخرجه البخاري (۲۵۸۵)» ومسلم (۳۵۳۲). 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۰)۳۳۰۳ ومسلم (۲۷۲۹). 
)٥(‏ أخرجه آبو داود (4۸۵۵). 
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وقال: ال ا و ا 

مضجها لا تدك رال فیه کانت غليه من اه 4 وال اسر 
5 لاله . ۳ م2 ۰ 00-0 ٠‏ 5 4 55 5 ۶ 

وقال 355: «مّن جلس في مجلس فكثر فيه لغطه. فقال قبل أن یقوم من 
جلیه: سبحانك اللهك وبحمدك, آشهد ألا إله إلا آنت. أستغفرك وأتوبٌ إليك 
الا غفر له ما كان فى مجلسه ذلك)7"). 

۰- فصل [ فيما يقوله من فزع ] 

56 2 ع 5 و ۱ 

وكان 7 یلم أصحابة من الفزع: «أعوذ بکلیات الله التامة من غضبه. 

۾ س بو بدا 3 ع ب لا 
ومن شرٌ عباده» ومن شر همزات الشياطين» وأن تحضرون»' 

5 - فصل في الفاظ كان بي یکره أن ن 3ق 

فمنها: أن یقول: خبثت نفیی» أو جاشت» 5 

ومنها: أن يُسمّي شجرٌ العنب كَرْماء نى عن ذلك. وقال «لا 7 تقولوا: 
الکرم ولکن رال وا ف 

وکره أن یقول الرجل: هلك الناسٌ. وقال: «إذا قال ذلك فهو أَهْلكُهم)"". 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5855)» والترمذي (۳۳۸۰). 
(۲) أخرجه الترمذي (۳۳۳). 
(۳) آخرجه أبو داود (۳۸۹۳) والترمذي (۳۵۲۸). 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۹ ۰۱۷ ومسلم (۲۲۵۰). 


(۵) آخرجه مسلم (۲۲۸). 
(5) آخرجه مسلم (۲۲۳). 
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وق معنی هذا: فما الناسٌ» وفسد الؤمان ونحوه. 
ونبی أن یقال: ما شاء الله وشاء فلان» بل يُقال: ما شاء الله ثم شاء فلان. 
وقال له رجل: ما شاء الله وشئت. فقال: «جعلعنی له ندا؟! قل: ما شاء ال 
وحده»" ". وني معنی هذا: لولا الله وفلان لا كان كذاء بل وهو آقبخ وأنكرٌ. 
ومنها: أن یقال: مُطرنا يَنَوءِ کذا وکذا. بل یقول: مُطِرنا بفضل الله 
وس 
ومنها: أن جلف بغير ال صح عنه 2 أنه قال: «من حلف بغير الله فقد 
اشر . 
عا ی ها ت ع ور ع Shas Das‏ 
ومنها: أن یقول في حلفه: هو يودي أو تصرانن أو كافرٌ إن فعل كذا! ". 
[ومنها: أن یقول لسلم: يا کافر]". 
7 7 5 
ومنها: أن یقول لاسلطان: ملك الملوك ". وعلی قيايسه قاضي القضاة. 
ومنها: أن یقول السیذ لغلامه وجاریته: عبدي وأمتي» أو یقول الغلامْ 
. 9 1 تاه 5 موقن فيه 
لسيده: ربي» وليقل السيد: فتاي وفتاتي» وليقل الغلام: سيدي وسيدتي 5 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۲۱۱۷) وأحمد ۳۶۱/4 (50517). 
(۲) آخرجه البخاري (۸471)» ومسلم (۷۱). 

(۳) آخرجه أبو داود (۳۲۵۱). والترمذي (۱5۳۵). 

(4) آخرجه آبو داود (۳۲۵۸) والنساتي (۳۷۷۲). 

(۵) آخرجه البخاري (5 1۱۰ ومسلم (1۰). 

(5) آخرجه البخاري ( 1۲۰ ومسلم (۲۱۳). 

(۷) آخرجه البخاري (۲۵۵۲)؛ ومسلم (۲۲۹). 
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ومنها: سب الريح إذا فتعديل سال الله خيرّهاء وخر ما آرسّت به 
وھ تالاه بدو قراوف ها و 

ومنها: سب الحمی» نمی عنه» وقال: «إنها تُذهب خطايا بني آدی کا 
تهب الك ت اخ" 


ومنها: النهی عن سب الديك. صح عنه بيا أنه قال: لا تَسُبُوا الديك فإنه 
بو للصلاق»1. 


ومنها: الدعاءٌ بدعوی الجاهلية والتعَرّي بعزائهم" کالدعاء إلى 
القبائل والعصبية ها وللأنساب» ومثله التعصب للمذاهب والطرائقٍ والشایخ. 


قفا تيه E E‏ فيا لفل ایا ۶ 


ع 
۰ 


ومنها: النهي عن ساب السلم" " وآن یتناجی اثنان دون اثثالث(" وأن 
5 7 لا ارم 0 3 الها 
تخیر المرأة زوجها بمحاسن امرأةٍ اخری . 


(۱) آخرجه آبو داود (۵۰۹۷) والترمذي (۲۲۰۲). 
(۲) آخرجه مسلم (۲۵۷۵). 

(۳) آخرجه آبو داود (۵۱۰۱). 

(6) آخرجه البخاري (۱۲۹6)؛ ومسلم (۱۰۳). 
(۵) آخرجه أحجد ۱۵۷/۳۵ (۲۱۲۳۳). 

(5) آخرجه مسلم (4 16). 

(۷) آخرجه البخاري ٤٤(‏ 1۰ )؛ ومسلم (14). 

(۸) آخرجه البخاري (۰)۱۲۸۸ ومسلم (۲۱۸۶). 
(9) أخرجه البخاري (۰ ۵۲). 





۱ معتصر زاد العاد في هدي خبر العباد 
كن م كاه ی 2 1 
ومنها: أن يقول في دعائه: «اللهم اغفر لي إن شئت» وارهنی إن قت 
١‏ 
ومنها: الاکثاژ من لدان 


ع 2 و ع 1 عو 
ومنها: أن مد الرجل بجاع أهله» وما يكون بينه وبینها" '» کا يفعله 
السفلة. 


فصل 

وعدن کل الحذر من طغيان «آنا» «ولي»» «وعندي» فان هذه الألفاظ 
الثلاثة ابتلي بها إبليش وفرعون» وقارون» أا رند [الأعراف: ۱۲] لإبليس» 
وی ملك مِسَرَ € [الزخرف: 0۱] لفرعون» و لويس عَلَ عو عنیت € [القصص: 
۸ لقارون. 

وأحسنٌ ما وضعّت «أنا» في قول العبد: أنا العبدٌ المذنبُ الخطاء المستغفرٌ 
لمارا رم nNOS‏ مرش وني السکن وی الفتژ والذل. 
اوعندي" في قوله: «اغفر لي جدّي» وکزلي وخطني. وعمڍي» وکل ذلك 


hae 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۱۳۳۹ ومسلم .)۲۲۰۷٩(‏ 
(۲) آخرجه مسلم (۱۲۰۷). 


(۳) آخرجه مسلم (۱:۳۷). 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۱۳۹۹)؛ ومسلم (۲۷۱۹). 
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[ تاسعا : كتاب الجهاد] 


نا كان اه ذروة سنام الإسلام وقيّهء ومنازل أهله أعلى النازل في الجن 
كما هم الرفعة في الدنياء فهم الأعلونَ ني الدنيا والآخرقء كان رسول الله ية في 
الذروة العليا منه» فاستولى على أنواعه كي فجاهد في الله ل جهاده بالقلب 
والجتانِ والدعوة والبيانِ والسيف والسّنان» وكانت ساعائه موقوفة على الجهاد 
بقلبه ولسانه ویده؛ وهذا كان أرفمَ العالین ذكرّاء وأعظمّهم عند الله قدرًا. 

ولا كان جهاد آعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسّه في ذات الله 
كما قال النبی ب «المجاهدٌ من جاهد نفسّه في طاعة الله. والمهاجرٌ من هجر ما 
هی الله عنه» ؛ كان جهادٌ النفس مقدَّمًا على جهاد العدوّ في الخارج. 

فهذان عدوان قد امن المد بجهادهما» وبینها عدر تالت لا یمکنه 
جهادهما إلا بجهایی وهو واقف بينهما يُتْبّط العبدَ عن جهادهما وله وهو 
الشیطان قال تعالى: ا الط کک عدو دوه مدا 4 [فاطر: ۲1 والأمرٌ باتخاذه 
عدرًا تنبيدٌ على استفراغ الوسع في محاربته. 

فهنه ا آعداء مر ا بمحاربتها ويعهاوهاء وقد زه العبد بمحاربتها 
في هذه الدار وشلطت عليه امتحانًا من الله له وابتلای وأعطى الله العبد مدذا 
وعدة وأعوانًا وسلاحًا هذا الجهاد. وأعطى آعداءه مددًا وعدة وأعوانًا وسلاحًاء 
وبلا أحدّ الفريقين بالآخر» وجعل بعضّهم لبعض فتنة ليبلو أخبارهم» ويمتحنَ 
من يتولاه ويتونٌ رسلّه من يتولى الشیطانٌ وحزبه. 


(۱) أخرجه أبو داود »)١559(‏ والنسائى (۲۵۲) بنحوه. 
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وأمرّهم أن جاهدوا فيه سی جهاوه کی أمرهم أن شوه لته باه 
العبد نفسّه ليُسلِم قلبّه ولسانه وجوارحه لله» ومجاهد شیطائّه بتكذيب وعده. 
ا ا من هذين الجهادين قوةٌ يجاهدٌ بها عداء الله في الخارج 
بقلبه ولسانه ويده وماله؛ لتکون کلم الله هي العُليا. 

] فصل [ في مراتب الجهاد‎ - ١ 

فالجهادٌ آربع مراتب: جهاد النفس» وجهاد الشیطان. وجهاد الکفاره 
وجهاد المنافقينَ. 

فحهاد النفس أربعٌ مراتب آیضا: 

إحداها: أن يجاهدها على تعلّم اشدی. 

الثانيٌ: أن جاهدها على العمل به بعد علمه. 

الغالعة: أن جاهد‌ها عل الدعوة الیه وتعلیمه لن لا يُعلجه: 

الرابعةٌ: أن مجاهد‌ها على الصبر على مشائ الدعوة إلى الله. 

فإذا استكمل هذه المراتبَ الأربعَ صار من الربّانيين» فان السلف مجمعون 
غلل أن العا لا یستحق أن يُسكّى ربا حتى یعرف الق ويعمل به وَيُعدّمّه. 

وأما جهاد الشیطان فمرتبتان: 

إحداهما: جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهاتِ والشکوله 
القادحة اق الایمان. 
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الثانية: جهاده على دفع ما يُلقي من الإرادات الفاسدة والشّهوات. 

فالجهادُ الأوّل يكون بِعْدّة البقينُ» والثاني يكون بِعْدَّة الصبر. قال تعالى: # وبَحَعَلَنَا 
متهم دی ما را ڪان رايوق 4 [السجدة: 4 ؟]. 

وأما جهاد الکفار والنافقین فأربعٌ مراتب: بالقلب» واللسانء والال» 
والتفس. وجهاد الکفار آخص بالیّد. وجهاد النافقین آخص باللسان. 


وأما جهاد أرباب الظلم والنکرات والبدّع فثلاث مراتب: الأولى: بالید إذا 
قدّر» فان عجز انتقل إلى اللسان» فان عجز جاهد بقلبه. 
فهذه ثلاث عشرّة مرتبة من الجهاد» ومن مات ولم يَغز ول محذث نفسّه 
بالغزو مات على شعبة من السّفاق». 
۲- فصل في شرط الجهاد 
ولا يتم امهاد الا بامجرة» ولا امجرةّ والجهادٌ إلا بالایمان» والراجون رحمة 
یت ءَامَتوا وی اجا 


ن 


الله هم الذين قاموا بهذه الثلائّق قال تعالى: # | 
مَجَِهَدُوأ ف سيبل آله أُوْلَيِكَ رون مت اله واه عمو وحم 44 [البقرة: ۲۱۸]. 
EE ©‏ ع و سای ۸ 
وکا أن الایمان فرض على كل احد ففرض عليه هجرتانٍ في كل وقتٍ: 
- هجرة إلى الله عَرَبَلّ بالإخلاص والتوحيدٍ والانابة والتوكل والخوفٍ والرجاء 


والمحبة والتوبة. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۱۰). 
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- وهجرة إلى رسوله بالتابعة والانقيادٍ لأمره» والتصدیق بخبره» وتقديم أمره 
و 

«فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت 
هجرثه إلى دنيا يُصِيبّها أو امرأة يتزوّجُها فهجرثه إلى ما هاجر إليه»! ". 

وفرش عليه جهادٌ نفیه وشیطانه فهذا كله فورض عينٍ لا ينوب فيه أحدٌ عن 
أحلِ» وأما جهادٌ الکفار والمنافقين فقد يكتفى فيه ببعض الأمّة إذا حصل منهم 
مقصوده. 

۳- فصل [ في جهاد النبي 2 في الله حق جهاده] 


واكم اقلق عند اه من ككل مراتب اهاد كلها وهذا كان آکمل الق 
وأكرمُهم على الله خانم أنبيائه» فانه جاهد في الله حقّ جهاده» من حين بُعث إلى أن 
توفاه الله» فإنه لا نزل عليه: ال ) ورزر © ورف مك © ریبک مقر 
© [الدثر: ۱ - 4] شمّر عن ساق الدعوة وقام في ذاتٍ الآ القيام» ودعا إلى 
الله ليلا ونبهارّاء وسرّا وجهرّاء ولا نزل علیه: # فَضَع بما نومه جر ۹ 
صدع بأمر الله لا تأخذه في الله لومة لائم. 


؛ - [فصل في إيذاء قريش للنبي ككة] 


ولا صدع بأمرٍ الله وصرّح لقومه بالدعوق وباداهم بسب آفتهم وعيب 
دینهم» اشتدٌ أذاهم له ولن استجاب له من آصحابه ونالوهم بأنواع الادّی 


(۱) أخرجه البخاري »)٥٤(‏ ومسلم (۱۹۰۱۷). 
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وهذه ستة الله في خلقه ا قال تعالی: ‏ ما یال لك |لاما قد قي للرسل من با 4 
[فصلت: ۳ ]. 
فعرَّى اه نه بل رن وان له سوه بين و سا وعرَّى 
أتباعه بقوله تعالی: ‏ آم حَسِبَسُمْ أن تلو اة وما یاک مان حَلَوَأْ من 
تك مس باه وراه وزاروا يخ ازسول وال اما معهه مق کرام آله 


دصر مربب 9 [البقرة: ۲۱۶]. 
وقوله تعالی: الم آل أحيبب الّاس أن بارا أن يقولوا ءامسا وهم لا فون 
© ولد کلب من تلهم با امن اه رس فرا و عم آلگذبین )4 إلى قوله: 
نس له الم ما نی َدُور میت © [العنکبوت: ۱ - ۱۰]. 
فليتأمل العبدٌ سياق هذه الآيات» فمن قال: آمتاء امتحنه ربه وابتلاه» ومن 
لم یقل: آمتاه فلا بحسب أنه يُعجرٌ الله» فانه انا يَطوي الراحل في يديه. 
لکن المؤمنَ يحصلٌ له الألك في الدنیا ابندا ثم تکون له العاقبةٌ في الدنيا 
ET MR AK‏ .2 ر Ri‏ 
والاخرة» والعرض عن الایمان نحصل له اللذة ابتداء» ثم يصير في الا م الدائم. 
وشئل الشافعيٌ مد مت ا أفضل للرجل, آن تمكن أو تفل ؟ فقال: لا 
فلا ین أحد أنه يخلصٌ من الم البتة» واناتفاوت آهل الالام في العقول» 


فأعقلّهم من باع ألَا مستمرًا عظی ام متقطع یسیر» وآسفههم من باع الل المتقط 
اليسيرَ بالام العظيم المستمر. 


۱:۸ معتصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


ولا كان الأك لا خلص منه الب عرّی الله سبحانه من اختار الأ الیسیر 
المنقطع على الألم العظیم الستمن بقوله: ملم نكن جوا له فان أجل الله لاب وهو 
لتِيعٌ الصلِيم © [العنکبوت: ۵] فضرب دة هذا الم جلا وهو يوم لقائه؛ 
وهذا سال ال ور الشوق إل لقائه1. 

ثم عزاهم تعالى بعزاء آخرّء وهو أن جهادهم فيه نما هو لأنفسهم وأنه 
كين واه f‏ ۲ 1 مه 2 
غني عن العالمين» ثم آخبر أنه يدخلهم بجهادهم وإيمانهم في زمرة الصالحين. 

ثم أخبر عن حال الدَّاخل في الایمان بلا بصيرة» وأنه إذا أوذي في الله جعل 
فتنةً الناس له والأل الذي لا بد أن يناله الرسل وأتباغهم كعذاب الله الذي فر منه 
الومنون بالایمان. 

والمقصودٌ: أن الله سبحانه اقتضت حکمته أنه لابد أن یمتحن النفوش 
ويبتليهاء فیْظهر بالامتحان طیّها من حَبِيئِهاء إذ النفوسٌ في الأصل جاهلة ظالمة: 
وقد حصل لما من الحُبثِ ما يحتاح خروجه إلى السبك والتصفية» فان خرج في 
هذه الدار وإلا ففي كير جهنم فإذا هُذَّبَ العبد وثُقي أذن له في دخول الجنة. 

5 - فصل [ فيمن حاز قصب السبق واستجاب لدعوته 35] 

ولا عا ی إلى الله عجر استجاب له عباد الله من کل قبيلة» فكان حائرٌ 
۵ فان 2 ۳ 3( 3 ع ر ت سم 5 
قصب مَبْقهم صلیق الآمّة وأسبّقها إلى الاسلام آبو بكر نکن فاررّه في دين 
الله» ودعا معه إلى الله على بَصيرةٍ» فاستّجاب لأبي بَكْر: عثمان بن عفان وطلحة 


و ره 5 و وع 2 
بن عبيد الله» وسعد بن أبى وقاص. 


(۱) أخرجه النسائى (۱۳۰۵). 
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وبادرٌ إلى الاستجابة له كله صديقة التساء: حديجة بنث خویلد. 

وبادر إلى الإسلام عل بن أبي طالب یلع وكان ابنَ ثانٍ سنین» وكان في 
كفالة رسول الله يكت آخله من عَمّه أبي طالب إعانة له في سَنَةَ ل. 

وبادَرَ زید بن حارثة حب رَسول الله ية وكان غلامًا دة فوهبته 
لرسول الله 3 

ودخل الناش في الدّين واحدّا بعد واحد» وقريش لا تنكر ذلك» حى 
بادأَهُم بعَیّب دینهم وسَبّ آفتهم وأا لا تَهُيٌّ ولا تنم فحنیذ شمّروا له 
ولأصحابه عن ساق العّداوة» فحمی الله سوه بعمّه ابي طالب؛ لأنه كان مریم 
مُعظَ)) في قُريشٍ مُطاعًا في آهل مک لا يتَجاسّرون على مُكاشّفته بليء من الاذی» 
وأمّا أصحابّه فمن كان له عشيرةٌ تحميه امتنع بعشيرته» وساتژهم تصدوا له 
بالأذى والعذاب منهم: عمارٌ بن ياسر وأمّه سمية وأهل بيته عُذَّبوا في الله 
ومنهم: بلال بن رباح» فإنه عَذّب في الله أشدَّ العذاب. 


- فصل [في الهجرة إلى الحبشة] 

ولا اشتد آذی المشركين على من آمن وفتن منهم مَن فتن حتى يَقولوا 
لأحَدِهم: اللات مك من دون الله؟ فیقول: نَعَمْ؛ أَذِنَ الله سبحانه هم باهجرة 
الأولى إلى آرض ابش وكان آوّل مَن هاجر إليها عشان بن عفان ومعه روجته 


0 ور بل سا و ۰ 3 8 o‏ ۳ 1 ۲ ألو 
رقية بنت رَسول الله يَلدِ وكان آهل هذه الهجرة الآولى اثني عشَّرَ رجلا وأربع 
نِسوة» وكان محرجهم في رجب في السنة الخامسةٍ من المبعث. 


۰ | معتصر زاد العاد في هدي خير العباد 


مد ِ 0 و e‏ عراس و 
ال ار سبي و ده 
5-7 أن قريشًا at‏ عداوة e‏ الله عطق فدخل E‏ 
وان 
0 ۳ 
اشتد البلاء من فریش على من قدم من مهاجري الحبّشة وغيرهم» 
5 0 أ 3 ¢ ۳7 بو 4 ر و ل اشر ۰ 
وسّطت بهم عشائرهم» ولقوا منهم أذى شدیدا» فاذن لهم رَسول الله كيه في 
ا روج إلى َزض الحبّشةٍ مر انیق فكان خروجهم الثاني أشقٌّ عليهم. 


۰ ۰ یز اه 2 1 <A nls «f‏ و 0 2 
فعان عدة من حرج في هده الرة ثلاثة وثانين رحلا» ومن النساء تسع 


خ0 كان ور وى رل که سم من مره ربوك اه کون ات 
فقت زيول الله له ياء كتابًا إلى النجاشی يَدْعوه إلى الاسلام» وبعث به مع عمرو بن 
أميّة المّمريٌ» فلًا ری عليه الکتات سل وقال: لو قَدَرْت أن آتيه لآتِينّه. 

وكتّب إليه رَسول الله 5 أن يَبعَث إليه من بَقِيَ عِندّه من أصحابه 
وحم ؛ ففقل وتملهم في سين مع عَمرو بن امي الشمريّ» فقیموا على 
رَسول الله كَل بخْيبرَ فوجدوه قد فتتهاه > فكلّم رَسولٌ الله يل السلمین أن 
يُدخلوهم في سهايهم فمَعَلوا!'". 


(۱) أخرجه البخاري (7115), ومسلم (۲۵۰۲). 
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۷- فصل [في بعث قريش إلى النجاشي ] 

فانحارٌ المهاجرون إل تملكة أَصحمة النجاشم + آمنی» فل علمت فريش 
بذلك بعتّت في آثرهم عبد الله بنَّ أبي ربيعة eos‏ وتف من 
بلدهم إلى النجاشی لردّهم عليهم» فأبّى ذلك عليهم» وتشفعوا إليه بعُظَّاء جنده 
فلم بهم إلى ما طلبوا. 

۸- فصل [ في فشوالإسلام ومقاطعة قريش لبني هاشم وبني عبد المطلب] 


م أسلّم حمَرَةٌ عه وجماعة کثیرون وفشّا الإسلا فلا رأث قریش أثر 
تسوا راید أجتمراعل تاداع تي هاشم وا 
آلا پایعوهم: ولا ناکحوهم. ولا کلموهم: ولا السوهم حتی يُسلّموا إليهم 
رسول الله كه وکتبوا بذلك صَحيفة وعلّقوها في َقّف الكعبة. 

وخبس رسول الله يك ون معه في الشَّهْب -شغب آبي طالب- ليل هلال 
لحم سَنَّة سبع من البعثة. 

وبوا تحبوسين تحصورين نحو ثلاث سنينء حتى بِلَعَهُمْ الجهد وشيع 
أصواتٌ صبيائهم بالبکاء من وراء الشعْب. 

وكانت قُرِيشٌ في ذلك بين راض وکارب فستی في تقض الصحيفة بعض 
من كان کارها هاء وكان القائم بذلك هشاع بنَ عمرو بن ا حارثء مَسْى في ذلك 


إلى الطعم بن عدي وجاعة من قريش» فأجابوه إلى ذلك. 


۱۲ مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


م أطلّع الله رسولّه على آثر صحيفتهم وأنه آرسل علیها الأرّضة فأَلّت 
جیع ما فیها من جر وقطيعة وظُلْم إلا ذكر الله عَيَيَجَّ فأخبر بذلك عَمَّه فخرج 
ال فریش فأخيرّهم أن از اه قل قال كذا ردا فان كان كايا خا نياكم 
وبیتّه» وإن كان صادقًا رجعتم عن فا وان فالا قن نتفر زا 
الصحيفة» فا را الأمرّ کا أخبّر به رسول الله بي ازدادوا كُفرًا إلى كُفْرهم 
ره رَسولٌ الله يك ومن معه من الشَّعْبِ. 

قال ابن عبد البر: بعد عشرة آعوام من المبعثِ» ومات آبو طالب بعد ذلك 
بستة آشهر» وماتت خدییهٌبعده بلائة آیام» وفیل: غر ذلك. 


9- فصل [في موت خديجة وآبي طالب وخروجه 322 إلى الطائف ] 


فا نت الصحيفة وافّق موت دة وموت أي طالب. وبینها سي 
فاشَدٌ البلا على رسول الله ی من شُفهاء قَوْمه وتجرَُوا عليه وکاشّفوه 
بالادّی» فخرج رسول الله بيا إلى الطائف رجاء أن يُؤووه ويَنضّروه على قومه 
ویمتعوه منهم ودعاهم إلى الله عَرَجَلَ فلم یر من بُوي» ول یر ناصرّا وآذوه مع 
ذلك أشدّ الأدّى» ونالوا منه ما یله قوه. 

وف ترچعه دک وعا وال عاك ا ليور کا ااا له إِلَيْكَ 
كو ضَعْفَ صعْف ُي وله جي واي عل لس بارحم راجت آنت رب 
الْمستَضْعَفِينَ وت ری 1 من ن تكأني؟ 1 بعیل بَعِيدِ يَتَحَهَمْنِي. أو ِل عَدَوٌ 2 
آمري ِن يکن بك عَضَبٌ مب عل ناب عب أن عاك آز سمل اعود ۱ 
وجهت اي أَغْرَكَتْ له الطلاث وصلح عَلَيْهِ آنز ر الدنبا وال خرة 2 
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n 


م2 و ۹ و ۵ 7 رز هام داس وه 0 ترس تم 7 
غضبك أو آن يَنزل بي مخطك. لك العتبی ختی ترضی. ولا حول ولا قَوَةَ الا 
غضبك ينل بي بی حنی در صى» و حول و و 


3 3 - ر مع ۶ چ م 

فأرسّل ربه تبارك وتعال إليه ملك الجبال یستامره أن يطبق الأخحشبين على 
أهل مک وما جَّلاها اللّذانِ هي بينهماء فقال: «لا» بل آشتاني هم لعل الله حرج 
of o‏ و ر ه ر وولو و ۲ 8 و ۳ ۲ 1 
من أَصْلَاِمْ مَنْ یبد لا بُشرك به ٠»‏ . 

و ا ام وق ل ل و 200 ك 
و مهم - |“ ج 5 اش ضلات ‏ 5 .ب رد عر عم عاض کر 
فاستمعوا قراء‌ته» وم شعر مهم سول الله 4 حتی نزل علیه: ود صرفتا لك ترا 


اع ا مر مح مس م عم 


صد 
ع اف ۹ رام ین ا برف وه عع 4 ۳ 
من آلجن بستمعورت القرء ان فلما حَضَروه قالوا انصتواً لما قضی وَلَوَأ إل فومهم منذرین 

هر وم e‏ یار وم اي 2 مت 2 ی لاض مخ چ چ أ وام ع نید 
) الوا یمتا مَمعتا کڪ تا آنزل من بعد موی مصَیقا ماب یه هی ال احق 
E 5‏ ا (۳) مومت 1 و اميس ر وه ما ع ل وه ر مر عم ی + 
وال طرق مسقم )یوما اچوا دای آکے اموا بو یف رگم من دوبک ويجركم من 
20 3 حم 7 اح اه ف رم ۳۹ ٠.‏ 22 و ا ع ی قاس بر 
عذاب لیر © ومن لا يجب دإ الله فلس بمَعجز في الأرض ول لَه من دونو لام أؤلتيك 


في شین ©4 [الأحقاف: ۲۹ - ۱۲۳۲ . 


۰- فصل [في الاسراء والعراج] 


و 


ِ ۲ 0 0 7 7 
ثم آسري برّسول الله 4 بجسّده -على الصحیح- من السجد ارام إلى 
یت القیس. راكبًا على البراق» صخبة جبریل علیهما الصلاة والسلام فنرّل 
ُناك وصل بالأنبياء إمامّاء وربّط البراق بحَلّقة باب الّسجد تم غرج به يَلكَ 


(۱) آخرجه ابن هشام في السيرة ۱/ ۰4۲۰ والطبري في تاريخه ۳۵۲ 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۳۲۳۱ ومسلم (۱۷۹۵). 
(۳) آخرجه البخاري (۱ 4٩۲‏ ومسلم (559). 
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الليلةَ من بيت القدس إلى السّماء» تم عرج به إلى اجار جل جلاله فدّنا منه حتی 
كان قاب قوسَین أو آدنی» فأوحى إلى عبده ما آوخی؛ وفرّض عليه مسین صلاةً 
نكم حل مر علی مُوسی فقال له: بع أوزت؟ قال: بكسي صلا قال: إن 
یک لا یطیقون ذلك» ارجغ إلى ربّكَ فاشأله التّخفيف لأَمتِكَ. فالّت إلى 
جبریل كأنه يَستشيره في ذلك» فأشار أن نَحَمْ إن شت. فلم يرل يَتردّد بين مُوسى 
وبين ربه تبارك وتعالى حتّی جعلها حمسّاء فَأمَرَه مُوسى بالرّجوع وسُؤال 
التخفیف» فقال: قد استَخييت من رَيُ ولكِنْ آرشی وأسلّم. فلا قد ناكى مناد: 


هر ۴ هي مه 2 و 00( 
قد أمضيت فریضتی» وخففت عن عبادی" . 


فلا أصبّح سول الله يك في قومه أخبرهمء فاشَْدٌ تکذیبهم له وسألوه أن 
يَصِفَ لهم بیت المقيسء فجلاه اللهُ له حتّی عایته» فطفق یرهم عن آياته» ولا 
یُستَطیعون أن يَردُوا عليه شيئًا. وأخبرهم عن عبرهم في مَسراةٌ ورُجوعه. وعن 
وَفْت قُدومهاء وعن البَعير الذي يَقدُمهاء وكان الأمر كا قال» فلم بذهم ذلك إلا 
فورا. ومعلوم أن هذا أَمْر فوق ما يّراه النائمُ» وكان الإسراءٌ مره واحدة. 

۱- فصل في مبداً الهجرة التي فرق الله فيها بين أوليائه وأعدائه, وجعلها 
مبدا لإعزازدينه , وثصر عبده ورسوله 

قال الواقدي: آقام رسول الله بي بمكة ثلاتٌ سنین من آول نبوته 
مستخفيّاء ثم آعلن في الرابع فدعا الناش إلى الاسلام عشر سنین» يوافي الوسم 
کل عام تيع الحاجٌ في منازیم» وفي الواسم بعكاظ وجنة وذي الجاز: يدعوهم 


(۱) أخرجه البخاري (۳۲۰۷)» ومسلم .)١155(‏ 
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إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه وضم الجنة» فلا يجد أحدًا ينصره ولا 


و 


وکان يما صِنّمَ الله لرسوله أن الأؤْس واحتررج كانوا يَسمّعون من حُلفائهم 
من يبود الدينة أن نبا من الأنبياء مبعوث في هذا الزمان سيَخرّج فتتبعه وتقثلكم 
معه قتل عادٍ وارع وكانتٍ الأنصارٌ يَحُجُون البيت كا كانتٍ العرَّبُ جه دون 
اليهود» فلا رى الآنصارٌ رسول الله با يدعو الناسّ إلى الله رل وتَأمّلوا 
أحواله» قال بعضهم لبعض: تَعلّمون والله يا وم أن هذا الذي تَوعَدُكم به یو 
فلا سکم إليه. 


۲- فصل [في بيعتي العقبة الأولى والثانية ] 


ثم إن رسول الله ياء لقي عند العقبة في الوسم ستة نفر من الأنصار كلهم 
من الخزرج» فدعاهم رسولٌ الله اة إلى الاسلام فأسلمواء ثم رجعوا إلى الدینق 
فدعوا إلى الإسلام» ففشا الإسلامٌ فيها حتى ل يبق دارٌ الا وقد دخلها الاسلا 
فلا كان العام المقبل جاء منهم اثنا عشر رجلاء قال آبو الزبير: عن جابر: فقلنا: يا 
رسولٌ الله علام نبايعك؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط 
والكسل» وعلى النفقة في العسر واليسرء وعلى الأمرٍ بالعروف والنهي عن النکر 
وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم لومة لائم» وعلى أن تنصروني إذا قدمتُ 
عليكم» وتمنعوني مما تمنعون منه آلفسکم وأزواجكم وأبناءکم ولكم الجن فقمنا 


الیه رجلا رجلا فأخذ علینا وك عل بعطینا بذلك ا 


(۱) الطبقات الکبری لابن سعد ۰۱۱۸/۱ 
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م نصَرفوا إلى الدینه وبع معهم سول الله و مرو بن أم تکنوم 
ومصعب بن عُمير یعلیان من سلم منهم القرآن» ويدعوان إلى الله بل فنّلا 
عل أب أمانة امعد بن أرارة وکان مصعب ين غم رھب وحم بهم ذا وا 
أرتغين: فاسلم طل بده بد که گت منهم: سید بن ای وعد بن اه 
وأسلم پاشلامه یومیذ جع بي عد ال اجان شا الم 
عَمرُو بن ثابت بن فش فإنه انحر إسلامه إلى يوم آخد فأسلم حيتي یذ وقائل فقيل 
قبل أن يَسجُد لله سَجدةٌ فأخبر عنه انب تا فقال: «عَمل قل 0 

فأذن رَسولٌ الله مه للمُسلمين في الحجْرة إلى اكدينة» فبادّر الناس إلى ذلك 
وا یه مو السبلمين الا سول ان كله وأبو بر وماك أناما بأفره یاه ورلا 
من احتَبّسَه المشركون كرمّاء وقد اَعَد سول الله بل جهارّه يَننَظِرِ مَنَى ومر 
باطفروح» وأعَد أبو بكر جهاژه. 


۳ - فصل [ في مؤامرة دار الندوة] 


فلا رأى المشركون أصحاب رسولٍ الله لاء قد تجهّروا وخرّجوا ولو 
وساقوا الذّراريّ والأطفال والأموالٌ إلى الأؤْس والَرَرّج» وعرفوا أن الداز دار 
منعق وأن القومَ أهل حلقة وبأس وشوکة فخافوا خروج رسولٌ الله و إليهم 
وق ہم فَيَشْتَدٌ عليهم أمرُه» فاجتّمَعوا في دار لو ول یتخلّف أحَدٌ من 
ذوي اي واجا ونه ا تذاکرا آم رسول اه ان نار 
کل حر ستيوي افيدال أذقان انو خر قد فرق لي فيه ری ما آراگم قد وَْتُم 


(۱) أخرجه البخاري (۲۸۰۸) ومسلم (۱۹۰۰). 
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علیه. قالوا: ما هو؟ قال: أزى أن اعد من كل ا من قرش غلاا دا حلا 
نّم تُعطيه سيفًا صارمّاء فتضربونه ضربةً رجل واحد فیتفرّق دمّه في القبائل» فلا 
دري بنو عبد ناف بعد ذلك ما تَصِنّع» ولا يُمكنها مُعاداة القبائل كلّهاء وتسوق 
إليهم دیته فتفرّقوا على ذلك واجَمَعوا علیه فجاءءٌ جبريل بالوّحي من عند ربه 
جارف وهال E‏ التاق مه لک 
وجاء سول الله يك إلى أبي بكر صف النهار في ساعة لم يكن یه فيها 

متقنگاء فقال له: «خرخ مَنْ عدل» فقال: انیا هُمْ لك یا رسول الله فقال: 1 
اله أ يني وج فقال أبو کر لص با سول اه قال كسول ان 
: د عم !۰ فقال آبو بکر: فد باي وأقى | خدی راح هان فقال سول الله 
٤ a‏ 


3 
50 


# كس ۰ چ 5 7 2< اش 4 4 5 ره 
وآمّر علیا أن یبیت في مَضجعه تلك الليلة» واجتمّع آولئك النفر من قريش 
ر 8 3 ° ۲ ص ۳ ی اح ۹ ۳ عع صر 
یتطلعون من صر الباب! " ویرضدونه. يُريدون بیاتّه» ويَأئّرون انم یکون 
5000 يف وم 7 بك ا f‏ 4 
أشقاهاء فخرّج رسول الله به عليهم فأخذ حفنة من البطحاء فجعل يَذَرَّه على 
رُؤوسهمء وهم لا يَرَؤنه وهو یتلو: # وعلتا من بن دِيم صناومن علفهنرسدا 
موه مود 
یه مهم كا نيزي ۹ [يس: ٩‏ وممّی رسول الله يكل إلى بيت آي بک 
فخرّجا من حَوْحَوَا'' في دار أبي بَكْر ليلا وجاء رجُل فرأى الوم ببابه فقال: ما 
IR NON us‏ :|| ره 4| Ro‏ بو ۵ مه وه 2 
تنتظرون؟ قالوا: حمدا. قال: خبتم وخيرتم» قد والله مر بكم وذرٌ على روسكم 


(۱) آخرجه البخاري (۲۱۳۸). 
(۲) (صِيْر الباب): شق فیه. 
(۳) (اوَخة): كوة في البیت تؤدي إليه الضوء. 
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التراب. قالوا: وله ما ركاه وفاموا تنصرن التراب عن ژژوسهم لم می 
سول اله لا وآبو كر ال غار زره فدلاژ. 

وكانا قد استأجرا عبد الله بن أَرَيْقِط الب وكان هاديًا ماهرًا بالطریق» 
وكان على دين قومه من قُرَيْشء وأمِناهُ على ذلك» وسلا إليه رَاحِلتَيهماء وواعدا 
غار ثور بعد ثلاث وجدّت قُريشٌ في طلبهماء وأتحذوا معَهم القاف حنَّى انتَهُوا 
إلى باب الغار» فوقفوا عليه» ففي الصحيحين أن أبا بكر قال: يا سول الله لو أن 
أَحَدَهُم نظر إلى ما تحت قَدَمَيه لأَبصَرَناء فقال: ایا با بر ما نك بان الله 
الغا لا رن ِن الله معنا وكان النبيّ ی وأبو کر یسمَعانِ گلامهم فوق 
ژوسها» ولکنْ الله سبحانه عمّی علیهم آثرهاء وکان عامرٌ بن فهیرة يَرَعَى 
علیه) غتا لأبي بَكْرء ويتسمّع ما يُقال بمكَة ثم يأتِيهه| بابر فاذا كان السّحَر 
سرّح مع الناس. 

فمكثا في الغار ثلاث لیال حتى خدّت عَنهما نار الطلّبء فجاءهما عبد الله 
بن أَرَيقط بالراحلتین فازتحلا وآرذف آبو بكر عار بن فهيرة وسار الدلیل 
أمامَهّماء وعین الله تكلّؤهماء وتأییده تصحبهی وإسعاده بر جلها وینزهما. 

ولا یس الُْش رکون من الم با جعلوا بن جاء بها دية كل واجد منهیاه 
فد الناسٌ في الطلّب. والله غالب على آنره. 


(۱) أخرجه البخاري ,775١5(‏ 775017), ومسلم (۲۳۸۱). 





مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد | ۲۹۹ 


6 - فصل [ في قدومه يا المدينة ] 


وبلغ الأنصارٌ مرح رسول الله ءَي من مكة وقصده المدينة» وكانوا يخرجون 
کل يوم إلى الحرّةٍ يتتظرونه أو النهار» فإذا اشتدٌ حر الشمس رجعوا على عادتهم 
لل منازشم. 
فا كان يوم الجمّعة رکب بأثر الله له فأدزکته لجمْعة في ؛ بني سالم بن 
رف فجمّحَ بهم في السچد الذي في طن الواوي» ثم وس 
راحلته» هَل لك الد والعده والسّلاح وال فقال: «حَلوا 2 سيلا فاا 
مور فلم بر ناقتّه سائرة به لا ر بدار من دور الأنصار إلا رو وا إليه في 
التزول علیهم. ویقول: «دعوها فا َأمُورَة فسازت حتّی وصلّت إلى مَوضِع 
مسجده الیو وبرکت» ول ینزل عنها حتى حصت وسارزت فليا ثم التَقَنَثْ 
ورجَعّت فبركت في موضعها الأوَّلِ فتزل عنها وذلك في بني النجٌار أخواله تا 

وکان من توفيق الله ها فانه أَحَبّ أن ینزل على أخواله یکرمهم بذلك 
فجتل الاس لمرن سوك الله 886 في الروك علیهم وياقر آبو آرت 
الأنصاريٌ إلى رخله فأدخله بيته» فجعل سول الله 4ل د یقول: برغم رخله اه 
وجاء أسعدٌ بن زُرارة فأحذ بزمام راجلته» فکانت عنده. 

فأقام في مزل أبي یوب حتی بتی خجرنه وتسجده وبعث سول الله كل 
وهو في منزل أبي آیوب زید بن حارثة وآبا رافع» وأعطاها بَعبرین وخْسّمئة درهم 
پل مك هتما علیه فاط وا کلشوم اه وسودة بت زم روج راا 
یمن » وأمًا زَيْبُ بدت رسول الله کی فلم یمکُنها زوجها آبو 


°| معتصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


العاص ب نیع من اكررج اومرح عد ال : بن أبي بكر معَهُم بعیال أبي بكر 
وفيهم عاقش فترّلوا في بيت حارثةٌ بن التعان. 

وجعل قبلة مَسجده إلى بيتٍ القیس» وجعل له ثلاثة أبواب» بابًا في 
حو انا فان ل بات لمق والباب الذي يدخل منه سول الله ك 
وجعل عمّده الجذوع» وسقف باگرید» 9 إل 4ت الجر باللین؛ 
ا 
شرقی السجد قبليه» وهما مکان خجْرته اليوم» وجعل لسودة بنتِ رمعة بيتا آخر. 


٠‏ - فصل[ في مؤاخاته َي بين الهاجرین والأنصار] 


م ایی سول الله اة بين المهاجرين والأنصار في دار نس بن مالِكِ» 
وکانوا تسعین رجلا نصفهم من الاجر ونصفهم من الصا آخی بيهم على 
المواساة» ويّتُوارَئُون بعد الوت دون دوي الأرحام إلى حين وَفْعة بذ فلا آنرّل 
الله عجر : اواولا العام بصم ولي كت أل » [الحزاب: 1] ود التوازبت 
الد ا 


e 


] فصل [ في موادعته كا يهود المدينة ثم محاربته لهم‎ - ١5 


ووادع وتو الله ي من با مدينة من الیهود» وكتّب بینه وبيتهم كتابّاء وبادر 
خترهم وعالهم عبد الله بن سلام فدخل في الاسلام. وأَبَى عامّتهم إلا الکفر. 
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مر متي 52 54 01 و 2 و 

وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع» ونو التضيرء وبّنو قريظةء وحاربته الثلائت 
0 ص اب کی ۱۳11 5 مم ی رض كلك بط 
فمن على بني قینقاع» وأجلى بني النضیر» وقتل بني قريظة وسَبَّى ذريتهم» ونزلت 

o Al‏ ا 3 واه واه 
سَورة الحشر في بني النضير» وسورة الا حزاب في بني قريظة. 

۷- فصل [ في تحویل القبلة ] 

وكان یْصل إلى قبلة بَيّت القدس» ونح أن یُصرّف إلى الكعبة» فقال 

م2 م و و ر وم هار وه م 8 تم ر ۳  #‏ ىل م ê‏ 
بریل: «وَوذت أَنْ رف الله وَجُهي عَنْ قبلة البهود فقال: نا آنا عبد فاذعٌ 
ربك وسله. فجعل بقلب وجهه في الساء برجو ذلك. حتی آنرّل الله علیه: # قَدَ 


وم 


۳ صد 
44 کے ت ن ا و ا ی انين دا سر موم 
ری تقلت وجهك في الستماه فلنولستك 


2 


قله 


مر چ عبر ع 
2 
عع 


ر ا ول ۳۳ ی تشر ا جد 
ألْحرَامِ € [البقرة: 45 .]١‏ وذلك بعد ستة عشر شهرا من مقدّمه الدينة قبل وقعة پذر 


ا 
2 


بشهرین. 

وکان في جَعْل القبلة إلى بيت الس ثم تحویلها إلى الكعبة حگم عَظيمة» 
ويجْنة للمُسلمين والُشركين والیهود والنافقین. 

اق اسلمون E‏ سک زر عو باك زان 
عمران: ۷]» وهم الذين هَدَى الله وم تن گبرة علیهم. 

وأمّا المشركون فقالوا: كما رجَمَ إلى قبلتناء يُوشِك أن یرجع إلى دینناه وما 
رجح إليها إلا لأنها الحقٌ. 

وأمّا اليَهودُ فقالوا: حالف قبلة الأنّبياء قبله» ولو كان نيا لكان بْصل إلى 
فلا الاسام 


۱۹ معتصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


لع 


0 


وأمًا النافقون فقالوا: ما يدري مد أبى تج إن کانت الأو حنا ققد 
ترکها» وإن كانت الثانية هي ات فقد كان على باطل» وكثرّت آقاویل السّمّهاء 
من الناس» وكانت كا قال الله تعالى: وان کات a‏ 5 
ال ا ل 


فصل 


وان نعمته عليهم مع القبلة بأن شرع هم الاذان ف الیرم والليّلة هس 
مات وزادهُم في الظهْر ولعظر والعشاء رَكعتّين خرن بعد أن كانت تا 
فك تاکز بسا مَقدّمه الدينة. 


۸- فصل [في الاذن في القتال] 


۶ a 


کو ل ا اف 0 و 7 
فلا | ستقر رَسول الله ية بالمدينة» وأيده الله بنصره بعباده المؤمنين» وألف 


بين فلوم بعد العداوة» وكان أؤلى هم من آنفسهم. رمتهم العربٌ واليّهودُ عن 
و اع # * 1 1 
قوس واحدة» وشمروا هم عن ساق العداوة والمحارّبة» وصاحوا بهم من كل 
سانب یت و ۱ 
ع فأذن لهم حي حینذ في القتال» وم یف رضه علیهم. » فقال تعال: رن 1 


وو 


شتات کم شیم 7 ١‏ له عل سرهد لیب ©4 [الحج: ۳۹]. 
ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قائلهم دون مَن ل يُقاتلهم فقال: 


و 


هر لب هن 


# ولوا سبي لاله الذي یحو [البقرة: ۱۹۰]. 
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ثم فرض عليهم قتال المشركين كافةٌ وكان رمَا ثم مَأَذونًا فيه» ثم مَأمورًا 
به كن بدآهم بالقتال» ثم مأمورًا به لجميع الْمشركين» اما فرض عَيّن على أحد 
القولين» أو فرض كفاية على الشهور. 

والتحقیق: أن جنس الجهاد فرض عينٍ إما بالقلب» وإما باللسان» وإما 
بالال وإما باليدِء فعلى كل مسلم أن مجاهد بنوع من هذه الأنواع. 

آما الجهادُ بالنفس ففرض كفاية» وأما الجهادُ بالال ففي وجوبه قولان: 
والصحيحٌ وجوبّه؛ لأن الأمرّ بالجهاد به وبالنفس في القرآنٍ سوات كا قال تعالى: 
انوأ جع یکلا وجه دوا باتولکم وَأشُكفي سل الله دک لک إن 
کم تَعَلَمُوت ©( [التوبة: »]4١‏ وعلق النجاة من النيران به ومغفرةً الذنب 


ی 1 0 مک 2 و ری روصم ا بو .روج 3 3 م 
ودخول الحنة فقال: ای لب امنواعل لجع يحو شك من عذاپ لیم( نوا 
م27 قم اي مر ی مدي کر هرمع و و مسج سول 7 ع ۳ ارم ۳9 مس ووس 
ورسولوے هدوت فى سبيل أله بو کر وآتشیسک دک ر لک إن کم کون ا يعفر لک دوبک 


مو< 


کر جک بر ون کیا ار ومس یب جت عدن لك الور لمم 6 [الصف : 
۰ - ۰۱۲ وأخبرَ أنهم إن فعلوا ذلك أعطاهُم ما بون من النصر والفتح 
القریب» فقال: ول یب الصف: ۱۳] أي: ولگم خصلةٌ أخرى بوا في 
ا لجهاد» وهي: تن له قح ویب [الصف: ۱۳] وأخيرٌ سبحانه أنه: شرف 
وك لومت أنشَهم وأموككم 4 [التوبة: ۱۱۱] وأعاضهم علیها الجنة. 

ْمَل المعاقدٌ مع ربّه عقد هذا التبایع» ما أعظعَ خحطره وأجِلَّهُ! فان ال 
رل هو المشتري» والشمنْ جنات النعيم ول برضاه والتمتع برژیته هناك 
والذي جرّى على يده هذا العقد اشر فا وسا وآکرمهم عليه من الملائكة ومن 
البشر» وإن سلعة هذا شأنما لقد هی لأمر عظيم وخطب جسيم: 


“| معتصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


لقد حرّك الداعي إلى الله وال دار 2 النفوس الأبيّةَ والهمم العالية 
واستع ُنادي الایان ن كانت له نویه وأسمع وال ن كان ياء فهره 
السماعٌ إلى منازل الابراره وحدا به في طريق سیره» فا حطّت به رحاله لا بدار 


0 


و «انْتَدَتَ ب الله لن حرج في سبیله لا يِه إلا یمان بي وتصدیق برش 
أن رجه با قال + ين اجر أو نيمة آوآدخله ابن ولولا أن أَشْقّ على أمتي ما 
عَذتُ خلف سر ولووذث أي أل في سبي الله ثم أخياء م أققل كم أحياء ثم 
ا 


يفت من سا ولا حل رجه باق سل له رھ تا 
02 


في سببله نوف أن ُدخله اجن أو بُرجعه سايًا مح اجر أو غَنيمةٍا 
وقال: ١غَدوةٌ‏ في سبیل الله أو رَوْحَةٌ قاس ال باب نها 
وقال: (إِنَّ في الجن عة درّجةٍ أَعَذَّها الله لِلمُجَاهِدينَ في بیل الله ما بِينَ كل 
دجن کا بن السماء والأرضء فإذا سم الله فاشألوة الفزدوس فاه وسط 


0 


00 كو RG‏ مر و هوه 1 
اة وأعلى ان وقَوقّه عرش الرّحمن وم تفحر أخهارٌ ان . 


(۱) آخرجه البخاري (۳) ومسلم (۱۸۷۲). 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۲۷۸۷ ومسلم (۱۸۷۸). 
(۳) آخرجه البخاري (۲۸۹۲)؛ ومسلم (۱۸۸۱). 
(6) آخرجه البخاري (۲۷۹۰). 
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وقال لأبي سعيد: «مَن رضي بالله ربا وبالاسلام دیتاء وبِمُحمَّدٍ زسولاه 
وت لهالا نعجب ها آبو سعیده فقال: أَعِدها عل يا رسو الله. ففعل» ثم 
قال سول الله .: «وأخری يرق الله بها العبد مد درجة في اب ما بين کل 
درجتیّن كما بين السماء والأرض»». قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: «الجهادٌ في 
یل ۳ 

وقال: «من آَنقق زوجن في سبیل ال دعا اه کل خاي باب أَيْ 
عبد ال فمَنْ كانَ من أهلٍ الصلاق دُعِيَ من باب الصلاةء ومن كان من آهل 
الجهاد. دعي من باب الجهاد. ومن کان من آهل الصدَقة دعي من باب الصقق 
ون كان من أَْلٍ لیام دُعِيَ من باب الرَّيّانِ) فقال آبو بكر ڪتة: بأبي نت 


1 


١ 


24 


أ با سول اهما ع کن دي من لك اباب من رود فل ی 
من تلك الأبواب كلّها؟ قال: ١نِعَمْ‏ وأَرْجو أَنْ تكونّ مِنْهُم)7". 


مو ع 8 هم ۰ 0 2 ۱ ۳ 
وقال: من ات قَدَماهُ فى سَبيل الله حرَّمَهها الله على النار»1. 
هه 5 إن ۰ ۱ 2 2 7 
وقال: الرباط يوم في شبیل E‏ الدنيا وما ئها . 


وقال: «رباط يوم وليل خير من صیام شهر وقيامی وان مات جرّى عليه 


0 


عم الذي كان يعمل وأجري عليه ره وتان( 


(۱) آخرجه مسلم .)۱۸۸٤(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۱ ۲۸6 ومسلم (۱۰۲۷). 
(۳) أخرجه البخاري .)٩۹۰۷(‏ 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۰)۲۸۹۲ ومسلم (۱۸۸۱). 
(۵) آخرجه مسلم (۱۹۱۳). 
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وصح عنه ک: و آبواب ات تحت ظلال الشّيوفي00"). 

وصح عنه تا ١ممن‏ قائَلَ لتكونَ كلمة الله هي اليا فهو في سبیل الل 

وصح عنه يَكِ: ِن النار أو ما تب 7 مر بالعالم لفق والقتول في الجهاد إذا 
فعَلوا ذلك ليقال)0". 

۹- فصل [في استحبابه القتال أول النهار] 

ركان فس القتالّ أول النهار کا يستحب اخروج للسفر اول فإذا ١‏ 
يقاتل ول النهار آخر القتال حتى تزول الشمسٌء وتببٌ الرياح وينزلٌ النصر. 

۰- فصل[ في فضل الجهاد] 


5 اا 5 06 7 5 ۶ر 9 بها ر 1 ىع 1 م2 
وقال 156: «والذي نفسي بیّده لا یکلم آخد في سَبیل الله -والله أعلم من 


2 


یکلم في سَبِيلهِ- لا جاء يوم القبامة واللَوْنُلَونُ دم والریخ ریخ شك 
وصح عنه أنه يك آن: «ما من عي موت له عند الله شي یره أن برچ 

إلى الذنياء وأنّ له اليا وما فيهاء إلا الشهيد ب ری من فَضْلٍ الشهادق فإنَهُ ره 

أن ترج E‏ «مَيُفْتَلَ عفر مَرّات نا ری من 


د 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۰۲). 
(۲) آخرجه البخاري (۲۸۱۰)؛ ومسلم (4 ۱۹۰). 
(۳) آخرجه مسلم (۱۹۰۵). 
(6) آخرجه البخاري (۵۵۳۳)» ومسلم (۱۸۷۲). 
(0) آخرجه البخاري (۲۷۹۵)؛ ومسلم (۱۸۷۷). 
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7 ۳2 +7 و و 3 

وقال لا حارثة بن النعمان» وقد قیل ابنها مه يوم بدر فسألته: أينَ هو؟ 
قال: ١ن‏ في الفرتوس الأغلى)7). 

وقال كه: «ِنَ آرواح لشهداه في جوف طبر خُطْرِء شا نادیل مُعلّقة 
بالعزش» تلوغ لب حیث شات م كاري إل يلك القناد» فطل إل . 
ربك اطلاعة فقال: هَل تَشْتَهونَ شین ققالوا: آي ٿَيْءِ تشتهي وحن د هت ین 
بت حَيْتُ شفنا؟ فقعل هم ذلك کلات مرا کا روا نم آن يركوا 
الوا قالوا: يا ر ني أذ احا جين عل تل في سیب 
ا فا رأى أَنْ لیس هم حاجة جة رکو . 


وصح عنه وا « تم کافر وقاتلُ في النار با 


Çê 


0 


هارن كن وه هم م 1 E‏ 4 © هوه 
وصح عنه آنه: لا تال ی ینآ لوق عل لا برخم من 
حدم ولا من خالْفَهُمْ حَنَّى تقو م الساعة»1. 


۱- فصل [في هديه ی في الحرب] 


وکان النبي يد يبايع أصحابّه في الحرب على ألا يفرٌواء وربا بایعهم على 
ا لموتِ» وبایعهم على اخهاد كا بایعهم على الاسلام. وبایعهم على اشجرة قبل 
الفتح» وبایعهم على التّوحبد والتزام طاعة الله ورسوله وبایع نفرّا من آصحابه 


(۱) آخرجه البخاري (۲۸۰۹). 
(۲) آخرجه مسلم (۱۸۸۷). 


(۳) آخرجه مسلم (۱۸۹۱). 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۱ ۰6۳۹6 ومسلم (۱۰۳۷). 
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ألا يسألوا الناسّ شیاه وكان السوط يسقط من يد آحدهم فینزل عن دای 
فيأخذه» ولا يقول لاحد: ناولني إياه. 

وكان يشاورٌ أصحابه في أمر الجهاد. وأمر لقاء العدق وتخير المنازل. 

وكان يتخلّف في ساقتهم في المسير» فیزجي الضعيفء ویردف النقطع» 
وكان آرفق الناس بهم في السير. 

وكان و إذا أراد غزوة ورّى بغيرهاء وكان وی يقول: «الحربث 
د 

ركاف بيعت العيوة يان رع ونم اسلا )وم ر 

وكان إذا لقي عدوّه» وقف ودعاء واستنصر ال وأكثرٌ هو وأصحابه من 
ذكر الله» وخفضوا أصواتهم. 

وكان رنب الیش واا ول ق کل جتة كفا ماه وکان پار بين 
يديه بأمره» وكان یلبش للحرب عدت وربا ظاهرٌ بين درعين. 

وکان له الالو وال اباش: 

وکان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم لائاء ثم قفل. 

وکان إذا أرادَ أن يُغِيرَ انتظر» فان سمعٌ في الحي موذنا لم یخن والا آغاز. 


وکان ربا بیت عدوه» وربا فاجاهم نازا. 


(۱) آخرجه البخاري (۳۰۳۰)» ومسلم (۱۷۳۹). 
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-- اا قر مه ۱ 2 وب‎ ٠ 
وكان < بحب الخروجَ يوم الخميس بكرة النهار.‎ 
1 2 و ری‎ 
وکان العسکر إذا نزل انضم بعضه إلى بعض حتی لو بسط علیهم كساءٌ‎ 
وكان یُرتّب الصفوف ویعبتهم عند القتال بيده» ویقول: اتقدّم يا فلان»‎ 
تأخر يا فلان).‎ 
وكان يستحبٌ للرجل منهم أن یقاتل تحت راية قومه.‎ 
وکان إذا لقي العدوٌ يقول: «اللهم مُنزِلٌ الکتاب ومحري السحاب: وهازم‎ 
تم و و ادير‎ en: الاحزاب. اهزشهم. وانصرنا علیهم»! "ورم قال:‎ 
.)"7]4+- 40 بل الما مویدهم ولام دض رام € [القمر:‎ )( 
وکان یقول: «اللهمَ آنزل نصرّك؛" وکان یقول: «اللهمٌ آنت عضدي‎ 
ونت تصيري» ويك آقاتل(*)‎ 
وكان إذا اشتد الباش وحیّت الحربٌ» وقصده العدو يُعلم بنفیه ويقول:‎ 
«آنا النبيئٌ لا كذب» أنا ابنُ عبد المطلب)7).‎ 


وكان الباس إذا اشتد اتقوا به ياء وكان أقربهم إلى العدو. 


(۱) آخرجه البخاري (۲۹۳۲)» ومسلم (۲ ۱۷). 

(۲) آخرجه البخاري (۳۹۵۳). 

(۳) آخرجه آبو عوانه في الستخرج (1۷۲). 

(4) آخرجه آبو داود (۲۲۱۳۲). والترمذي (۳۵۸). 

(0) آخرجه البخاري (۳۱۵؛ - 4۳۱۷ ومسلم (۱۷۷۲). 
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وال عد ان ارب خفن او مر اه ركان 
شعارهم مرة: «أمث آمث» ومرة: ايا منصورٌ)»» ومرة: «حم لا یُنصرون». 

وکان یلبس الدّرعَ واُوذة ویتقلد السیفت ويحمل الرمحٌ والقوس 
العربية» وکان يَتترّس بالترس» وکان يحب ايلاء في الحرب. 

وقاتل مرة بالمنجنيق نصبّه على أهل الطائف. 

وكان ينهى عن قتل النساء والولدان» وكان ينظر في اُّقاتلق» فمن رآه أنبت 
قتله» ومن لم ينبت استحياه. 

وكان إذا بعت سريّة يوصيهم بتقوى الله» ويقول: «سيروا بسم الله» وي 
سبيل الله قاتلوا من کفر باولا ملو ولا كد رواء ولا تقتلا ولك" 

وكان ينهى عن السفر بالقرآن إلى آرض العدو. 

وكان يأمرٌ أمير سريته أن یدعو عدوّه قبل القتال إما إلى الإسلام وامجرق 
أو إلى الاسلام دون ال هجرة -ويكونون کأعراب المسلمين» ليس لهم في المّيء 
نصيبٌ- أو بذل الجزية» فيا أجابوا إليه قبل منهم» وإلا استعان بالله وقاتلهم. 

وكان إذا ظفر بعدوه آمر منادیا فجمع الغنائم کیا فداً بالأسلاب 
فأعطاها لأهلهاء ثم أخرج حُْمْسَ الباقي» فوضعه حيث آراه الله وأمرّه به من 
مصالح الاسلام ثم يرضخ من الباقي لمن لا سهم له من النساء والصّبيان 

هس 1 ۰ ۰ ۱ ST‏ 
والعبيد» م فسم الباقي بالسوية بين احیش: للفارس ثلاثة ا سهم له» 
وسهیان لفرسه وللراجل سهدٌ. هذا هو الصحيحٌ الثابت عنه. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۳۱). 
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وکان یل من صلب الغنيمة بحسب ما يراه من الَصلحة. 

وکان يسوّي بين الضعیفب والقوي ف القسمة ما عدا الغ 

وكان إذا أغار في آرض العدوٌ وبعث سرية بين يديه فما غنمت أخرج خمْسَه 
ونقّلها ربع الباقي» وقسّم الباقي بينها وبين سائر الجيش. 

وكان يُسهم لمن غاب عن الوقعة لصلحة السلمین كا أسهم لعثمانَ سهمّه 
من بد 


9 


وکانوا يشترون معه في العَرْوِ ويبيعون» وهو يراهم ولا ينهاهم. 

وكانوا يستأجرون الأجراءً للغزو على نوعين: 

أحدهما: أن تجح الرجل ويستأجرٌ من يخدمه في سفره. 

والثاني: أن يستأجرٌ من ماله من يخرجٌ في امحهاد» ويسمون ذلك الجعائل» 
وفيها قال الي : «للغازي اجره وللجاعل آجره وأجر الغازي»(. 

وكانوا یتشارکون في الغنيمة على نوعين أيضًا: 

أحدّهما: شركة الأبدان. 

والثاني: أن یدفع الرجل بعيرّه إلى الرجل» أو فرسّه يغزو عليه على النصفي 
مار َ 

ET ۳‏ 0 وا 

وکان یبعث السرية فرسانا تارة» ورجالة آخری. وکان لا یسهم لمن قدم من 
الددٍ بعد الفتح. 


(۱) آخرجه أجد ۶۲۱/۳۷ (۲۲۷۲۱۲). 
(۲) آخرجه ابو داود (۲۵۲). 
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۲- فصل [ في هدیه 37 في سهم ذي القریی ] 
, و بن 2 4 : 2 
وکان يعطي سهم ذي القربی في بني هاشم وبني الطلب» دون آخوتهم من 
1 ی ۲ .۰ 

بني عبد سمس وبني نوفل» وقال: (نما بنو المطلب وبنو هاشم شيء۶ واحد - 
وشبّك بين أصابعه» وقال:- إنهم لم يفار قونا في جاهلية ولا إسلام». 

۳- فصل[ في الاکل من الغنيمة قبل القسمة ] 

وكان المسلمون يُصيبون معه في مغازيهم العسل والعنب والطعام فیأکلوته 
ولا يرفعونه في المغانم . 

5 - فصل [ في نهیه حي عن النهبة والمثلة ] 

وکان ینهی ف مغازیه عن النهبة والثلت وقال: (من انتهب فلیس 
م وآمر بالقدور التي ا من النهبی فأكفتت. 

وکان ینهی أن يركب الرجل دابةٌ من الفيء حتى إذا أعجمّها ردّها فيه وأن 
یلبش ثوبًا من الفيء حتی |ذا آخلقه رده فيف ول يمنع من الانتفاع به حال 
ارت 

-٥‏ فصل[ في تشدیده 42 في الغلول] 

وكان يشدَّدُ في الغلول جذاه ويقول: «هو عارٌ ونار وشنارٌ على أهله يوم 

hs 

القيامة) .. 


(۱) آخرجه البخاري (۳۱۰). 
(۲) آخرجه آبو داود )4۳۹٩۱(‏ والترمذي (۱۰۱). 
(۳) آخرجه النسائی (۳۹۸۸)» وابن ماجه (۲۸۵۰). 
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ولا أصيب غلامّه مدعم قال بعض الصحابة: هنيًا له الجن فقال: «کلاه 
والذي نفيي بیده إن الشملة -التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسُْم- 
لتشتعلٌ عليه نارًّااء فجاء رجلٌ بشراكِ أو شراكين لا سمح ذلك فقال: « شرا أو 
شراكان من نار)7"". 
وأمر بتحريق متاع الخال وصرية» 
7 - فصل في هديه جي في الأسارى 


كان يمُنْ على بعضهم؛ ويقتل بعضهم» ويّفادي بعضّهم بالال» وبعضهم 
بسر این ا ا 

ففادی آساری بدر بمال وفدی رجلین من السلمین برجل من عقیل» ورد 
سبي هوازن عليهم بعد القسمة واستطاب قلوب الغانمین» فطییوا له» وعوّض 
من لم يطيبْ من ذلك بکل إنسانٍ ست فراتض, وقتل عقبة بن أب مُعَيْطٍ من 
امول و ی ی مت 
عن ابن عباس قال : كان ناش من الأسری لم يكن لهم ماله فجعل رسول الله كا 
فداء‌هم ا اک و يدن حل رازفا بالعمل» کا 
يجوز بالال. 


وکان هدیه آن من أسلم قبل الأسر ل يُسترقّ» وكان ترق سب العرب کا 


ترق غيرهم من أهل الكتاب؛ وكان عند عائشةً سب منهم. 


(۱) أخرجه البخاري (47175)» ومسلم (۱۱). 
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وكان كيه يمنع التفریق في السبي ب لا «من فرّق 
بين والدة وولدهاء فرق الله بیته وبين أحبّته يوم م القيامة)7") 


- فصل في هديه لا فيمن جس عليه 


فك عن آنه فا عاسو تامع الق کین 

وثبت عنه أنه لم يَقتل حاطبّاء وقد جس علیه واستأذنه عمرٌ في قتله فقال: 
«وما يُدريك! لعلَّ الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شتثّم فقد غفرتٌ 
م۱ هلب ای قل الل اس رال بقل 
قالوا: لانه عُلّل بعلة مانعة من القتل من منتفية في غيره» ولو كان الاسلام مانعا من 
قتله» ١‏ يُعلل بأخصّ منه» لأن الحكم ذا عل بالاعم كان الاخض عدیم التأثير» 
وهذا آقوی. والله آعلم. 

۸- فصل في هديه لا في الارض الغنومة 

ثبت عنه أنه قسَم آرض بني قريظة وبني النضير وخیی بين الغانمين. 

وأما المدينة ففتحت بالقرآنء وأسلم عليها أهلّهاء فأقرّت بحافا. 

وأما مكة ففتحها عنوً ولم يقسمهاء فقالت طائفة: لأنها داژ النسك» فهي 
وق من الله على عباده المسلمين» وقالت طائفة: الإمامٌ مب في الأرض بين 


(۱) أخرجه الترمذي .)١15757(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۳۰۵۱). 
(۳) أخرجه البخاري (۳۰۰۷)» ومسلم (۲4۹4). 
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قسمتها وبين وقفهاء والنبی به قسم خيب وم يقسّم مکت فذل غل جواز 
الامرین» قالوا: والارش لا تدخل ن العا الأمور بقسمتها» وعا يدل هل ذلك 
أذ اک یم شیف ارهن یر ام وا كانه حكمها ينك تفت 
لقسمها كلها بعد الخمس. 


۹- فصل [ في وجوب الهجرة لمن قدر] 


ومنع رسول الله ء4 من قامة السلم بين المشركين إذا قدرّ على الهجرة من 
بينهم» وقال: «آنا بريءٌ من کل مسلم يقيم بين آظهر الش کین قیل: یا رسول 
ال ول؟ قال: «لا تراءى ناراشا»(. 


۰- فصل في هدیه 52 في الاآمان والصلح. ومعاملة رسل الکفار. وأخذ 
الجزية . ومعاملة أهل الکتاب والمنافقين. واجارة من جاوه من الکفار حتی يسمع کلام 
الله ورده إلى مأمنه . ووفائه بالعهد وبراءته من الغدر 


نت غله أنه قال: وید السلمین واحدة یسعی بها آدناهم. فمن آخفر مسلا 
فعلیه لعنة الله واللائكة والناس أجمعين. لا یقبل الله منه يوم القيامة صرمًا ولا 


عد لا 
5 ع ان ۳ ع .| و 2 و 7 

وثبت عنه أنه قال: «من کان بينه وبين قوم عهد فلا تخلن عقدة ولا يشدها 

1 ۶ 3 

حتى يمضي أمذه. أو ينبدٌ إليهم على سواء»! 3 


2 


(۱) آخرجه آبو داود (۲40) والترمذي (5 ۱7۰). 
(۲) آخرجه البخاري (۷۳۰۰) ومسلم (۱۳۷۰). 
(۳) آخرجه آبو داود (۲۷۵۹). والترمذي (۱۵۸۰). 
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وقال: «لکل غادر لوا يوم القيامة يُرفع له بقدر غدرته يُقال: هذه غدرةٌ 
۱ 

فلان بن فلان»۲ 2. 

۱- فصل [في أقسام کفار الدینة] 

ولا قدم النبی کل الدينة صار الکفاژ معه ثلاثة آقسام: 

قسم: صاخهم وواتعهم على ألا كارو ولا يظاهروا عليه» ولا يالئوا 
عليه عدوه» وهم على کفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم. 

وقسم: حاربوه ونصبوا له العداوة. 

وقسمٌ: تاركوه فلم يصالحوه ولم حاربوه» بل انتظروا ما یژول إليه أمره. 

فعامل کل طالفة من هذه الطوائف با أمره به ربّه تبارك وتعالى. 

فصالح يبود المدينة وكتّبَ بینهم وبینه کتاب آمن» وكانوا ثلاث طوائفٌ 
حول الدينة: بني قينقاع» وبني النضی وقَرَيْظَة. 

فحاربته بنو قینقاع بعدَ ذلك بعد بدرء وشَّرَقُوا بوقعة بدرء وأظهروا البغيّ 
واطسد» فسات إليهم جنود الله بقدمهم عبله ورسوله يوم السبتِ النصف من 
شوال على راس عشرین شهرًا من مهاجره. 

فحاصرّهم أشدَّ الحصارء وقذف الله في قلويهم الرّعبَ الذي إذا آراد 
خذلان قوم وهزيمتهم أنزله عليهم وقذفه في قلوبهم فترلوا على حكم رسول الله 


(۱) أخرجه البخاري (/511/1)» ومسلم .)۱۷۳١(‏ 
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في رقابهم وأموالهم ونسائهم وذريتهم فأمر بهم فكتفواء فكلّم عبد الله بن أي 
فیهم رسول الله ما وألحّ عليه فوهبهم له» وأمرهم أن يخرجوا من المدينةء ولا 
يجاوروه بها؛ فخرجوا إلى أَذْرُعات الشام فقل أن لبلوا فیها حتی هلك آکتژهم 
واا ضاف و ار وكاتوا تج الست مئة مقاتل» وکانت دارهم في طرف 
المدينة» وقبض منهم أموالهم. 

۲- فصل[ في نقض بني النضير العهد ] 


ثم نقض العهدَ بنو النضيرء وكان ذلك بعد ستة أشهرء وسببٌ ذلك أنه كله 
حَرجَ إليهم في نفر من صحابه وكلّمهم أن يُعينوه في دية الكلابيين اللذين قتله| 
عمزو بن أمية الضمُري فقالوا: نفعل يا آبا القاسم» اجلس هاهنا حتى نقضي 
حاجتك» وخلا بعضهم ببعض» وسوّل لهم الشیطان الشقاء الذي کتب عليهم 
فتآمروا بقتله مَك وقالوا: آیکم يأخذ هذه الرحا ويصعدٌ فيلقيها على رأسه 
یشدخه بها؟ وجاء الوح على الفور إليه من ربّه تبارك وتعالى با هموا به» فنهض 
مسرعاء وتوجه إلى المدينة» وبعث إليهم رسول الله حي أن اخرّجوا من الدينة ولا 
تساکنوني بهاء وقد أجلتكم عشرّاه فمن وجد بعد ذلك بها ضربت عنقه. 

فأقاموا أيامًا يتجهّرون» وآًرسل إليهم النافق عبد الله بن آبي: لا خرجوا من 
دياركم» فان معي ألفين يَدخلون معكم حصنکم فيموتون دوتکم» وتنصركم 
قريظة وحلفاؤكم من غطفان» فطمع رئیشهم حبي بن أخطب فيا قال له وبَعتٌ 
إلى رسول الله لا يقول: لا لا نخرجٌ من ديارناء فاصتّع ما بدا لك» فکتر رسول 


3 


e 
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لله الله ي وكبر أصحابه» ونمضوا إليه» فلا انتهی إليهم قاموا على حصونهم يرمون 
بالنبل والحجارة» واعتزنهم قريظة» وخانهم ابن أيّ وحلفاژهم من غطفان. 
فحاصَرٌ هم رسول الله عطق وقطع : نخلهم وحرّق» فأرسلوا إليه: نحن 
نخرجٌ عن المدينة» فأنزهم على أن تخرجوا عنها بنفوسهم وذرارهی وأن لحم ما 
حملّتِ الابل إلا السلاح» وقبض النبي بي الأموال واحلقة. 
وکانت بتو النضين خالصة لرسول الله 5 لنوائبه ومصالح السلمن» وم 
يحمّسها؛ لأن الله آفاء‌ها علیه» ول يُوجف السلمون عليها بخيل ولا رکاب. 


۳- فصل [في غزوة بني قريظة] 


وأما قريظة فكانت أشدَّ اليهود عداوةً لرسول الله بيا وأغلظهم كفرًا؛ 
ولذلك جری علیهم مال رعل اخواهم 

وکان سببٌ غزوهم أن رسول الله َك لا حرج إلى غزوة الخندقٍ والقومُ معه 
لح جاء حي بن آخطب بل بني قربظة ف دبارهم» فقال: قد جتکم بعز 
ید ی تس هل الشوكة 
والسلاح» فهلْمٌ حتی نناجرٌ محمدًا ونفرغ من فقال له رئیشهم: بل جتتني وال 
بذل الدهر» جنتني بسحاب قد أراق ماع فهو يرعدٌ ویبرق» فلم يزل حبي 
تخادعه ويمئيه ويَعِدُه حتى أجابه بشرط أن یدخل معه في حصنه يُصيبه ما 
آصایهم ففعل» ونقضوا عه رسول الله يبء فبلغ رسول الله لله ا اف فأرسلٌ 
يستعلم الأمرّ فوجدذهم قد نقضوا العهد» فک وقال: «آبشروا يا معشر 
السلمین). 


2 1 
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فلا انصرف رسول الله بلا إلى المدينة لم يكن إلا أن وضع سلاحه» فجاءه 
ج فقال: «آوضعت السلاح. إن الملائكة لم تضع أسلحتهاء فا بض بمن معك 
إلى بني قريظةء فإني سائرٌ أمامّك آزلزل بهم حصوتهم» وأقذفٌ في قلويهم الرعبّ» 
فسار جبریل عليه السلام في موكبه من الملائكةء ورسول الله ية على أثره في 
موكبه من الهاجرین والأنصار» ونازل حصون بني قريظة» وحصرّهم حمسا 
وعشرين ليلة. 

ثم انم تزلوا على حكم رسول الله إل فقامت إليه الأوش فقالوا: «يا 
رسول ل قد فعلت في بني تلقام ما قد علمت وهم حلفاء راد الخزرج» 
وهولاء مواليناء فأحسن فیهم. فقال: «ألا ترضون أن يحكمَ فیهم رجل منکم»؟ 
قالوا: بل قال: «فذاك إلى سعد بن معاذ)» قالوا: قد رضيناء فأرسل إلى سعد بن 
معا وكان في الدينة لم رج معهم جرح كان به فأرکب حماوّاء وجاء إلى رسول 
لله ار 

فلا انتهى إلى النبي <4 قال للصحابة: «قوموا إلى سیدکم. فلما أنزلوه 
قالوا: يا سعد إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حکمك. قال: وحكمي ناف علیهم؟ 
قالوا: نعم» قال: وعلى المسلمين؟ قالوا: نعم» قال: على من هاهنا وأعرض بوجهه 
وأشار إلى ناحية رسول الله ی إجلالَا له وتعظيً؟ فقال: «نعم» وعلٌ» فقال: 
فإني أحكمٌ فيهم أن یقتل الرجال وتُسبى الذريةء وتُقسم الأموال فقال رسول 
الله يَِةِ: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات». 

فهذا حکمّه في مهود الدینق وكانت غزوةٌ کل طائفة منهم عقب کل غزوة 
من الغزوات الکبار» فغزوة بني قیاع عقب بدر» وغزوة بني النضیر عقب آحده 
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وغزوة بني قريظة عقب الخندق. وأما هود خيبر فسيأتي ذكرٌ قصتهم إن شاء الله 


4 ۳- فصل [في هديه ي إذا صالح قوما فنقض بعضهم عهده] 
وكان هدیه بي أنه إذا صالح قومًا فنقض بعضهم عهده وصلحه وأقرهم 
e ۲ ۰ ۲‏ ا 

الباقون ورضوا به غزا احمیع» وجعلهم كلهم ناقضين» كا فعل بقريظة والنضیر 

اه ۲ 1 ی رد و هرق ۰ و 
وبني قینقاع» وک| فعل باهل مکت فهذه سنته في آهل العهد» وعلى هذا ينبغي أن 
يجري الحكم في آهل الذمّةٍ 

-٥‏ فصل [ في هديه جا فيمن حارب من دخل معه في عقده من الکفار] 

وكان هديّه وسنته إذا صالح قومًا وعاهدهم, فانضاف إليهم عدو له 
سواهم. فدخلوا معهم في عقدهم وانضاف إليه قومٌ آخرون» فدخلوا معه في 
عقده صار حكمٌ من حارب من دخل معه في عقده من الكفار كم من حاربه» 
وا السبب غزا أهل مكة. 

”"- فصل [ في هديه 27 في معاملة الرسل والوفاء بعهد أصحابه ] 


وكانت تقدم عليه رسل أعدائه» وهم على عداوته. فلا ميّجُهم ولا يقتلهم. 
وكان هدیه آیضا آلا خیس الرسول عنده إذا اختار ديته» فلا يمتعه من 
اللحاقي بقومه؛ بل پرده إليهم كا فعل مع أبي رافع. 
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وکان من هدیه أن آعداءه إذا عاهدوا واحدّا من آصحابه على عهد لا يض 
پالسلمین من غير رضاه أمضاة شم كا عاهدوا خذيفة وأباه اسيل ألا 
یقاتلاهم معه بي فأمضى لم ذلك وقال هیا: «انصرفاء نفي لهم بعهدهم 
و ا 1 0 

۷- فصل [في هديه بل في عقد الذمة وأهل ا لجزية ] 

وأما هديّه في عقدٍ الذمّةٍ وأهل الجزية فإنه لم يأخذ من أحدٍ من الکفار جزية 
إلا بعد نزول (براءة) في السنة الثامنة» فل) نزلت آية الجزية أخذها َيل من ثلاث 
طوائف: من الجوس» والیهود والنصارى» وم يأخذها من عباد الأصنام. فقيل: 

و ی 4 ۰ 5 ۳ . عو 8 0 8 
لا يجوز آخذها من کافر غير هولاء وقیل: بل تؤخذ من أهل الکتاب وغیرهم 
کعبدة الأصنام من عجم دون العرب. 

وأصحابٌ القول الثاني یقولون: انا لم يأخذها من مشركي العرب؛ لأا إن 
كول فرضها يعت آن آسلمت دا العرب وم ين نها مشرك ذإنها ترت بعد فتح 
مكة ودخول العرب في دين الله أفواجًا. ومن تأمّل السبرة وآیام الاسلام عَلِمَ أن 
الأمرّ كذلك» وعلى ذلك تدل سنة رسول الله يكل كا ثبت عنه في «صحیح 
مسلم» أنه قال: «إذا لقيتَ عدوّك من المشر كين» فادغهم إلى إحدى خلال ثلاث 
فأيّتهن آجابوك إليهاء فاقبل منهم. وکّفَ عنهم)» ثم آمره أن يدعوهم إلى 
الاسلام أو الجزية» أو يقاتلهه7". 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۸۷). 
(۲) آخرجه مسلم (۱۷۳۱). 
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۸- فصل في ترتیب سياق هدیه ا مع الکفار والنافقین من حين بعث إلى حين 
لقي الله عَرَيَجَلَ 

أول ما آوحی إليه ره تبارك وتعالى: أن يقراً باسم ریّه الذي خلق» وذلك 
َو نبوته» فآمره أن يقرا في نفیه» ول یمه ليه ثم أنزل عليه: يا 
مر ا فر منز 4 [المدثر: ۲۲-۱ فنباه بقوله: فا 4 وارسله ب: یی اس 
()4 [المدثر: ۱]. 

ثم آمره أن يُنَذرَ عشيرتّه الأقربين» ثم أنذرٌ من حوهّم من العرب. ثم َنذر 
العرب قاطبةء ثم أنذرٌ العالین فأقاع بضع عشرة سنة بعد نبوَّتِهِ ينذر بغیر قتا ولا 
جزية ويأمرٌ بالکف اروا 

ثم أذنَ له في اهجرق وأذن له في القتال ثم أمره أن یال من قاتله» ثم آمره 
بقتال الشر کین حتی كرة الل كلهي 

ثم کان معه بعد الأمر بالجهادٍ ثلاثة نة أقسام: آهل صلح» وأهل 
حرب: وأهل ذم فأمر بان لأهل العهد عهذحم ما استقامواء فان خاف منهم 
خيانة 37 لهم عهدّهم ول فا حتی بهم عد العهد و أمو أن کال من 

ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الاسلام فصاروا معه قسمين: 
ماربین» وأهل ذم اا عاو منه» E‏ الأرض معه ثلاثة 


أقسام: مسلم مؤمن به ومسالاله آمن» و ناف حارت. 
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وأما سبرته في المنافقين» فإنه أمر أن يَقبِلَ منهم علانیتهم وأن مجاهدهم 
و م 3 ع ۳ 4 ع 
بالعلم والحْجَةء وأمر أن یعرض عنهم» ویْخلظ عليهم» وأن يبلغ بالقول البليغ إلى 
نفوسهم» وبي أن يصلي عليهم» وآن يقومَ على قبورهم» وأخبر أنه إن استغفرٌ هم 
أو لم یستخفر هم فلن يغفر الله هم. 
وأما سبرته مع أوليائه و فأمر أن يصب نفسّه مع الذين يدعون ریم 
5 ص 2 95 Ê‏ ور 4 ع ۶ 
بالغداة والعشی يريدون وجهه. وألا تعدو عيناه عنهم» وأمر أن یعفو عنهم 
وأمر .هجر من عصاه وتخلف عنه حتى یتوب. 
وأمر أن يقيمَ ا لحدود على من أتى مُوجباتها منهم» وأن يكونوا في ذلك عنده 
و 
سواء شريفهم ودنيهم. 
وأمر في دفع عدوه من شياطين الإنسء بأن یدفع بالتي هي أحسن» وأمر في 
دفع عدوّه من شياطين ال حن بالاستعاذة بالله منهم. 
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[عاشرًا : كتاب] في سياق مغازیه وبُعوثه على وجه الاختصار 
١‏ - [فصل في أول لواء لواء حمزة] 


وكان أوَّل لواء عقَده رسول الله يل لحمزة بن عبد الب في شهر رمضانَ 
على رأس سبعة أَشهُرِ من مُهاجَره» وكان لواء آبیش» وكان حامله أبا مرد کنر 
بنَ الحُصَيْن العَتُويّ حلیف حمزة وبعتّه في ثلاثينَ رجلا من ا مهاجرين خاصت 
یعتیض عیرا ارش جاءت منّ الشام وفيها أبو جَهْل بن هشام في ثلاثمئة 
رجُل» فبلغوا سیف البحر من ناحية ا ا 
مدي بن عمرو الجهنی» وكان حليقًا للقريقين جميعًاء بين هولاء وهولای حتّى 


حجز بينهم ول یقتتلوا. 
۲- فصل [ في غزوة الأبواء] 


د كل Rr‏ 7 عه < 3 9 
ثم غزا بنفسه غزوة الأبواء» ويقال ها: ودّان» وهي آوّل غزوة غزاها بنفسه 


وک AE‏ 1 9۵ هام ها > - 4 و 
وکانت في صفر على رأس اثنَيْ عشرٌ شهرًا من مُهاجَره» وحمل لواءه حمزة بن عبد 
الطلب. وكان أبيص» واستخلّف على المدينة سعد بن عبادةء وخرّج في الهاجرین 


9 ر ۳ ر ۰ ا 2 
عام برض صن E‏ 
۳- فص [في غزوة العشيرة] 


م تن ا تراس كه مس “م ور و 7 
ثم خرج رسول الله < في جمادى الآخرة على راس ستة عشرّ شهرّاء وحمل 
لواءه حمزةٌ بن عبد المطلب» وكان أبيص» واستخلّف عل المدينة آبا سلَمة بن عبد 
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الأسَدٍ اكخزوميّ» وخرج في خمسين ويئة» ويّقال: في منتین منّ الهاجرین» ول 
یکره أحدًا على الخُروج» وخرّجوا على ثلاثين يَعيرًا يَعتقبونماء يَعرّ ضون عيرًا 
لقيش ذاهِبةً إلى الشام» وقد كان جاءه الب بقُصِوها من مک فيها أموالٌ لشریش» 
0 شیر وهي بناحية بن وبين يم والمدينةٍ سعة برد فوجد لير قد 

اه ايام وهڌه هي الي الي خر في طلّبها حين رجقت من الشام وهي التي 


7 


وعده الله ایّاها» أو القائلة: وذاض ال ك وون له رده 
٤‏ - فصل [في سرية عبد الله بن جحش] 


ا 
0 من ایمجرت في دو یعتقبان على 
بَعير» فوصّلوا إلى بطن نخلةً دون عیرا لقريش» فمرّث به عير لقريش تحول 


2 


۳۳ 


رَبيبًا وأدمًا وتجارة فیها عمرُو بن الحضرمي» وعثان ونوفل: ابنا عبد الله بن 
المغيرق» واکَم , بن كسان مرل بني الغيرق تار ر السلمون» وقالوا: نحن في 
آخر يوم من رجب الشهر را فان قاتلناهم انتَهَكْنا الشهر الحراة» وان 
تراهم الليلةً دخلوا الحرم ثم أجمّعوا على مُلاقاتهم فرمّى آحذهم عمرو بن 
اخضرمي فقتله» وآمروا ان والحكم وآفلت توفل ثم قدموا بالعیر 
والاأسیرین» وقد عرّلوا من ذلك امس وهو كان آوّل مس كان في الاسلام 
وأوّل قتيل في الإسلام» وأوّل أسيرين في الإسلام» وأنكر سول الله يكل عه 
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06 مع 5 5 5 ۰ - ۳ 5 - 1 
واشتد بعنت فريس وانکازهم ذلك» وزعموا انهم ول وجدوا مَقالا» 
4 #د 


e 7‏ ر رت و 8 م ۲ 

فقالوا: قد أحل محمد الشهر احرای واشتد على المسلمين ذلك» حتى أنزل الله 
ع اال مركي عن ر ر ا e‏ ني 2 م ف 

تعالی: ۳ يلوك عن مارا ال فة فل فا ف ير وصَد عن سیل اَلَو کف 


ص ص - 


ري تا رص« و 3 د حور م 2 


و وَالْمَسْجِدٍ الام حراج أَهْلوء وه کب عند آله واه کر مت لته [البقرة: 
۷ والقصود: أن الله سبحانه حکم بین آولیائه وآعدائه بالعدل والانصاف؛ 
ولم يبرّئ أولياءه من ارتکاب الائم بالقتال في الشهر احرام بل خر أنه کب 
وآن ما علیه آعداژه الشرکون ار وا ين جرد القتال في الشهر الحرام» فهم 
أحقٌ بالذم والعیب والعقوبق لاسي وأولیاژه کانوا متأوّلين في قتالهم ذلك. أو 
مقصّرين نوع تقصير یغفره الله شم في جنب ما فعلوه من التوحيدٍ والطاعاتِ 
وال حجرة مع رسوله وایثار ما عند الله. 


۵ - فصل [في تحویل القبلة] 

ولا كان في شعبانَ من هذه السنة خوّلت القبل وقد تقدّم ذكرٌ ذلك. 

- فصل في هَرُوة بر الکبزی 

ا 2 ۲ ik‏ 1 اد صلا 1 

فلا كان في رمضان من هذه السنة بلغ رسول الله 4 خبرٌ العير القبلة من 
الشام لقريش صحبة ابي شُفیان» وهي العيرُ التي خرّجوا في طلبها لا حرجت من 
e‏ 2 ي ود 3 5 و 
مكة» وكانوا نحو أربّعين رجلاء وفيها آموال عظيمة لقريش» فندب رسول الله 
َك الناسّ للخروج إليهاء وأمَرَ من كان ظهره حاضرًا بالنهوضء ولم حتفل لها 
احتفالا بليعًا؛ لأنه حرج مُسرعًا في ثلاثمئةٍ وبضعة عشرٌ رجلاء وم يكن معهم من 
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اخیل لا فزسان: فزس للژیر بن العوّام» وفرس للمقداد بن الأسود الكندي 
وكان معهم سبعون یاقب الرجلان E‏ الواحد» فکان 
رسول الله بلا وعلٌِ ومَركدٌ, بن أبي مرت الغنوي يَعتَقبون بعيرًا. 

واستخلّف عل المدينة وعلى الصلاة ان تكتوم» فلا كان بل حاء رد آبا 
لباب بن عبد النذی واستعمّله على اگدینق ودفع اللواءَ إلى مُصعّب بن عمیر. 

وأمًا آبو سفیان. فإنه بلغه مرج رسول الله 4 وقضده یاه فاستأجر 
صمضم بن عمو الففاري إلى مكة مستصر ححا لقریش بالّیر إلى عبرهم؛ ليتمتعوه 
من مي وأصحابه» وبلغ الصریخ أهلّ مک فنهّضوا مُسرعين وآوعبوا في 
ا روج و تلف من أشرافهم اعد وی أبي ّب» فإنه عرّض عنه رجا كان 
له عليه ڌن» وحددوا فين وم من قبائل العرب» ول تحاف عنهم أحَدٌ من 
طون فريش إلا بني عدي فلم رج معهم منهم أحدّء وخرّجوا من ديارهم کا 


و 


قال الله تعاللى: : بطر ورکاء الاس وَيَضُذُورت عن‌سیل أله 4 [الأنفال: .]٤١‏ 
بلغ سول الله ٤‏ خروج فریش استشارٌ أصحابه فتكلّم الماجرون 
احفر ثم استشازهم ااه فتکلم الهاجرون فأحسنواه ثم استَشارّ لا 
3 الأنصارٌ أنه بعنيهی ار سعد بن مُعاذ» فقال: يا رّسول الله» كأنّك 
تُعرّض بنا؟ وكان انیا يَعنِيهم لاء یم بایعوه على أن یِمتعوه من الأسود والأحمرٍ في 
ديارهم؛ فلا عرّم على الخروج استّشارهم ليَعلّم ما عندَهم» فقال له سعدٌ: لعلّكَ 
خی أن تكون ال تیار و سفا علیها لا تشروك لان زبارهاه وان آثرل 


عن الأنصارٍ وأجيبُ عنهم: فَاظْعَنْ حيثُ شفتّ» وصل حبل من شعت واقطغ 
بل من ششت» وخذ من آموالنا ما ششت» وآعطنا ما شفت» وما اذك متا كان 


E 
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هم ود 


أحبٌ إلينا ع تركّت» وما أَمَرْتَ فيه من أَمْر فأمزناتع لامرك فوالله لْ رت 
حتى بلع البرك من مدان لسن معلكه وواله لين استَعرَضْتٌ بنا هذا ابر 
فا بعك و رسول اله و سیع من آصحابه وقال: 
«سيدوا وَأَبَشِوُواء فَإنَّ الله كَدْ وَعََن خی الطایتین» ول كذ ریت مصارع 
لقوّم». 

فسار رسولٌ الله يكل إلى بدرء وخفض آبو سفيانَ فلحق بساحل البحر» ولا 
رأى أنه قد نجا وأحرز العيرٌ کتب إلى قريش: أن ارجعواء فإنكم انیا خرجتم 
لتحرزوا عيركم» فأتاهم الخبرٌ وهم بالجحفة فهمّوا بالرجوع فقال أبو جهل: 
والله لا نرجع حتى نقدم بدرّاء فنقيمٌ بهاء ونطعم من حضرنا من العرب» وتخافنا 
العربٌ بعد ذلك. فأشار الأخنس بِنْ شريق عليهم بالرجوع. فعصّوه. فرجع هو 
وبنو زهرة» فلم يشهد بدرّا زهريٌ» فاغتبطت بنو زهرة بعد برأي الأخنس» فلم 
يزل فيهم مطاعًا معظّاء وأرادت بنو هاشم الرجوع فاشتدٌ عليهم أبو جهل» 
وقال: لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع وساروا. 

وسار رسول الله يكل حتى نزل عشيًا أدنى ماء من مياه بدر» فقال: «أشيروا 
عن في النزلی»» فقال اباب بن المنذر: يا رسول الله» أنا عالبها وبقُلبهاء إن ریت 
أن نسير إلى لب قد عرفناها فهي كثيرةٌ الماء عذبةء فنتزل عليها ونسبقٌ القوع إليها 
ونغور ما سواها من المياه. 

فق ا والسلمون لل مامه قد لوا علیه قط اللیل» وصتعوا 
الحياضّ» تم غوّروا ما عَداها من المياو» ونژ رسول لله ية وأصحائه على 
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الحياضء وبي لرسول الله ی عریش یکون فيها على تل یرف على الْعرَكةٍ) 
ومتّی في موضع العرکة» وجعل يُشِيدُ بيده: «هذا مَصِرَّعٌ فلان» وهذا مَصِرَعٌ 
لان وهذا مَصِرَعٌ فلان إن شاء الله)» فا تعد أَحَد منهم مو ضع اشارته() 

فل طلع الُشركون؛ وتراعی الجتمعان» قال سول الله كَل «اللّهمَ جر لي 
ما وَعَذتني» لله 51 نش عَهْدَكَ ووَعْدَكَ): فالتَرّمه الصديق من ورائه وقال: 
با سول اد قو الى ی كوف ا نات هاو 121 


واستنصر السلمون الل واستّخائوه» وأخصوا له» وتضرّعوا إلبده فأوكى 
الله إلى ملائكته: #أَنْ معکم فسا أ الوك عقر ا آزرت كديا 


الت € [الأنفال: ۰۲۱۲ 1 إل a‏ ان دک بالف مَنَ ) 
مر دفبرک كت # [الأنفال: ۰۲4٩‏ 


فصل 

وبات رسول الله يل يُصلي إلى جذع شجَرة هُناك وکانت لبلةً ا جمعة 
السابع عشر من رتضان في السنة الثانية» فلا أصبّحوا اقلت فريش في كَتائيهاء 
واصطّتَ الفریقان فمشى حکیم بن جزام وغتبةٌ بن رَبِيعة في قرَيْش أن يَرجعوا 
E ES‏ ری ينه وین غا کا ا واا 
جَهْل آخا عمرو بن امحضرمي أن يطلب دع أخيه عَمرو» فکتّف عن اسي 


(۱) آخرجه بنحوه مسلم (۱۷۷۹). 
(۲) آخرجه البخاري (۲۹۱۵)؛ ومسلم (۱۷۱۳). 
(۳) (أَحْفَظة): أغضبه. 
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وصرّخ: واعمراه» فحَمي القوم وفيت افرب» وعدّل رسول اله قله 
الصفوف. ثم رجَعَ إلى العَریش هو وأبو بَكْر خاصّةَ وقام سَعدٌ بن معاذٍ وقوم من 
الأنصارٍ على باب العریش يمون رسول الله ككة. ۱ 
و و م و 9 و و وات و هو رم 

وخرح عتبة وشيبة ابنا ربیعف والولید بن عتبة» یطلبون البارزت فخرج 
هم تلا من انسار اعد لين روات وقو یی ۱ وا اش فا ا 
من أّم؟ فقالوا: من الأنصار. قالوا: TT‏ 07 

عل وعبيدة بن الحارث وحزة» فقتل عل قرئه الوليد» وقتل حمزة قرته عتبة 
وقیل: شيبة. واحتلف عبيدة وقرثه صَرْيَتيْنِ فكرّ حمزة وعنْ على قرن عبیدت 
فقتلاه واحتّمّلا عبيدةً وقد قطعت رجله» فلم يَرَلْ ضَمَِ!' " حتی مات بالصّفراءِ. 


فصل 

ولا رأى النافقون ومن في قلبه مرض قَلَّة حزب الله وكثرةً أعدائه» ظنوا أن 
الغلَبة نما هي بالگثرق فقالوا: عر هوك یه 4 [الأنفال: 44]» فأخير سبحائه 
آن النصر ا علیه لا و یغالب. 

ونا دنا العدرٌ وتواجه القومُ قام رسول الله ية في الناس فوعَظهم» 
وذگرهم با م في الصبر والثباتِ من النّضْرِ والظفر العاجل» وثواب الله عليه 
الآجل. 
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(۱) (الصمن):المريض. 
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ا 
ر منهم الا ملات به ووا بالأراب ف اغب وشغل السلموة 
بقتلهم فأنرّل اله في شأنِ هذه الرمية على رسوله: وما رمک د ریت وکوک 
4 رمی ‏ [الأنفال: ۱۷ ]. 

ونا بردت ارب وول القومٌ مُتهزمين» قال رسول ال )م من ينظ نا ما 
صَتَعَ آبو جَهْلٍ؟) فانظلق ابر موه ق جود 2 2 ا عفر ی ا 
وأَخذ بلحيته» فقال: أنت أبو جَهُل؟ فقال: لن الدائرة اليوم؟ فقال: لله ولرسوله 
وهل أخزاكَ الله یا عَدوٌ الله؟ فقال: وهل فوق رجُل قتله قومه؟ فقتله عبد الله تم 
EE‏ د JS #1 es es a‏ اف 
اتی النبي عد فقال: فتلته: فقال: ۳ الذي لا له إلا هو) فرددها ثلائا» ثم قال: 
الله أكيث الحمد لله الذي صلق وعدّه ونصّرَ عبدّه. وهر الأحزات وحدّه 
انطَلِقٌ رها" فانطلقنا فأریه یاه فقال: «هَذا فرعون هذه نت 5 


ولا انَشّت ارت ف سول اله لهسا وقت عل القنل 7 اسيم 
نشبوا إلى قایس من فلب بذ فطر حوا نبب تم وق ۵ » فقال: ايا غتبة بنّ 
بیع ويا شبن بیع ويا فلان ويا قُلانُ ل وجَدْثُمْ ما وَعَدَكُمْ ربكم عقاه 
اماه و سبي و ا 


4 


قوام قد جَيّفُوا؟ فقال: «والّذي نسي بيده ما نتم باسمع لا آقول منهم 


)١(‏ أي: أوشك على الموت. 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۳۹۲۲ ومسلم (۱۸۰۰)) وأجد ۲۷۹/۷ (۲۷). 
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ر م 1 5 )۱( 4 5 1 بك ولان سم هر 5 
ولكنهم لا یستطیعون الجوات» » ثم اقام رسول الله ي بالعرّصة ثلائا» 
لل تا 

ثم رل میا متصوزه قرير العين بتضر الله له ومعه الأسارى والغان 
اال ما اس سر اص ”م 
ودخل رسول الله ل الّدينة مُؤْيّدَا مُظْفْرًا مَنصورًا قد خافه كل عَدوٌ له 
بالمدينة وحوهاء فأسلم بسر كثير من هل المدينق» وحیتعذ دخل عبد الله بن 
اناف وأصحابه في الاسلام ظاهرًا. 
و و 2 
وجملة من حضرٌ بدرّا من المسلمين ثلاث مئةٍ وبضعة عشر رجلا» من 
E 8‏ 34 ع 
الهاجرين ستة وثانون» ومن الا وس احد وستوت» ومن اخزرج منة وسیعون؛ 
واستشهد من اشامن بو او خفه وا تة من الهاچرین: وسثّة من 
زرح وائنان من الأوسء وفرغ سوك الله اة من أن بَدْر والأسارّى في 
شوال. 
فصل 
3 ر لاض 8 ١‏ ی ار ی اماع م عه 
ولا زجع فل المشركين إلى مكة موّتورین زوین ندر آبو سفیان آل 
یمس رأْسَه ماء حتی يعزو رسول الله يا فخرّج في مئتي راکب» حتى اتی 
(۱) أخرجه البخاري (۱۳۷۰)» ومسلم (۲۸۷۳). 


(۳) (المل): المنهزم. 
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العريص في طرف الدینق وبات لیل واحدة عند سلام بن مشگم اليهوديٌ» فسقاة 
الخمرّء وبطنّ له من خبّرٍ الناس» فلم أصبح قطّع أصوارًا من النخل» وقتل رجلا 
من الانصار وحلیفا له ثم کر راجعاء وار الله » فخرّج في طلبه 
فبلغ قرقرة الكدرء وفاته أبو سُفِيانَء وطرح الكُقَارُ سويقا كثيرًا من آزوادهم 
نون ين فاعدها اشسلمونه» فسمیت غووة الكويقوروكان لك د پذر 


2 


بشهرين. 

فصل 

نّم غزا بني قیاع وكانوا من يهود المدينة» فتقَضوا عهدّه فحاصرهم خس 
عشرة لیل حٌى نزلوا على كمه فشقّع فيهم حبذ لل بن أي رل عليه هم 

22 1 

له» وهم قوم عبد الله بن سلام» وکانوا سبعوئة مقاتل و کانوا صاغة وتجارًا. 

۷- فصل في غزوة أحد 

0 پک راع بن ۰ ور 2 3 3 

ولا قتل الله آشراف فريش ببدرء وأصيبوا بمُصيبةٍ لم یصابوا بوثلهاء ورس 
فیهم آبو سُفيانَ بنْ حرب لذهاب آکابرهم» وجاء كما ذکرنا إلى أطرافي الدينة في 
ا ۳ ۳ 9 5 a‏ 2 ۳ 7 و ی و 
غزوة السویق ول ینل ما في نفسه؛ آخذ یولب على رسول الله 5 وعلی السلمین» 
ومع الجموع» فجمع قريبًا من ثلاثة آلافٍ من قريش والحلفاء والأحابيش» 
وجاؤُوا بنسائهم للا يروا وليُحاموا عنهن» تم آقبل مهم نحو المدينقه وذلك في 
شوال من السنة الثالثة. 
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واستشار رسول الله هة أصحابه: أيخرحٌ إليهم أم یمک في الدینة؟ وکان 
رآیه آلا بخرجوا من المدينة» وآن يتحصّنوا بهاه فان دخلوها قاتلهم السلمون على 
آفواه الأزقق والنساءٌ من فوق البیوت فا عام من فضلاء الصحابة قن فائه 
الخروج یوم بدر» وأشاروا عليه با لخروج» واوا عليه في ذلك» فنهض ودخل 
بيته ولبس لأمتّه» وخرج عليهم وقد انثنى عزمٌ أولئك» وقالوا: أكرّهْنا رسول الله 
يةِ على الخروجء فقالوا: يا رسول الله إن أحببت أن تمكتٌ في المدينة فافعل» فقال 
رسول الله 4: «ما ينبغي لنبيّ إذا لبس لأمته أن يضعَها حتى محکم الله بينه وبين 
عدوه). 

فخرج سول الله يا في ألف من الصحابة يوم الجمعة» فلا صار بالشوط 
بين المدينة وأحد انخرّل عبد الله بن أي بنحو ثلث العسکی وسال قومٌ من 
الأنصار النبی أن يستعينوا بحُلفائهم من یوق فأبّى. 

ونقذ رسول الله ية حتى نزل الشَّعبَ من آخد في غدوة الوادي» وجعّل 
ظَهرّه إلى خی ونبی الناش عن القتال حتى يَأمْرَهمء فلا أصبحَ یوم السبت» 
تَعبّى للقتال» وهو في سبعوثة فيهم خسون فارسّا» واستعمل على الرّماة -وكانوا 
حمسينَ- عبد الله بن جبیر» وأمرّه وأصحابه أن یِلزموا مرکزهم وألا یفارقوه» ولو 
راى الى ا وکانوا خلف الجيش» وأمَرَهُّم أن ینضحوا الشرکین 
بالنبل؛ لا يأتوا امین من وَرائهم. 

وظار سول الله ب بين درعن یومیذه وأعطى اللواء مُصعب بن عُميرِ 
وجعل على إحدى الجنبتّن الب بن العوّام وعلى الأخرى امور بن عمرو. 
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وتعبّث ریش للقتال» وهم في ثلاثة آلافء وفيهم منتا فارس» فجعَلوا على 
مَيمنتهم خالدَ بى الولید» وعلى اليِسَرَةِ عكرمة بن أبي جَهْل. 

ودفع رسول الله ياء سیفه إلى أبي دُجانة يساك بن خرّشْة» وكان شجاعا 
بطلا یختال عند الحربء وکان شِعارٌ المسلمين یومتذ: امت أمت. 

وأبل یومیذ آبو دجا الآتصارئ» وطلحة بن عبيك اله واسد اله وأسد 
رسوله حمزة بنْ عبد المطلبء وعلنٌ بن أبي طالِبء وأنس بن النضرء وسعد بن 
الربيع. 

وكانت الدولةٌ ول النهار للمُسلمين على الکفار» فانیز عدو الله» وولو 
دبرین حتی انا إلى نسائهم» فلا رأى الرماة هزیمتّهم تزکوا ركهم الذي 
آمزهم رسول الله بي بحفظه وقالوا: يا قوم العّنيمة العَنيمةً. فذکرهم أميثهم 
عهد رسول الله يله إليهم» فلم یستعواه وظنوا أن ليس للمٌش رکین رجعةٌ» فذعبوا 
ی طلب الي وأغلوا الف وك فرسان الشرکین» فوجدوا الل عاك قد 
وم الا فشازوا هی كوا حتی اتن آخرهم» فأحاطوابالسلمین: 
م الله من آکرم منهم بالشهادة» وهم شون 017 الصحاب وخلصّ 
امش ركون إلى رسول الله 45 فجَرّحوا وجهّه وكسّروا رباعیته الیْمنی» وکانت 
السفل» وهشموا البّيضة على رأسه ورمَوّه بالحجارة حتى وقع لشقه» وسقط في 
خفرة من الحفر» فأخدّ عاث بيده واحتصته طلحةٌ بن عبيد الله» وكان الذي تون 


۳ ر چ ی ا 
آذاه صلوات الله وسلامه عليه عمرّو بن قمئة» وعتبة بن أبي وقاص. 
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ومرّ أنس بن النضر بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم» فقال ما تنتظرون؟ 
4.6 2 4 ل ات + 7 5 ۳ 
با <<( 
من دوذ نب تال ی یل وژجد به سبعون ضربق e,‏ 
الرحمن بن عوفٍ نحوًا من عشرین جراحة. 

و ٩‏ اط ل 7 3 ۳ 0 

يي ل ل ا 0 
ل 


شه. 


ول نقَشت ارب آشرف آبو سُفِيانَ على الجبل ونادی: أفيكُم مُمدٌ؟ فلم 
یوم فقال:آفیکم ابن آي فُحافة؟ فلم يبوه فقال: آفیگم ابر اخطّاب؟ فلم 
و یوم وم يسال لا عن عولاء الثلائة للم وعلم قومه أن قوام الاسلام بهم» 
فقال: ما هؤلاء فقد کفیتموهم فلم يَملِك عَمرٌ نفسه أن قال: يا عَدو الله إن 
لین ذكزتهم أحياةء وقد أبقَى الله لك ما يَسوؤك. فقال: قد کان في القوم م مثلة لم 
آم ماه وم تشون. تم وال اعل هل فقال النبي یاو «لا تیوه ۹» فقالوا: ما 
تقول؟ قال ولو :ا غ ول ثم قال: نا العرّی ولا عَزَّى لکم. قال: «آلا 
جیوه ؟» قالوا: ما تقول؟ قال: «قولوا: الله ملاتا ولا موق لکم»(. 


(۱) آخرجه البخاري (۳ 4۰). 





مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد ۳۹۷ 


ثم قال آبو سُفِيانَ: یوم بيَوْم بر والحربُ سجالٌ. فأجابّه عُمِرٌ فقال: لا 
سَواءَء قتلانا في الج وفتلاکم في النار. 

وقاتلتٍ الملائكةٌ يوم آَخدٍ عن رسول الله بي ففي الصحیکین: عن سعدٍ 
بن أبي وقّاصء قال: رأيتُ رسول الله ي يوم أحُدٍ ومعَهُ رجُلان قاتلا عنه 
علَيْهما ثيابٌ بیص كأسَّدٌ القتالء ما ریت قبل ولا بعد . 

۸- فصل فیما اشتملت عليه هذه القَراةٌ من الأحكام والفقه 

منها: أن الجهاة یلم بالشروع فیه حتی إن من لبس مته وشرّع في آسبابه 
وتأهب ري لیس له آن اب یه حتى یقاتل عدوه. 

ومنها: أنه لا يجب على الْسلمین إذا طرقهم عدوهم في دیارهم الخروج إليهء 
بل تجوز هم أن يَلرّموا ديارهم» ویقاتلوهم فیها. 

ومنها: جوازٌ شلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعیته. 

ومنها: أنه لا يان بن لا يُطيقٌ القتال من الصَّبيانٍ غير البالغين. 

ومنها: جواژ الغزو بالنساءء والاستعانة في الجهادٍ بهن. 

ومنها: جوا الانغهاس في العَدرٌ كا انغمس آنس بن النضر وغیزه. 

ومنها: أن الإمامَ إذا أصابَئه جراحةٌ صلى بهم قاعدّا؛ وصلَّوًا وراءه قعودّاء 
کم فعل رسول الله كي في هذه الغزوة. 


(۱) أخرجه البخاري (4۰۵4)» ومسلم (3705). 





۱۹۸ معتصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


ومنها: جوازٌ دعاء الرجل أن يقتل في سَبيل الله» وتمنیه ذلك» ولیس هذا من 
عظيًا كفرٌه شديدًا حرده" " فأقاتله فيقتلني فيك؛ ويسلبّني» ثم يجدعٌ أنفي 
وأذنيء فإذا لقيتك» فقلتٌ: يا عبد الله بن جحشء فيم جدعت؟ قلت: فيك يا 
زس 

ومنها: أن الُسلم إذا َل نفسّه فهو من آهل النار؛ لقوله 42 في قزمان الذي 
أبلى یوع آحد بلاء شديدًاء فلا اشتدّت به الجراح نحر نفسّهء فقال يله «هو من 
أهل التار». 

وینها: آن ا ل الشهید آنه لا تنك ولا ف عليه ولا یکفن فى غير 
ژیابه» بل یُدفن فیها بدمه. 

ومنها: أنه إذا كان - جنْبًا غسّل كما غسّلت الملائكة حنظلة بنَ أبي عامر. 


ومنها: أن السّنَهَ في الشهداء أن يُدفنوا في مَصارعهم» ولا ینقلوا إلى مكا 


5 


24 


آخر. 
ومنها: جواژ دفن الرجلین أو الثلاثة في القبر الواحد» فان رسول الله كل 
كان يَدفن ركه الا ا ویقول: 2 ثم أكثر أخدًا للقرآن (؟ فاذا 


ومنها: أن شهید ا معركة لا يُصلَّ عليه. 


(۱) (شديدًا حرده): شديد غضبه. 
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ومنها: أن المسلمين إذا قتلوا واحدًا منهم في الجهاد یظنونه كافرّاء فعلى 

الإمام ديته من بيت المال؛ لأن رسول الله اة أراد أن يديّ الان آبا حذيفةء فامتنع 
کو 7 0 

حذيفة من أخذ الدية وتصدق بها على المسلمين. 

۹- فصل في ذكر بعض الحکم والغايات الحمودة التي كانت في وقعة أحد 

وقد آشار الله سبحاته وتعالى إلى آمهاتها وأصوضا في سورة (آل عمران) 
حيث افتتح القَصّة بقوله: # وإ عَدَوّتَ من هلک وی منوت مَمَاعِدَ وتا © [آل 
عمران: ۱۲۱ إلى تمام ستين آية. 

فمنها: تعريفهم سوء عاقبة العصية والفشل والتنازع» وآن الذي أصابهم 
انا هو بشوم ذلك. فلا ذاقوا عاقبة معصیتهم کانوا بعد ذلك آشد حذرًا ويقظةً 
وتحررًا من آسباب الخذلان. 

ومنها: أن حكمة الله وستته في رسله وأتباعهم جَرّت بأن يدالوا مر ویدال 

5 و و رم 
علیهم آعری: لكن نکون خم الماقبة؟ فانجم ذو انتصروا دايا ل معهم الومتون 
وغيرهم» ول يمير الصادق من غيره» ولو انقصرٌ صِرَ عليهم دامً) ۸ حصل القصود 
من البعثة والرسالة. 

ومنها: أن به يعم وف الصادق من النافق الکاذب. 

ومنها: استخراخ عبودية أوليائه وحزيه في السرَّاءِ والضراء. 

ومنها: أنه سبحانه لو نصرهم دامًا لطغت نفوشهم. 

ومنها: أنه إذا امتحنهم بالغلبّةٍ ذلوا وانکسروا» فاستوجبوا منه العز 
والنصر. 


۱۳.۰ معتصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


ومنها: أنه سبحانه هیا لعباده المؤمنين منازل في دار کرامته لم تبلغها عیام 
یکرت UR‏ 

وها أن الشيادة عنده من أعل راتيب الات وهو سحا حت أن 
تخد من عباده شهداء. 

ومنها: أن الله سبحانه إذا آراد أن مهلك آعداء» قيض هم الأسبابَ التي 
يستوجبون بها هلاگهم» ومن أعظوها بعد كفرهم بغيهم. 

ومنها: أن وقعة 2 كانت مقدمة وإرهاصًا بين يدي موت رسول الله عي 
نّم ووبّخهم على انقلايهم على أعقايهم إن مات رسول الله تا أو فل فقال: لیب 
لا رول د تین بیس مین کات رل نسم يكم ومن ینیب 


قد 
عر ای ی ا و ی و ی ھی تب اع و 2 
ه 


کل عقبیه فن یضر اه سا وی آم الک رین ا( 4 [آل عمران: 54 .]١‏ 

فصل 

ولا عزموا على الرجوع إلى مكة آشرف على المسلمين أبو سفيان» ثم ناداهم: 
موعذکم الموسمٌ ببدرء فقال النبي إا «قولوا: َعَم د فعَلنااء قال آبو سفيان: 
«فذلك الموعد»» ثم انصرف هو وأصحابه» فلم كان ببعض الطریق تلاوموا فيا 
بينهم؛ وقال بعضهم لبعض: لم تصنعوا شين أصَبتم شوکتهم وحدهم ثم 
تركتموهم وقد بي منهم رءوسٌ يجتمعون لكمء فارجعوا حتى نستاصل 
شأفتهم» فبلغ ذلك رسول الله ياء فنادى في الناس وندیهم إلى السبر إلى لقاء 
عدوهم وقال: «لا يخرجٌ معنا إلا من شه القتال»» فاستجاب له المسلمون على 
ما مهم من القرح الشديدٍ واخوف. 
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TT‏ واللسلعية دكن ولق سر 2 الأسنه و اليل هيد 
بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله ي فأسلم, فأمرّه أن یلحق بابي سفيان 
فيخذّله» فلّحِقه بالروحاءء ول يَعلم باسلامه فقال: ما وراءك يا معبد؟ فقال: 
محمدٌ وأصحايّه قد تحرّقوا عليكم؛ وخرجوا في جمع لم تخرجوا في مثله» وقد تدم 
تن كان تلف عنهم من أضحاببي» فقال: ما تقول 19 فقال: ما آری آن زغل 
حتی يطلع آول الجيش من وراء هذه الأكمةء فقال آبو سفیان: والله لقد أجمعنا 
الكرّةَ علیهم لنستأصلهم قال: فلا تفعل فاني لك ناصحٌ» فرجعوا على أعقابهم 
إلى مكة. 

۰- فصل في بعث الرجيع 


فلا كان صفر قدم عليه قومٌ من عضل والقارة» وذكروا أن فيهم إسلامّاء 
وسألوه أن يَبِعَث معهم مَن يُعلّمهم الدّين ویقرتهم القرآن فبعث معهم ستة نقر. 

فلا كانوا بالرجيع» وهو ماءٌ هذيل بناجية الحجاز عَدَّروا بهم واستصّرخوا 
علیهم مذیلاء فجاوُوا حتی أحاطوا ہم فقتلوا عامَتهم واستأمّروا خبیب بن 
عديٌ» وزید بن دیف فذهّبوا مهما فباعوهما بمکت وکانا قتلا من رء‌وسهم یوم 
بدر فأمًا بيت فمكّث عندهم مسجوئاء ثم جوا على قتله» فخرجوا به من 
الحرم إلى التنعيم» فلا أجمعوا على صلبه قال: دَعوني حتى أركع رکعتین» وفي 
«الصحيح): آن اال مَن سر الرکعتین عند القتل(. وأمًا بن الديْنَة 
فابتاعه صفوان بن مب فقتلّه بأبية: 


(۱) آخرجه البخاري (۳۰۵). 





۱۳۲ معتصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


-١‏ فصل في وقعة بنر معونة 


وی هذا الشهر بعينه وهو صمَرٌ من السنة الرابعة كانت وقعة بثر مَعونة 
ی أن أبا براء عامر بن مالك ار a‏ 
ياء المدينةء فدعاء إلى الاسلام فلم یسلم» ول یبعد» فقال: يا رسول الله لو بَعَثت 
ام ال آهل تجن دعوم إل دینک لركزت آن بوهم فقال: اي 
ات علي آمل تخر فقال آبو براء: آنا جارٌ هم. 


و له 


فبعَتٌ معه سَبِعينَ وأمّرَ عليهم ار بنَ عمرو -أَحَدَ بني ساعِدة اللقّب 
اميق ليَموتَ- وكانوا من خِيارٍ المسلمين وفضلائهم وساداتهم وقرَّائِهم 
فساروا حتى نلوا بت مَعونة» ثم بعثوا حرام بنَ ملحان أخا أمَّ سليم بكتاب 
رسول الله ءي إلى عدو الله عامر بن الطفيل» فلم ينظر فيه» وأمر رجلا فطعته 
بالحربة من خلفه» فلا أَنقّذها فيه ورأى الدع قال: «فزث ورب الكعبة)» ثم 
استنفرٌ عدو الله لفوره بني ي عامر یقت الباقين» فلم جیوه ه لأجل جوار أبي براء» 
فاستنفر بني سلیم ٠‏ فأجابَئه عصية ورعل وذَكوان» فجاؤُوا حتى أحاطوا 
بأصحاب سول الله کی فقائلوا حتی قتلوا عن آخرهم لا کعب بن زید بن 
النجّارِه فإنه انت من بين القتى» فعاش حتى يل يوم الخندق. 

وقتت رسول الله كه شهرًا يدعو على این قتّلوا اقا أصحاب بثر مَعونة 
بعد الركوعء ثم ترگه نّا جاژوا تائبین مُسلمين"". 


(۱) (ارئتْ): آي: مل من العرکة مشخّا ضعیفا. 
(۲) آخرجه البخاري (۰۲ ۰ ومسلم (1۷۷). 
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] فصل [ في غزوة بدرالثانية‎ - ١١ 

وقد تقدّم أن آبا سفيانَ قال عند انصرافه من آحد: موعذكم وإيانا العام 
القابل بدرٌء فلما كان شعبانْ من العام القابل خرّجَ رسول الله يك لموعده في ألف 
وخمس مئة» وكانت الخيل ا وحمل لواءه علنٌ بن ابي طالب؛ 
واستخلف على المدينة عبد الله بنَ رواحة» فانتهى إلى بدرء فأقام بها ثمانية أيام 
ینتظر الشر کین وخرج آبو سفیان بالشرکین من مک وهم ألفانٍ ومعهم خسون 
فرسّاء فلا انتهوا إلى مر الظهران -مرحلة من مكة- قال لهم أبو سفیان: إن العام 
عام جدب وقد رأيت أني أرجعٌ بكم» فانصرفوا راجعين» وأخلفوا الوعد 
eae‏ بدر ای 

۳- فصل في غزوة ذریسیع 

وکانت في شعبان سنة خس» وسبها: أنه لا بلغه کل أن امحارث بن أي 
ضرار سید بني الصطلتی سار في قومه ومّن قدَرَ عليه من العرّب پریدون حربّ 
رسول الله يله فندب رسول الله يل الناس» فأسبرعوا في الخروج» وبلغ احارث 
بنَ ابي ضرار ومن معه مسيرٌ رسول اله يك وقئله عیته الذي كان وج لین 
بخبره وخبر المسلمين» فخافوا خوفًا شديدًاء وتفرّق عنهم مَن كان معهم من 
العرب. 

وم يكن بينهم قِتال» وإنا آغار عليهم على الماءء فسبّی ذَراريّم وأموام ك 

في الصحيح: او الله ی على بني الصطلق وهم غارون... وذگر 

ا 


(۱) آخرجه البخاري (۱ ۲۹6 ومسلم (۱۷۳۰). 
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وكان من جُملةٍ السبي جويرية بنثُ الحارثِ سید سيّد القوم» وقعت في سهم 
ثابتٍ بن قیس» فكاتبّهاء فأدّى عنها رسول الله يك وت تزوّجها. 

وني هذه الغزوة سقط عَِدٌ لعائشة فاحتبسوا على طلبه وذلك أن عائشة 
كانت قد خر بها رسولٌ الله ية معه في هذه الغزوة بقرعة أصابَتّهاء وكانت تلك 
عادتّه مع نسائه» فل رجعوا من الغزوة نزلوا في بعض المنازل» فخرّجت عائشة 
لحاجتها تم رججّعت. ففقَدّت عقدا لأختها كانت أَعارَئْها ام فرجعت تلتوسه في 
الموضع الذي فده فيه» فجاء النفرٌ الذين كانوا ی رخلون هودجّهاء فظنوها فيه 
0 افودج ولا یُنکرون خفته؛ لأا عتا كانت فتية السنْ لم یخّها 
اللحم فرجّعت عائشة إلى مَنازهم وقد أصابّت العقد» فإذا ليس بها داع ولا 
یب فقعَدَتْ في المنزل» وظّت أنهم سیفقدوبا فترچعون في طلبهاء فغليثها 
عیناها؛ فنامت. فلم تسیقظ الا بقولٍ صفوانَ بن المُعطّل: لا لله ولا إليه 
راجعوتّ» زوجة سول الله 4 وکان صفوان قد عرس ف آخريات الحبيش؛ لأنه 
كان كثيرَ النوم» فلا رآها عرفها؛ وکان یراها قبل نزول الحجاب» فاسترجع؛ 
وأناحَ راحلته» فقرّبها إليهاء فرَكِبَتْ وما كلّمها کلمةً واحدت ول تسمّع منه إلا 
استرجاعده ثم سار چا يقوذها حتی فلم بهاه وقد نزل امیش فى نحر الظهيرة: 

فا ری ذلك الناش تکلّم کل منهم بشاكلته؛ وما يَليقُ به» ووجد اخبیث 
عدو الله ابن أي مُتنفّسَاء فتنفّس من گرب التاق والحسدٍ الذي بين ضُلوعه 
فجعل يُستحكي الافك ویستوشیه ويُشيعه ويذيعه. ويِجمّعه ویفرّقه وكان 
أصحابه يَتقرّبون إليه به. 
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فلا قیموا الدية آفاض أهل الإفكِ في الحديثء ورسول الله كيه ساكِتٌ لا 
يتكلم ثم استشارٌ أصحابّه في فراقهاء فأشارٌ عليه عل بأن يُفارقها ويأخذ غيرّها 
تَلويًا لا تصريحاء وآشار عليه أسامةٌ وغيه بإمساكهاء فعلنٌ نا رأى أن ما قبل 
شک فيه آشار بك« الاك والريبة إلى الیقین» وأسامة نا علع خت رسول الله 
ية ها ولأبيها وعلم من عِمَّتها وبراءتها وحصائتها وديانتها ریا قال كا قال 
أبو الى كتوف ف ماداب لاه سرا i‏ 
[النور: ١١]ء‏ وتأمّل ما في تسبيجهم لله وتنزييهم له في هذا المقام من العرفة به 
وتنزیهه عما لا يليق به أن يجعل لرسوله وخليله وأكرم الخلق عليه امه خبيثة 
بغيا! 

فان قیل: فا بال وسول الله بي توقف في أمرهاء وسأل عنها وبحث 
واستشار» وهو آعرف بالله وبمنزلته عنده وبا يليقٌ به» وهلا قال: «سبحنک ها 
هن عَظیم# [النور: ۱۲]» كما قاله فضلاء الصحابة؟ 

فالجواب: أن الله سبحانه أحبّ أن یظهر منزلة رسوله وأهل بیته عنده 
وکرامتهم عليه وآن جرج رسولّه عن هذه القضية ويتول هو بنفسه الدفاع 
والمنافحة عنه والردٌ على أعدائه وذمّهم وعییهم بأمر لا يكونٌ له فيه عمل ولا 
يُنسبُ إليه بل یکون هو وحده اتوي لذلك الثائرٌ لرسوله وأهل بیته. 

وأيضًا فان رسول الله و كان هو القصوة بالأذى والتي رُميت زوجته 
فلم يكن یلیق به أن يشهد ببراءتها مع علمه أو ظنه الظنَ المقارب للعلم ببراءتهاء 
وم یط بها سوءً قطّء وحاشاه وحاشاها؛ ولذلك لما استعذرَ من أهل الإفكِ قال: 
«مَن يعذِرني في رجل بَلَعَني أذاه في آهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرًاء ولقد 
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ايم ا ی 
من القرائن ن التي تشهد ببراءة الصديقة 3 ما عند الومنین» ولکن كيال 
e‏ وق مقام الصبر والثبات وحسن 
الظن باللا حقّه حتی جاءه الوحی بط آقز عینه؛ وسر قلبه وعظّم قدرّه» وظهر 
لأمته احتفاء ريه به واعتناوّه بشأنه. 
ونا جاء الوحي بتراءتها مر رسول الله ل بكن صرّح بالإفك فخدوا 
ET‏ ای آهل الافك فقیل: ان 
انقووة ف عن آهلها ا والبیث لیس آهلا لذلك» وقد وعده الل 
بالعذاب العظيم في الاخرق فیکفیه ذلك عن الحد. 
فجلد مسطح بن أثاثة وساد بق ثابت» وحن بدت چخش؛ وهولاء من 
الؤمنين الصادقين تطهیرا هم وتكفيرًا. 


5 - فصل في غزوة ا لخندق 


وکانت في سنة خمس من المجرة في شوال» وکان سببٌ غزوة اخندق أن 
النهوة ر ااا لكر مين عل او برع اک وعليز ا مشاه أن فان 
لغزو المسلمين» فخرجّ لذلكَ» ثم رجع للعام القبل خرج آشرافهم كسلام بن أبي 
ا لحقیق» وسلام بن مشگم» وكنانة بن الربيع» وغيرهم إلى ترش يدك عرضوهم 
على غزو رسول الله يا وال بريه عليه» ووعدوهم من آنفیهم #۰ لهم 
فأَجابَنهم قريش» ثم خرّجوا إلى غطَفانَ» فدعوهم فاستجابوا هم و 
قبائلٍ العرب يدعوم إلى ذلك. فاستجاب لهم من استجاب. فخرَجّت قريش 
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وقاتدهم أبو سيان في آربعة آلافِ» ووافتهم بنو سليم بمرٌ الظهران» وخرجَتُ 
۶ ۶ ۳ و و 
بنو آسد وفزارة وأشجمٌ وبنو مره وجاءت غطفان وقائذهم عيينة بن حصن. 
وکان من وا الْحَتدّق من الکفار عشرةٌ آلاف. 

0 و 1 بد. یال م2 3 

فلا سمع رسول الله 4 بمّسيرهم إليه استشار الصحابة» فأشارَ عليه 
TET 0 E‏ 7 رر و e‏ 
سَلان الفارسى بحفر خندق يحول بين العدوٌ وبين الدینق فَأَمَرَ به رسول الله جلا 

ا 1 بل را #4 ا ska TE.‏ اه 0 
وخرجٌ رسول الله 4 في ثلاثة الاف من المسلمين» فتحصن بالجبّل من خلفه 
وبالخندق آمامه. 

ور النبي و بالدساء والذراريّ فجُيلوا في آطام المدينة» واستخلف على 
المدينة ابنَ أمّ مکتوم. 

5 ۳1 و 2 ۳ م2 - 2 وك ی ۾ گے و 

وانطلق حيي بن آخطب إلى بني قريظة فدنا من حصنهم. فأبَى کعب بن 
أَسَدِ أن يَفتَحَ له فلم یرل یکلمه حتی فتَحَ له» فلم رل به حتى نقض العهد الذي 
م2 بل سا ۳ و 7 و 
بیئه وبين رسول الله جي ودخل مع الشرکین في حاربته» فشر بذلك المشركون. 
وشرط كعبٌ على خي أنه إن لم يظفروا بمحمدٍ أن يجي حتى يدخل معه في 
حصنه فیصیبه ما أصابه» فأجابه إلى ذلك» وو له به. 

3 0 ی ١ E‏ و 3 و ا 

وبلغ رسول الله ٤َ‏ خبرٌ بني قريظة ونقضهم للعهد» فعظم ذلك على 
1 5 1 بك ڪان ۰ س کر ر 0 شش ۵ ۳ 
المسلمين» فقال رسول الله مر عند ذلك: «الله أك آنشوا یا مَعْشَمَ السلمت. 
سس ۳ ا ع 7 ۲ ل اش ۰ 
واشَدٌ البلا ونجَم التفاق ‏ واستأذنَ بعض بني حارثة رسول الله ی في 
الذهاب إلى المدينة» وقالوا: إن اور وم هی یور إن ردوللا فا 4 [الأحزاب: 
۳ وهَمٌ بنو سلمة بالفشل» ثم ثبت الله الطائفتين. 


)١(‏ آي: ظهر وطلع. 





۱۳.۸ معتصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


وآقاع الم رکون تحاصرین رسول اه شهرّاء وم يكن بینهم قتال لأجل 
ما حال الله به من الګندق بينهم وبين السلمین؛ إلا أن قوارس من فُريش منهم 
عَمِرُو بن عبد وف وجماعة معه أقبّلوا نحو الخندق» فلًا وقفوا عليه قالوا: إن هذه 
مكيدةٌ ما كانت العربُ تحرفهاء تم تَيمّموا مكانًا ضیقا من الخندق» فاقتّحموه 
وجالت بهم خيلّهم في السبخة بين الخندق وسَلْعء ودعوا إلى البراز» فانتدتَ 
لعمرو علي بن أ طالب نع فبارژه. نشل ال عل يدي عل وكان من 
شجعان ار وأبطالهم» واغهرّمَ الباقون ال أصحايهم» وکان شغاز المسلميت 
یومئذ: «حم لا ینصرون). 

ولا طالّتُ هذه ال على السلمین آراد رسول الله صل بلا أن يصالح 
عيينة بنَ حصن والحارٿ بن عوف رئيسي غطفان على ثلث ثار المدينة» وينصرفا 
بقومهماء وجرّت الراوضة على ذلك» فاستشار السعین في ذلك» فقالا: يا رسول 
الله إن كان الله أمرّك بهذا فسمعًا وطاع وإن كان شيئًا تصنعه لنا فلا حاجة لنا به 
لقد كنا نحن وهؤلاء القومٌ على الشرك بالله وعبادة الأوثان وهم لا يطمعون أن 
يأكلوا منها ثمرةً إلا قرّى أو بیّا؛ فحين أكرّمَنا الله بالإسلام وهدانا له وأعرّنا بك 
تعطیهم أموالنا؟! والله لا تعطيهم إلا السیف» تمر راك ولا هه 
أصنعٌه لكم؛ لما رأيتُ العربّ قد رتتکم عن قوس واحدة). 

نّم إن الله یل -وله الحمدٌ- صتع أمرًا من عنده خَدَّلٌ به العدوٌ» وهرّم 
به جموعهمء وفل حَدَّهم فكان مما هيا من ذلك أن رجلا من غطفان يُقال له: 


تُعيمٌ بن مسعود بن عامر لته جاء إلى رسول الله َك فقال: يا رسول الله. إني 
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قد سامت فزن با شفت. فقال ر سول الله ت: «إِنّا نت رَجْلْ واحد َكَذّلْ 
عَنَامَا اسْتَطَعْتَء قن ارب حذعة»1. 

فذهب من فوره ذلك إلى بني قريظة» وكان عشيرًا لهم في الجاهلية» فدخل 
عليهم وهم لا يعلمون باسلامه فقال: يا بني قريظة» إنكم قد حاربتم حمدّا؛ 
وان قريشًا إن أصابوا فرصة انتهزوهاء وإلا انشمروا إلى بلادهم راجعين 
e‏ م متك قالواةق] العم با نعيم؟ قال: لا تقاتلوا معهم 
حتى یعط کم رهائنَ» قالوا: لقد آشرت بالرآي» ثم مضى على وجهه إلى قریش» 
فقال هم: تعلمون ودي ونصحي لكم. قالوا: نعم. قال: إن هود قد ندموا على ما 
كان منهم من نقض عهدٍ محمد وآصحابه» وإنهم قد راسلوه آ- نهم يأخذون منکم 
رهائنَ يدفعونها إلیه» ثم يُالِئونه علیکم» فان سألوكم رهائنَ فلا تعطوهم» ثم 
ذهب إلى غطفان فقال لهم مثل ذلك» فلا كانت ليلة السبتِ من شوال بعثوا إلى 
اليهود: نا لسنا بآرض مقام» وقد هلك الکراغ و [فانضوا] بنا حتی 
نناجزه» فأرسلوا إليهم: إن لیر یوم السبت» وقد عَلِمتم ما أصاب من قبلنا حينَ 
أحدثوا فيه» ومع هذا فا لا نقاتل معكم حتى تَبِعَثوا إلينا رهائنَ» فلا جاءَئهم 
رسلهم بذلك قالت قریش: صدقکم واله لدبي فبعثوا إن بهود: لا واه لانرسل 
إليكم أحدًاء فاخرّجوا معنا حتی نناجز محمدًاء فقالت قريظة: صدقکم والله تعيب 
فتخادل الفریقان. 


(۱) آخرجه ابن هشام في السيرة النبوية ۲۲۹/۲ وابن سعد في الطبقات ۰۲۰۹/6 والطبري في تاريخه 
۰۷۷/۲ 
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وأرسل الله یل على الشرکین جُندًا من الریج» فجعلت فوض خيامهم» 
ولا تدع هم قدرا إلا كمّأئهاء ولا طا الا قلعت ولا لهم قراژ وجندًا من 
الملائكة يُزلزلونهم» ویلقون في قلوبهم الرعب والخوفء وآرسل رسول الله کا 
مت و مي عل هنو الالو ولد توا للرحيل» 
فرجع م إلى رسول الله اة ليلاء فأخبرّه برحيل القوم» فأصبح رسول الله کی وقد 
رَدَ الله عدو بِعَيْظِهم لم ینالوا خيرّاء وكفاة اله قتا فصدق وعد وأعرٌ جنده» 
ونصر عبدّه» وهزم الأحزات وحده. 

ا فدحل الدینه ووضع السّلاح. فجاءه جبریل عليه السلام وهو يَْتِسِلٌ في 
ت أم سم فقال: ا إن الَلاتِكَة لم تَضَمْ بعد آنلحتها ابض 
إلى هؤ لاء -يعني: بني قريظة- 1 «مَنْ کان سَامعا مَطِيعًاء فلا 
بُصَلَّنّ اضر الا في ب بني فرظ" » فخرّج السلمون سراعًاء فكان من أمرهم 
وم بني قريظة ما متا واستشهد يوم الخندق ویومٌ قريظة نحو عشرة من 
المسلمين. 


۰- فصل فى قصة الحديبية 
كانت سنةّ ست في ذي القعدة» وكانوا ألما وأربعمئة» فلا كانوا بذي اليف 


قلّد رسول الله 44 اهدي وأشعرّهء وأحرّمَ بالغمرق وبعث بينَ يديه عینا له من 
E ۰ 2 ۰ ۳2 2 4‏ ی 2 
خزاعة يخيره عن فریش» حتی إذا كان قریبّا من عسفان آتاه عینه فقال: إني ترركت 


(۱) (الطب): حبل الباء. 
(۲) أخرجه البخاري (457): ومسلم (۱۷۷۰). 
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كعب بن لوي قد جمّعوا لك الأحابيش» وجعوا لك جموعًاء وهم مقاتلوك 
وصادوكٌ عن البیت ومانعوك فاستشاو الي ينه آصحایه وقال: رون أَنْ أ 


ا 


تمیل إلى ذراري مَوْلاءِ الذي أَعانومُمْ فنصیبهی فان عدوا قعَدوا مَوتورينَ 


7 
ع 


خْروبينَ» وَإِنْ جوا تن عنقا قطعها اه آم رون أن توم البيْتَ» فمن ناه 
ائلنا؟» فقال أبو بكر وََآئعَنة: الله ورسوله أعلم لا جتنا مُعتمرين ول تج 
لقتال أده ولکن مه لوسك يناري ایک اتاد ۵ ل ان روز 
دا فراحوا حتی إذا کانوا ب ببعض الطريق قال النبی یا (إنّ خالِدٌ ؛ بنَ الولید 
بالميم في جند قرش ية وا ات لین فا ما شر بهم خالة ی 
إذا هو بق رة امیش ! ۳ وانطلق برض تذیرّا لقريش 

و O‏ 
فقال الناسٌ: حل حل. فَأَكَّتْ. فقالوا: حلت القصواءُ خلآتٍ القصواءً. فقال 
النبی جاة: «ما لک الوا وَمَا داك ها بلق و1 ين حَبَسَها حايس الفِيلٍ»» 
م قال: «وَالَّذِي تفس محمد بیده لا شالوي حط يُعَظَّمونَ فیها خُرّماتٍ الله لا 


1 موقو و 


اد 


۷ ل 


هم اهاه ثم زجرها نوت ب فعدل حتى نل بأقمى الخديية على تمد 


و م ور 


0 00 ره" لاس َبرْضاء فلم لبت الناس أن نحو فشكوا إل رسول 
لله له او العط » فانترّعَ سهًا من كنانته تم أمرَهم أن يجعلوه فيه. قال: فوالله ما 
e‏ 


(۱) (قترة الجيش): غبرته. 
یی ی E‏ 


یی و 
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Es‏ الله واوا بحت إليهم رجلا 
من أصحابه» فارسل عُمَانَ بنَ عفانَ فمرٌ على ريش یدج فقالوا: أين ترید؟ 
فقال: بعتي رسول اه أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام؛ وأخيدكم آنا م أت ۳ 


لقتال» وانا جنا عََارّا. فقالوا: قد سوعنا ما مقالتك» فانفدٌ لحاجتكٌ. 


وقام إليه بان بن سعيدٍ بن العاص فرحب به وأسرّج فرسّهء فحمل عثانَ 
على الفرس» و رده آبان حتى جاء مكة. 

واختلط الْمسلمون بالّشرکین في أَمْر الصْلح» فرمی رجُل من أحد الفریقین 
رجلا من الفريق لاخ وکانت مَعرکة وتراموا بالنبل والحجارة» وصاح 
القریقان كلاثماء وارعن کل واجد من الفریقین بِمَنْ فيهم» وبلغ رسول الله كل 
أن ان قل فتل» فدعا إلى البيعة» تدان المسلموة إل رتسول الله ڪيه وهو تحت 
الشجرة فبایعوه على ألا یفژوه فَأحَدَ رسولٌ الله لا بيد تسه وقال: «هَذِهِ عَنْ 
غ1" ول ت الببعة رع عشمان. 

فبیتما هم كذلك إذ جاء بُديل بن ورقاء الممُراعيُ في نمّر من مخزاعة» وكانوا 
عیب ضح رسول لله يكل من آهل تام فقال: إني تت كعبت بن لي وعامرٌ 
بن لوي قد نلوا أعداد مياه اديية معهم العُودٌ اكطافيل7"» وهم مقاتلوك 


0 


وصَادوك عن البیت» قال 0 الله َل «إنا 1 تج لقتال اح وَلَكِنْ جنا 


ر 


70 7 مره و 7 0 2 ر و رو 
معتمرین. وَإِنَّ ریا َكَنْهُمُ از [ صَرَّتْ م فَإِنْ شاؤوا مادم ولوا 


(۱) آخرجه البخاري (۳۹۸). 
(۲) (عيبة): آي: موضع سره. 
(۳) (العُوذ الطافیل): الابل مع أولادهاء كناية عن خروج النساء والصبیان معهم. 
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ني وین الما وَإِنْ انوا آن لوا فيم َل فيه الناس قَعَلُوا و كذ ُو 
وین هم رال مَوَادِي تي بد لبم على شري هذا عّی رد 
سالفتي أو فا تدر الله آمره». قال بدیل: اه ما توق فانطل حتی اتی 
فریشاء فحدَّثهم با قال النبیْ تكللة. 

فقال عروة بن مسعود الثقفيٌ: إن هذا قد عرص علیکم خطة رشد 
فاقبلوها ودعوني آټه» فقالوا: ائته» فأتاه فجعل یکلّمه فقال له النبي ي نحوًا من 
قوله لبديل» فقال له عروة عند ذلك: أي حمد» آرآیت لو استأصلت قومك هل 
سمعت بأحدٍ من العرب اجتاح آهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فوالله إني لأرى 
وجومًا وأرى أوباشًا من الناس خليقا أن یفرّوا ویدعوك فقال له أبو بكر: 
امشو يكل لو انعو که Es‏ دا فا ألو كر فا 
آما والذي نفسي بیده» لولا يدٌ كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. ثم إن عروة 
جعل يرمق أصحاب رسول الله ي بعينيه» فوالله ما تنحم النبی ل نخامة إلا 
وقعت في کف رجل منهم فدلك بها وجهّه وجلّده؛ وإذا أمرهم بأمرٍ ابتدرواء 
وإذا توضَّأ كادوا یقتتلون على وضوئه» وإذا تكلّم خفضوا أصواتهم عنده» وما 
يحدون النظرٌ إليه تعظيًا له» فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم. والله لقد 
وفدثٌ على الملوك على كسرى وقيصر والنجاشي والله ما ریث ملكا يعظّمُه 
أصحابّه ما يعظّمُ أصحابُ محمدٍ محمدًاء وقد عرص عليكم خطةً رشد فاقبلوها. 

فقال رجُلٌ من بني كنانة: عون آنه. فقالوا: اه . فلا أشرّف على النبی ككل 
وأصحابه» قال رسول ال فان َو ِن كوم ون وم 
لَه" فبعثو ها له واستقبله القومُ ون فلا رای ذلك قال: شبحان الله» ما يَنْبَغي 
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هؤلاءِ أن يُصَدُوا عن البيت. فرجّع إلى أصحابه فقال: رأَيْت ان قد لدت 


ور 
2 


1 


ا خنص فقال: دَعوني آټه. فقالوا: انَيِ. فلا أشرّف علیهم قال 
النبيّ يَك: هذا رر بن حفص. وَهُوَ رَجُلَّ فاجرٌّ)» فجعّل یکلم النبي ي فبينا 
هو یکلمه إذ جاعه سهیل بن عمروه فقال الت : «كَدْ هل لَكُمْ ین مركا 
فقال: هات ا ی کتابا. فدعا الكاتب فقال: «اكْتبُ: بشم الله 
ان الرّحيم). قال شهيل: ما ال رمن فوالله ما دري ما هو ولكِنٍ اکتَب: 
ناسيك الل کا كنك کنت تك فقال الٌسلمون: واه لا ها إلا بسم الله 
الرحمنٍ الرحيم. فقال الى يله: «اکتب: باسك له قال: «اكْتَبُ: مَذّا ما 
قَاضَى عَلَيْهِ خمد رَ سول الله»» فقال سُهِيلٌ: فوالله لو كُنَا تَعلّم أنك رسول الله ما 
صِدَدْناكَ عن البيتٍ ولا الاك ولکن اکب: محمد بن عبد ال فقال رسول الله 


اد« سول الله وَِنْ کَبُمون» اكب مد نع له فقال النبنٌ کل 
«غل آن وا بیان ايت قتطوفت بو فقال هيل والله لا تَتحدّث العربُ 
عم 2 
ا 


دنا ی صَغطةء ولكِنْ ذلك من العام المقبل. 

قال عم بن الخطاب: والله ما شککت منذ أسلمث إلا یومع فأتيث انب 
ي فقلت: يا رسول الله آلست نبي الله؟ قال: «بلى». قلتٌ: ألسنا على الحق 
وعدوّنا على الباطل؟ قال: «بلى». فقلتُ: علاع عطي الدنيّةَ في ديننا دا ونرجغ 
ونا کم الاريك رين آعدانت؟ فقال: 1 ني رسولٌ الل وهو ناصري ولسثُ 
آعصیه». قلتٌ: آولست کنت تُحدثنا أنّا سنق البیت ونطوف به؟ قال: «بلء 
آفآخبرتك آنك تأتيه العاع؟» قلت: لا . قال: «فإنك آنيه وتطوف به» قال فأتيث آبا 
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بكر فقلتُ له كما قلت لرسول الله یا ورد عل أبو بكر كما رد علِنّ رسول الله كلل 
سواء» وزاد: فاستمسك بغرزه حتى تموت فوالله إنه لعل الحق. قال عمرٌ: فعملتٌ 
لذلك أعمالا. 

فلیا فرع من قضية الكتاب قال رسول الله یا «قومواء فانكرواء ثم 
احلقوا». قال: فوالله ما قام منهم رجل واحدٌ حتى قال ثلاتٌ مراتء فلا ل یم 
منهم أحدٌ قام فدخل على أم سلمة» فذكر لها ما لَقِيَ من الناس» فقالت أمّ سلمة: 
يا رسول الله أتحبٌ ذلك؟ اخرّجء ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمةٌ حتى تنحرٌ بُدّك 
وتدعو حالقّك فبحلق. فقام فخرّجَ فلم يكلّم أحدًا منهم حتى فعلّ ذلك: نحرٌ 
دنه ودعا حالقه فحلقه. فلا رأى الناش ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم 
يحل بعصا حتى كاد بعضهم یقتل بعضًا غنًا. 

فصل 

وجرى الصّلحٌ بين المسلمين وأهل مكة على وضع الحرب عشرٌ سنينَ» وأن 
يأمنَ الناش بعضهم من بعض» وأن يرجعَ عنهم غات ذلاك: حتى إذا كان العام 
لقبل قدمّها وخ بينه وبين مكة فأقام بها ثلاناء وألا يدخلّها إلا بسلاح الراكب 
والسيوف في القرب. وأن من أتانا من أصحابك لم نردّه عليك» ومن أتاك من 
آصحابنا رده علینا» وان بیتنا ويك عة مکفوفت وأنه لا اسلال ولا 
(غلال! " فقالوا: يا رسول الله» نعطیهم هذا؟ فقال: امن أتاهم منا فأبعدّه الله 
ون أتانا منهم فرددناه علیهم جعل الله له فرجًا وخرجٌا». 


(۱) (لا اسلا ولا اغلال): لا سرقة ولا خيانة. 
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وني قِصَّةٍ الخديبية آنزل الله بل دي الأذى لن حلق رأسّه بالصيام أو 
الصدّقة أو سك في شان گعب بن عُجرة ۱ 

وقهاة وها N‏ را NG‏ 

وفيها: روا البَدَنةَ عن سَبعةه والبقرة عن سبعةٍ. 

وفيها: هی رسول الله بي في جملة مَدْيه حملا كان لأبي جَهْل كان في أَنْفه 
برةٌ من فِضَّة؛ ليَغيظ به المشركين. 

وفیها: آنزلت سورة الفتح ودخلت خزاعة في عق سول الله بلا وعهده 
ودشلت بنو بكر في عقد فرش وعهدهم. 

١١‏ - فصل في بعض ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية 

فمنها: اعتارٌ النبيّ يل في أشهّر اج 

ومنها: أن الاحراع بالعُمرة من الميقاتِ أفضل. 

ومنها: أن سوق اهدي مَسنونٌ في العُمرة الُفردةٍ کا هو مَسنون في لقن 

ومنها: أن إشعارٌ اهدي سنة لا مثلة مَنهِىٌّ عنها. 

ومنها: استخبات مُغايظة أعداء الله. 

ومنها: أن أميرَ الجيش يَنبّغي له أن يَبِعَث العیون أمامّه نحو العدو. 


ومنها: أن الاستعانة بالُشرك الكأمون في الجهاد جائزةٌ عند الحاجة. 
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ومنها: استحبابٌ مشورة الإمام رعيته وجيشّه استخراجًا لوجه الرأي 
واستطابة لنفوسهم» وأَمْنا لعتبهم؛ لقوله تعالى: #وَسَاوِرَهُمَ في که [آل عمران: 
9 ] وقد مدح سبحانه وتعالى عباده بقوله: رهم شیم 4 [الشوری: ۳۸] . 


ا خی موی ١‏ و 14 و جاتر ۳ 7 
ومنها: جواز سبي ذراري الشرکین إذا انفردوا عن رجاهم قبل مقاتلة 
الرجال. 
ومنها: أن المشركين وأهل البدّع والفجور والبْغاةَ والظلمة إذا طلبوا أمرًا 
1 2 ۱ ع ع ع 
يُعظمون فيه حرمة من خرمات الله تعالى» أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه. 
ومنها: استحبابٌ الفألٍ» وأنه ليس من الطبرة المكروهة؛ لقوله لما جاء 


5 


4. 


سهیل: ١سَهُلَ‏ أمركم). 
ومنها: أن مُصالحة المشركين ببعض ما فيه صَيْم على المسلمين جائزة 


للمَصلحة الر اجحة. 
ومنها: أن الان شك وأنه آفضل من الم وأنه ك ن العْمرة كا 


هو نشك في الحجٌ. 
۷- فصل في الاشارة إلى بعض الحكم التي تضمنتها هذه الهدنة 
وهي أكثرٌ وأجل من أن يحيط بها إلا الله الذي آحکم أسبابهاء فوقعت الغاية 


على الوجه الذي اقتضته حكمته وجده. 
فمنها: أن هذه الحدنةٌ كانت من أعظم الفتوح؛ فإن الناس أمِنَّ بعضهم 


بعضاء واختلط السلمون بالکفار» وبادءوهم بالدعوة وأسمعوهم القرآن» 
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وناظروهم على الاسلام جهرة آمنين» وظهر من كان ختفیا بالاسلام ودخل فيه 
في مدة هذه احدنة مَن شاء الله أن يدخل؛ ولهذا سه الله فتحا مبینا. 

ومنها: ما سبّبه الله سبحانه للمؤمنين من زيادة الایمانٍ والإذعانٍ والانقیاد 
على ما أحبوا وكرهواء وما حصّل لهم في ذلك من الرضى بقضاء الله وتصديق 
موعوده؛ وانتظار ما وُعِدوا به» وشهود منّة الله ونعمته عليهم بالسكينة التي آنزها 
في قلوبهم أحوجّ ما كانوا إليها في تلك الحالٍ التي تَرَعْرّعٌ ها الجبال. 


۸- فصل في غُزوة خیبز 


ل وی و 
تج نیا بين مكة لفط ال بها خر له ما 
ESR‏ کہ عاذو 4 [الفتح: ۲۰] خيبر» فقدم رسا r‏ 
في ذي اممجقه فأقام بها حتّى سار إلى خيب في المحرّم فنزل رسول الله بل 
بالرجيع وهو وادٍ بين خیب وغطفانّ. فتخوّفَ أن تدهم غطفان» فبات به حتی 
اب فقذا الم اکى 

ولا قم رسول الله ی خی صل بها الصبحٌ» ورکب السلمون فخ 
آهل خيب بمّساحبهم ومکاتلهم ولا شعرون بل خرّجوا لارضهم فلا رو 
ا لجيش قالوا: مد والله» محمدٌ والمتميس. نم رجعوا هاربين إلى مدينتهم فقال 
لنبی تا الله أكبك رٹ خی ال ین ریت عم إذا نا بساعة وم 
قساء صَبَاح لین (. ۱ 


(۱) أخرجه البخاري (۳۷۱) ومسلم (۱۳۵). 
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ول كان 'ليلة الدخول قال: عط هذه الدَايَةَ عدا رجلا محب الله 
ول وه الله ول ؛ يَفْتَحُ الله على یکیو فبات الناش يدوكون أيهم 
بُعطاهاء فل أصبّح لاش غدَوا على رسو اله ل كلهم رجو أن يُعطاهاء فقال: 
«آين علي بن أبي طالب؟» فقالوا: : يا رَسولٌ الله» هو يشتكي عبنیه. قال: «فأَرسِلُوا 
إلا ذأ ب فبق رسو لهي في يبه ودعا له فیا حتّى ل یکن به وج 
تأعظاء الرای فقال: يا وسيول ات أقاتلهم حّی یکونوا مثلّنا؟ قا E‏ 
رشك حتی تزل بساحتهم آ م همق الإشلام. یرهم با یب لیم ین 
حَقٌّ الله فيه قوَالله لان ڪي الله بك رجْلا وَاحِدّا نا هن أن يكون کر 


ام 


فخرّج مَرَحَبٌ وهو یقول: 


كَلَيْثِ غاباتٍ کریه المنظَرٌة 
ف موم :ف 
آوفیهم بالصاع كيل السَندرَه 


(۱) آخرجه البخاري (4۲۱۰) ومسلم( ۰۲ ۲). 
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فضرّب مَرحبًا ففلّق هامتّه وکان الفتخ!. 

قال موسی بن عقبة: ثم دخل اليهودٌ حصنا لهم منيعًا يقال له: القَمُوص» 
۰ 7 بل اا م 2 ۴ #4 ی 4 2 
فحاصرهم رسول الله 7 قريبًا من عشرین لبلة» وکانت آرضا وخمة شديدة ار 
ود ااا تس ی 

قال الواقدي: وتحوّلت اليهود إلى قلعة الزبير - حصن منیع في رأس قلة - 
فأقام رسول الله يك ثلاثة آیای فجاء رجل من الیهود بال له: عزال» فقال: يا أبا 
القاسم إنك لو آقمت شهرا ما بالوا؛ إن لهم شربًا وعیونا تحت الأرض بخرجون 
باللیل فیشربون منها ثم یرجعون إلى قلعتهم فیمتنعون منك فان قطعت مشر جم 

8 ۱ ا ات 
عليهم أصحروا لك. فسار رسول الله 55 إلى مائهم فقطعه عليهم» فلا قطع 

¢ له 2 

عليهم خرجوا فقاتلوا أشدّ القتال» وقتل من السلمین نفرٌ وأصیب نحو العشرة 
من اليهود» وافتتحه رسول الله عل . 

ثم تحوّل رسول الله 4 إلى أهل الكتيبة والوطیح والسلالم حصن ابن أي 
الحقيق» فتحصّن أهله اشد التحصين» رجام كل من كان اغمزم من النطاة 
والشق. فإن خی كانت جانبين: الجحانب الأول: الشق والنطاة» وهو الذي افتتحه 
أولاء والجانب الثاني: الكتيبة والوطیخ والسلالك 

فجعلوا لا يخرجون من حصونهم حتى هم رسول الله 2335 آن يَنصبَ عليهم 
المنجنيقٌ» فلم| أيقنوا با هلك وقد حصرّهم رسول الله تا أربعة عشر يومّاء سألوا 
(۱) أخرجه مسلم (۱۸۰۷). 


(۲) انظر: تاريخ الاسلام للذهبي ۲۳۹/۲. 
(۳) مغازي الواقدي ۲/ 1۱۷-11۷ . 
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رسول الله ل الصلح» وأرسل ابن أبي المُقيق إلى رسول الله يكل: آنزل فأكلّمُك؟ 
فقال رسول الله 5ل «نعم» فنزل ابن أبي الحقيق فصالَحَ رسول الله يك على حقن 
دماء مّن في حصونهم من القاتلة وترك الذرية شم ويخرجون من خيبر وآرضها 
بذراریپم» ويخلون بين رسول الله 92 وبين ما كان شم من مال وآرض وعلى 
الصفراء والبیضاء والکراع والحلقةء إلا ثوبًا على ظهر إنسانٍ. فقال رسول الله 
ل: «وبرکت منکم خن الله و رسوله إن كتمتموني شیثا». فصا حوه على 
ذلك). 


۹- فصل [ في الشاة المسمومة ] 


مش ۲ 


وفي هذه العَراة شم رسول الله تیه أهدّت له زینب بدت الحارث الیّهود 
امرأةٌ سَلام بن مشگم شا مشوية قد سَمّتهاء وسألت: أي اللحم أحبٌّ حب إليه؟ 
فقالوا: الذرا ام فكت من الم في الذراع فل اتش من اهاذغ 
بأنه سموم. فلفظ الأكلةً ثم قال: جوا بي من متام الیو فجمّعوا له 
فقال هم: «ٳئي سَائْلُكُمْ عَنْ شَئْي فَهَلُ انم صَادِقِيّ فیه؟» قالوا: نعَمْ يا أبا 
القاسم. فقال لهم رسول الله :من بوك ؟» قالوا: آبونا فلانْ. قال: بت 
وم فلان» قالوا: صدّفّت وبرزت. قال: «قَلْ تم صادقي عَنْ شيء إن 
کم عَنْه؟), قالوا: نم يا أبا القايسم وان كدَبْناك حرفت كذيّنا كا عرفته في 
أبيينا. فقال رسول الله يَلِ: «مَنْ هل النَار؟» فقالوا: اا 
با وا «اخسَوّوا فيهًاء واه لا تَلْفكُمْ فیها أب ثم ر 

ل: كل نتم صاوقي عَنْ میم ان سَأَلْتَكُْ عه؟» قالوا: نعم. قال: 


۳ 


._ 
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هَذِهِ الشَاة س؟) قالوا: نعم. قال: «قع کم عَلَ ذَلِكَ؟) قالوا: رذن إن كنت 
كاذنا تستریح منلگ وان كنت ا یض 1( . 

وقد اختلف: هل آکل النبيٌ منها أو لم یأکل؟ وأكثرٌ الروایات أنه کل منها 
یی بعد ذلك ثلاث سنین حتی قال في وجعه الذي مات فیه: «ما زلت آجد من 


الأكلة التي کل من الشاة يوم خیب, فهذا أوانُ انقطاع الأبهر مني قال 
الزهري: فتوفي رسول الله يكل شهيدًا. ۱ 

۰- فصل فيما كان في غزوة خيبر من الأحكام الفقهية 

فمنها: ارب الكُمَار ومُقائَلتُهِم في الأشهر الُرم. 

ومنها: أنه إذا خی مدد بالجيش بعد تقض احرب. فلا سهم له ال باذن 
بیش ورضاهُم؛ فان النبي ب کلم أصحابّه في أهل السفينة حين قدموا عليه 
بخيبر - جعفر وأصحابه - أن یسهع هم» فأسهم لهم. 

ومنها: تحريمٌ وم الحمر الانسیقه صم عنه تحريمّها يوم خيبر» وصح عنه 
تعلیل التحريم بأنها رجش. 

ومنها: جُوازٌ الُساقاة والزارعة بجُزْء ما جرج من الأرضص» كا عامل رسولٌ 
الله َي آهل خيبر على ذلك. 


(۱) أخرجه البخاري (۵۷۷۷). 
(۲) علقه البخاري (4۲۸ 5)» وأخرجه البزار ۱8۹/۱۸ (۱۱۵)» والحاكم ۱۰/۳ .)4۳٩۳(‏ 
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ومنها: جوا تعلیق عقّد الصلح والامان بالشرط كا عقَدَ هم رسول الله 
يكل بشرط ألا یغیوا ولا یکتموا. 
ومنها: جواز الا کل من ذبائح آهل الکتاب وجل طعامهم. 
¢ 4 سم 
ومنها: قبول هدية الکافر. 
۱- فصل في قصة وادي القری وتیماء وقدك 


م انصرفت رسول الله ما من خيب إلى وادي القری» وكان بها جماعةٌ من 
لیهود وق انضاف إليهم جماعة من العرب. فلا نزلوا استقبلّتهم يهود بالرمي 
وهم على غير نت فعّا سول الله 5ة اصحابهللقتال وصفهم» نم دعاهم إلى 
الوسلام» بر رجُل منهم فبرّز إليه الب بن العوّام فقتله ثم بر خر فقتله» تم 
بوز آحرز فبرّز إليه عل فقتلّم حتی قُتِل منهم آحد عشر رجلا كلا فل منهم رجُل 
دعا من بَقيّ إلى الإسلام» وكانتٍ الصلاةٌ حضر ذلك الیو فيصل بأصحابه ثم 
مود فیدعوهم إلى الإسلام» وإلى الله ورسوله؛ فقائلهم حتّی أَمِسَوًا وعَدَا عليهم 
فلم الشمس فيد رمح حبَّى آعطزا ما بأيديهم وفتحها عَنوة. وانصرّف 
رسول الله کارا جما إلى الدية. 

وآقام وښول الله ية بوادي القری أربعة أيام» وقسم ما أصاب على 
آصحابه بوادي القری» ورك الأرض والنخل بأيدي البهود وعاتلهم عليهاء 
فلا بلغ هود تیماء ما واطأ عليه رسول الله ية هل خيبر وفدك ووادي القری» 
صا وا رسول الله ي وأقاموا بأموالهم. 
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۲- فصل في بعث النبي َي السرايا 


أقامَ رسولٌ الله يا في الّدينة بعد مَقدّمه من خيب إلى شوَّالِء وبعت في 
خلال ذلك السّرايا. 


۳- فصل في عمرة القضية 


قال موسى بنْ عقبة: ثم خرج رسول الله ل من العام المقبلٍ من عام 
الحديبية معتمرًا في ذي القعدة سنةً سبع» وهو الشهرٌ الذي صده فيه المشركون عن 
السجد الحرام» حتى إذا بل يأججَ وضع كليا ال وجات واا 
والرماع :ودار سارح الراكب السیوفی() 

فلا قیع رسول الله يك تر آصحابه فقال: ١اكْشِهُوا‏ عن الاب وَاسْعَوْ 

في الطَّرّافٍ)؛ لرّی المدركون جلدّهم رترب وکان یکایدهم بکل ما 
فوقّف أهلٌ مکة: الرجال والنساء والصَّبيانَ يَنظُرون إلى سول الله 5 وأصحابه 
وهم یطوفون بالبيت. 

وتَعيّب رجا منّ المشركين كراهية أن ینظروا إلى رسول الله کيا حنّا 
وخيظاء فأقام رسول لله ڳل بمكة ثلاناء فلا أصبح من اليوم الرابع آتاهم هيل 
با عمری وخویطب بر عو ور ل اله ن خلس الالصار ت 
مع سَعد بن عُبادة فصاح حُويطبٌ: ناد الله والعقد لا خرّجْتَ من أزضناه 
فقَدْ مضت الثلاث. فآمر رسول الله يك أبا رافع» فأَذّنَ بالرّحيلٍ. 


(۱) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 4/ ۳۱6 من طريق موسى بن عقبة. 
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4 فصل في عَزوة مؤتة 


وهي بأدنى البلقاء من أرضي الشام» وكانت في جُمادى الأولى سنا ماه 
كاف سيئها آن رسول اله يكف الخاركه بن ر الازدي -أحد بني طب- 
بکتابه إلى الشام إلى ملك الروم أو بُصری» فعرض له شرحبیل بن عمرو 
الخساز وله راط یه فص عنقه» ول بقل لرسول الله ڳا رسول 
غرژههفاشتٌ ذلك عليه حين بخ لخن فبعّث البعوت» واستعمل علیهم زید بنَ 
حارثت وقال: «إِنْ اميك ةد آي طالب على الناس» َإِنْ TE,‏ 


عبد الله بن روا 0 


Sl ۱ ۱ ۱‏ 
الروم وانضم م إليهم من نم وجذام ويُلقين ویهراء وبَليء من الف فلع بلع ذلك 
امین آقاموا عل قناز لیلتین بنظرون :فى ارحب وقالوا: تکثب إلى سول اله 
يي فتخیژه بعدّد عدوّنا فإمًا أن یفن بالرجال» وإمًا أن يَأمُرنا بأمره فتمضي له 
NS‏ وقال: يا قوم» واه إن لذي تكرهون للتي 
رجتم تطلبون: الشهادة» وما تقال لاس بعدّد ولا قرو ولا گثرق ما تلهم 
إلا بهذا الدّينِ الذي أكرّمنا به الله فانطلقوا فانعا هي إحدّى الشستین: إمّا ظفر 
وإما شهادة. 
فمقّى الناسٌ حى |ذا كانوا بتُخوم البلقاء لقیتهم الجموعٌ بقرية يقال ها: 
مشارف. فدّنا العدو» واناز امسلموة إل فرت فالتقن. الاس عندهاه فع 


(۱) أخرجه البخاري (5771). 
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اسلمون» تم اقتتلوا والرايةٌ في بد زید بن حارثة» فلم یرل یل بها حتی شاط في 
7 عه هو 7 0 م ره 2 

رماح القوم. وخر صريعًاء فادها جعفرٌء فقاتل بها حتّی إذا أَرَهَقَهِ القتال اقتحَم 
RE‏ ی فون فکان مس آرل من حار ردان لاسام 
عند القتال» فقطعت یمینه» فاد الرايةً بسار LS‏ الرارة 
حتّی قل وله ثلاث وثلائون شَنة. 

ثم أخدّها عبد الله بن رواحة وتَقدَّم بها وهو على فرسه فقانل حتّی فیل» ثم 
أخدّ الراية ثابُ بن أَقرّمَ أخو بني عجلانء فقال: يا مَعشْرٌ السلمین اصطلحوا 
على رجُل منکم قالوا: أنتَ. قال: ما آنا بفاعل. فاصطلّح الناس على خالدٍ بن 
لولییه فلا أخدّ الراية دافم القوم وحاش بهم تم انحارٌ امین وانصرف 
ی 


وقد ذکر ابن سعد أن الهزيمةً كانت على السلمین! " والذي في «صحیح 
0 4 ۲ و : و ۶ 9 
البخاري» أن الهزيمة كانت على الروم. والصحیخ ما ذكره ابن إسحاق أن كل 
فة انحارّث عن الأخرى. 
۰- فصل في الفتح الأعظم 
الذي أعزَّ الله به ديته ورسوله وجنده وحزیّه الأمينَ» واستنقدٌ به بلده وبيته 
الذي جعلّه هدّی للعالّن من آيدي الكمار وار كين وهو الفح الذي انسکر 


(۱) الطبقات الكبرى لابن سعد ۹۸/۲ 
(۲) أخرجه البخاري (1 ۱۲). 
(۳) انظر: سيرة ابن هشام ۲/ ۳۸۰. 
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به آهل السمای وصَرّبت أطنابُ عه على مناكب الجتوزاءء ودخل الناسٌ به في دِينَ 
الله أفواجّاء وأشرّقٌ به وجه الدهر ضِياءً وابتهاجًاء خرج له رسول الله کا بكتائب 
الإسلام؛ وجُنودٍ الرحمن سنة تا لعشر مضیّن من رمضان. 


من حب أن يدخل في عق رسول الله ي وعهده فعل ومن أحبٌّ أن يدخل في 
عقد قريش وعهدهم فعَلَء فدخلّت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم, ودخلت 
خزاعة في عقد رسول الله ي وعهده. فلا استقرّت الهدنة اغتنمها بنو بكر من 
خزاعة» وأرادوا أن يصيبوا منهم الا القديم» فخرج نوفل بن معاويةً الديلٍ في 
جماعةٍ من بني بكر فبیّت خزاعة وهم على ماء بأسفل مكة الوتير» فأصابوا منهم 
رجالاء وتناوشواء واقتتلواء وأعانت قريش بني بكر بالسلاح» وقاتل معهم من 
قريش من قال مستخفیا ليلاء فلما دعلث خزاعةٌ مک لجأوا إلى دار بديل بن 
ورقاء الخزاعيٌ» ودار موی لهم يقال له: رافع. 

ويخرج عمرُو بن سال الخزاعي حتى قدم على رسول الله يك المدينة» فوقف 
فلدوغر جال ااا ظهران آصحابه فقال: 


إن فريك ركا ا 


وتقَضوا مِيثائَكَ او دا 


۱۳۳۸ معتصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


و قتلنا وقد أُسلّمناء فقال رسول الله ككلل: صرت يا عَمرّو بنَ سا + ثم 
خر بدیل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتی قدموا على رسول اله 2 فاخبروه ب 
أصيب منهم وبمظاهرة قريش بني بكر علیهم» ثم رجعوا إلى مكةء فقال رسول الله 
ا للناس: «کأنکم بأبي سفيانَ وقد جاء ليشدً العقد ويزيد في الدق. 

ومضى بدیل بن ورقاء في أصحابه حتى لقوا أبا سفيانَ بن حرب بعسفانَ 
وقد [بعته] قريش إلى رسول الله يكل ليشدّ العقدَ ويزيدَ في الدة وقد رَهبوا الذي 
صَنعواء فلیا لَقِيَ أبو سفيان بدیل بن ورقاء قال: من أين أقبلتٌ يا بدیل؟ فقال: 
سرت في خزاعة في هذا الساحل وفي بطن هذا الوادي قال: أوما جت محمدا؟ 
قال: لاء فلا راح شيل ال e‏ سفيان: لئن كان جاء المدينة لقد علف مها 
النوى» فأتى مبرك راحلته فأخذ من بعرها ففته فرأى فيها النوى» فقال: أحلفٌ 
باه لقد جاء بدیل حمدا. 

تم خرج حتی نی سول الله يي فکمه فلم ی عليه شیاه نم ذهب إلى أبي 
5 > فکلمه أن يُكلّم له رسول الله لله بلا فقال: ما آنا بفاعل. نّم آئی عمر بن 
الخطّاب فکلّمه فقال: آنا أشهَْ لكُم إلى سول الله ۱۹۶ فوالله لو م أجذ ال 
E‏ ثم جاء فدخل على عل بن أبي طالب وعِنده فاطِمة وحسَنٌ لام 
يدب بين يديا فقال: يا علِنٌ إنكٌ آمس القوم بي راء وإني قد جنثْ في حاجة فلا 
أَرجِعَنّ كما جعت خائبّه افك ل ل وك یا آبا سُفیان واللة لقد 
عم رسول الله يك على أَمْر ما تستطیم أن تکلّمه فیه فلت إلى فاطمةً فقال: هل 
لكِ أن تَأمُري ابتك هذا فیجیر بين الناس» فیکون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ 
قالت: والله مالغ ابني ذاكَ أن نجير بين الناس» وما جير أَحَدٌ على رسول الله تا 
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قال: يا آبا ا لحسَن إني ي آری الأمور قد اشتَدّت عل فانصخني. قال: واه ما 
الم لاک شيا غي عن ولكدّكَ سيد بني نان فَمْ وأجز بين الناسء ثم لحن 
بارضگ. قال: ری ذلك مُخنیا عنّى شيعًا؟ قال: لا والله ما أظنه» ولي ما أجِدٌ 
لك غير ذلك. فقام أبو سفيانَ في السجی. فقال: یا الاش إني قد جرت بين 
الناس» تم رکب بعیره فانطلقٌ. 

وآمر رسول الله 5 الناسّ بالجهازء وآمر أهلّه أن هزوم فدخل آبو بكر 


اور ا 


على ابنته عائشةً یتنا وهي نرك بعص جهاز رسول الله ل فقال: آی ب 
مرن رسول الله يك بتجهیزه؟ قالت: نعم. فتجهّزء قال: فاي تریته پرید؟ 
قالت: لا والله ما آدري. إن رسو ل الله ل عل الناس: (إني سار إلى مکة) 
رهم بالج والتّجهيز وقال: الله دال قارع ریش ختّی 


7 سم 


تا نی بلایعا» نتجهز الناس. 

نّم مقی حتّی نزل مر الظهران» وهو بطن مر ومعه عشّرةٌ آلافٍ وعمّی الله 
الأخبار عن فريش فهم على وجل وارتقاب. 

مر اليش اورا النيران» فأُوقِدت أكثر من عشرة آلافٍ نار» وجعل 

رسول الله ب على ارس عم بن الخطاب تن 

ورکب العباش با رسول أله كله البيضاء وخرج بانس لاه د بعض 
الحطّابة» أو أحدًا تخر قریشاء لیخرجوا یستأمنون رسول الله بل قبل أن یدخلها 

عنوةً قال: فوالله إني لأسي عليها إذ سيعت كلام أبي سُفيادًء وبُديْل بن ورقاء 
وا تر ات و ان ل ناز الت 0 را قلعت قال: 
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35 قول بُدیل: هذه والله خزاعة جنها ا احرب. : SS‏ ول 
من أن تكون هذه یانما وعسكرُها. قال: فعرّفت صوئه فقلت: 
فعرّف صَوّتي. فقال: آبا المَضْل؟ قلت: نعَم. قال: ما لك فدالك أبي 
قلث: هذا سول الله َك في الناس» واصّباح ريش والله. 
قال: فا انق قدا یو ي؟ قلتٌ: والله لئن ظفَّرَ بك ليضربنٌ عنقّك 

ال ا ا 
خلفي» ورجع صاحباه» قال: فجئت به فكلا مررت بنار من نيرانٍ المسلمين 
قالوا: من هذا؟ فإذا روا بغلةَ رسول الله بي وأنا عليهاء قالوا: عم رسول الله علا 
على بغلته» حتى مررت بنار عمر بن الخطابء فقال: من هذا؟ وقام ی فلا رأى 
أبا سفيانَ على عجز الدابة قال: أبو سفيان عدو الله؟ الحمدٌ لله الذي أمكنَ منك 
بغير عق ولا عهی» ثم حرج يشت نحو رسول الله لله وركضت البغلة فسبقّت 
فاقتحمت عن البغلةء فدخلت على رسول الله بي ودخل عليه عمرٌء فقال: يا 
رسول الله» هذا آبو سفيانَ فدعني أضربٌ عنقه» قال: قلت: يا رسول الله ي إن 
قد أجرته» فقال رسول الله يَكْ: «اذمّب به يا عباس إلى رحلكء فإذا أصبحتٌ 
فأتني به فذهبت فلا أصبحت غدوت به إلى رسول لله کیا فلا رآه رسول الله 
كه قال: «ويحك يا أبا سفيان! ألم يان لك أن تعلم أن لا له إلا الله»؟ قال: بأبي 
أنت وأمّي ما أحلمَك وأكرمّك وأوصلّكء لقد ظننثٌ أن لو كان مع الله لد غيره 
لقد أغنى شيئًا بعدٌء قال: «ويحك يا أبا سفیان! ألم يأن لك أن تعلمَ أن رسول 
الله4؟ قال: باي آنت وأمّي ما حلمّك وأكرمك وأوصلكه آم هذه فان في النفس 
حتى الآن منها شیاه فقال له العباش: ويحك! أسلم واشهّد أنَّ لا إلة إلا الب وأن 
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محمدًا دسا الله» قبل أن یضرت ف فأسلم وشهد شهادة اک فقال 
الا فيا سر الله إن نافيا وس اند تاحمل اشام قال 
«نعم مَن دخل دار أبي سفيانَ فهو آمنٌء ومن أغلّق عليه باه فهو آمن ومن دخل 
المسجد الحرام فهو آمن». 

وأمر العباس أن يحبس آبا سفيانَ بمضیق الوادي عند خطم الجبل؛ حتى تمر 
به جنود الله فبراهاء ففعل» فمرّت القبائل على راياتهاء كلما مرت قبيلة قال: يا 

و ۰ ج و و 
عباس» من هذه؟ فاقول: سلیم قال: فيقول: مالي ولسليم» ثم تمر القبيلة فيقول: 
یا عباس کن هولاء؟ ‏ فأقول: مويدة فیقول: ما ی ولزینةه حتی نفدّت القبائل 
ما مر به قبيلة إلا سألني عنهاء فاذا أخبرثّه بهم قال: مالي ولبني فلان» حتی مر به 

ل ا ١‏ 
رسول الله 4 في كتيبته الفضراء فيها المهاجرون والانصان لا يرَى منهم إلا 
الوق من احدید» قال: سبحاتّ الّه یا عباسش! من هولاء؟ قال: قلتٌ: هذا رسول 
الله بيا في الهاجرین والأنصارء قال: ما لأحدٍ بهؤلاء قبل ولا طاقةٌ» ثم قال: وال 
يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن آخيك الیوم عظيًاء قال: قلت: يا آبا سفیان إنها 
النبوة» قال: فتعم إِذَاء قال: قلث: النجاء إلى قومك. 

ومضى أبو سفیان حتى إذا جاء قریشا صرَّحٌ بأعلى صوته: يا معشرٌ قريش» 
هذا محمد قد جاءكم فیما لا قبل لكم به فمن دخل دار أبي سفيانَ فهو آمنْ قالوا: 
قاتلّك الله. وما تغنی عنا دارّك؟ قال: ومن آغلق عليه بابه فهو آمردٌ» ومن دخل 
السجد فهو آمن» فتفرق الناس إلى دورهم وال السجد. 

وسار رسولٌ الله بل فدخل مكة من أعلاها وضربت له هُنالكَ فب وأتر 
رسول الل ا خالد بن الوليك آن یدغلها من أسملهاء وکان عل اجه الیمتّی» 


نف معتصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


Ek‏ وار وهم الّذِينَ لا سلا س وقال خالد 
ومن معه: ِن عَرَض کم آَحَد من ریش ي فَاحْصُدُوهُمْ حَضْدًا حتی وافوني عل 
الصّفَااء فا عرض لهم أذ ل اة 

ورُكزت رايةٌ رسول الله بي باحجون عند مسجل الفتح. نّم هض رسول 
الله ية والهاجرون والأنصارٌ بين يديه وخلقّه وحوله حتى دحل المسجدء فأَقبلَ 
لاس و یده قوس وحول البیتِ وعلیه 
اة وستُون صتاء فجعل یطعنها بالقوس ویقول: مجك سورع النطل ا 
التطل کان ey‏ € [الإسراء: 0۲۸۱ جاء ET‏ يئ آلبطل وما ید € [سباً: ۲1٩‏ 
والأصنامٌ تتساقط على وجوهها. 

وکان طوافه على راحلته» ولم يكن محرمّا یومئذ فاقتصّرّ على الطواف فلا 
الم لي ل ۳ 
فرأى فيها الصوّرٌ ورآی ور إبراهيمَ وإسماعيل یَستییان بالأزلام» فقال: 
«َاتكهُم الله والله إن اشتقسعا يبا 035 “» ورأى في الکعبة حمامةً من عيدان 
فکسرها بیده؛ وار بالصور فمحيت. 

ثم أغلق عليه الباب وعلى أسامة وبلال» فاستقبل الجدارٌ الذي يقابل 
الباب» حتى إذا كان بينه وبينه قدرٌ ثلاثة آذرع» وقف وصلَّ هناك ثم دار في 
البيتِ» وكير في نواحیه» ووحد الله ثم فتح لباب وقریش قد ملأت السا 
صفوفًا ینتظرون ماذا یصنغ فأحَدٌ بعضادي الباب وهم تحته» فقال: «لا إلة إلا الله 


(۱) آخرجه البخاري (4۲۸۸). 





مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد (۳۳۳ 


وحده لا شريك له صَدَقٌ وعد وتضر مب ورم الأحزابَ وحته ألا كل 
مأثرةٍ أو مالي أو دم فهو تحت قدميّ انين إلا سدانة الييت وسقايةالحاج؛ ألا وفتل 
الخط شبة العمدٍ السوط والعصاء ففیه الديةٌ مغلظةء متا من الابل أربعون منها في 
بطونها آولاذها. يا س معشرٌ قريش» إن الله قد ذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظيمها 
بالآباء. الناس من آدع واد وراب ثم تلا هذه الاية: : کا ا عن انا ois‏ 
تن در وان وملک شنو َكَل ارفا ڪرم عند ا لت که عم یز » 

لجسا سي ل للا را ا ارا 
کرم وابن اخ كريم» قال: فإني أقولٌ لکم كما قال يوسفٌ لاخوته: ل ترب 
مک الم 4 [يوسف: 197 اذكبو فأنتم الطلقاءٌ». 


۲ ۲- فصل [ فيمن أهدر دمه ] 


ولا ستقرٌ الفتح أمّن رسولٌ الله بيا الناش کلهم إلا تسعةً نقره فانه مر 
بقتزهم ورد وجدوا تحت أستار الكعبة وهم عبد الله بن سعدٍ بن أبي سر 
eT‏ بن أبي جهل» وعبدٌ العزى بن خطلء والحارث بن تفيل بن وَهب» 
ومقیس بن صباب وهَبّارُ بن الأسودء وقینتان لابن خطلء كانتا تغنیان مهجاء 
سول الله لاء وسارةٌ مولاةٌ لبعض بني عبد الطلب. 


فأمّا ابن أبي سرح فأسلم فجاء به عغان بن عفان فاستَأمَّن له سول الله يكل 


e‏ ت له امرأته بعد أن فر فأمّته النبي كلا 


“| معتصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


وأمًا اببنُ خطّلٍ» واخارث ومقيّس» واحدی ان فقتلواء وكان بقیش 
قاض نم رده وقتل وق بِالمُش ركين» وأمًا مباژ , بنْ الا سرو فهو الذى عرّض 
لزینب بنتِ رسول الله لا حين هاجَرّت» فنخس بها حتى سقطت على صخرة 
وأسقطّت جنیتها؛ ايه وحسّن إسلامه» واستومن رسول الله ية لسارة 
ولاحدّی الف اف سا 

فلا كان الغدٌ من يوم الفتح قام رسول الله يا في الناس خطيبًاء فحود الله 
نی علیه» وحجدہ با هو آهله» نم قال: ذيا آنا الناسٌ إو اله حرم که بوم لق 
وات والأرض. هي حرام بخزتة الله إلى يوم القباتة» لا تيل لنري ین 
eS‏ 

الله کیا فقولوا: إنَّ لله أَذنَ رسوله وین لكي وتا اجلّث لي سَاعَة ین 

TT 

ورس ا ه ل رايا إلى الأوثان التي كانت حول العبة 4 فک ت 
کل منها: اللات» والفزی» ومَنا ال الأخرىء ونادی مُنادیه بمكّة: امن گان 
يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخر فلایدَغ في یه 2 2 صتا لا كَسَرَه). 


1 


۷ ما ا ا 


7 في الإسلام رن ای من اأسلمين ب 
من إظهار دينه» والدعوة إليه» والناظرة عليه» ودخل بسبيه ب بش كثيرٌ في الاسلام؛ 


(۱) أخرجه البخاري (4۲۹۵)» ومسلم (۱۳۵4). 





مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد | Ye‏ 


ولهذا سیّاه الله فتحًا في قوله: ما ک قاميا )) [الفتح: »]١‏ نزلت في شأن 
الديبية: فقال غمرٌ: یا رسول لله أَوَكَنْحٌ هو؟ قال: عم 

وأعاة سبحائّه ر فال ذکر کونه فا فقال: وراد صدَفت ال سوه اونا 
أَلْحَنَ € [الفتح: ۲۷] إلى قوله: عم مام تلو فحَل من دون ذلاک قمحا مريب 
[الفتح: ۲۷]ء وهذا شأنه سبحائه أن یعدم بين يدي الأمور العظيمة مُقدماتِ تکون 


كاكدحل إليهاء الْنبّهة علیها. 
قف 
وفيها: أن آمل العهد إذا حارّبوا من هم في دم الإمام وجواره وعهده 
2 ه ور رام م ر 3 ِ 
صاروا حریا له بذلك» ول یبق بینهم وبینه عهد. 


وفیها: انتقاض عهدٍ جیوهم بذلك. رذتهم وثباشرهم إذا رَضُوا بذلك 
وآقروا عليه وم ينكروه. 

وفیها: جواز صلح هل الحرب على وضع الققتال عشرٌ سنينَ. 

وفیها: أن الاماع وغیره إذا سيل ما لا يجورٌ بذله أو لا بمب فسگت عن 
له لم يكن سکوئه بذلا له. 

وفیها: أن رسول الکفار لا يقتل. 


وفیها: جُوازٌ تبییت الکفار» ومغافضتهم في دیارهم إذا كانت قد بلغتهم 
الدعوة. 


(۱) أخرجه أبو داود (717/75). 





۱۳۳۹ مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


وفيها: جوا قتل الجاسوس وان كان مسلًا؛ لأن عمر یه سأل رسو 1 
الله يي قل حاطب بن أبي بلتعة تا بث خر آهل مكة بر ول یل رسو ل ال 

كله : لا یل قتله إنه مُسلٌِ. بل قال: : رما یذريك لَعََّ لله قاط على أَهْلٍ با و 
َقالَ: اعْمَلوا ما شنم " فأجاب بأن فيه مانِعًا من قتله وهو شهوده بدرًا. 

ها أن اکر ا عاذو الخ فقو كدر ال اس 
كما وقع الجس من حاطب مُكفرًا بشهوده بدرًا. 

e ls‏ 24 ه مق 

وفيها: جواز بل استحباب إظهار كثرة المسلمين وقوتهم وشوكتهم وهیتتهم 
لرشل العدق, إذا جاؤوا إلى الإمام» كا یفعل ملوك الإسلام كما آمر الب كل 
بإيقادٍ النيرانٍ ليلة الدخول إلى مکة وأمرٌ العباس أن تحبس أبا سفيان عند خطم 
ا لجبل» وهو ما تضایق من حتى عرضت عليه عساكرٌ الإسلام. 

وفيها: جوا دخولٍ مكة للقتال المباح بغیر إحرام. 


وفيها: البيان الصريح بأن مكة فتحت نو كما ذهب إليه ههور أهلٍ 
العلم» ولا يُعرف في ذلك خلافٌ إلا عن الشافعيٌ!' وأحمدَ في أحد قولَيه!". 


عع 


وفيها شيءٌ آخر يمنع من قسمتها ولو وجبّت قسمة ما عداها من القری» 
وهي أا لا تملك. فإنها دا النسك ومتعبد الخلقء وحرمٌ الربٌ تعالى» الذي 
جعله للناس سواءً العاکف فيه والباده فهي وقف من الله على العالمين» وهم فيها 
0 
(۱) أخرجه البخاري (۳۹۸۳)» ومسلم (۲4۹4). 


(۲) الأم للشافعي ۲۵۹-۲۵۸/۹. 
(۳) الأحكام السلطانية للفراء (۱۸۷). 





مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد ۳۳۷ 


وفيها: تَعِينْ قتل السابٌ لرسول الله ل وأن قتلّه حذ لا بد من استیفائه 
فان النبيّ بي لم يؤمّن مقیس بنّ صبابة» وابنَ خطلء والجاريتين اللتين كانتا 
تغنيان بهجائه» مع أن نساء أهل الحرب لا يقتلن كا لا تقتل الذرية. 


۲۸- فصل في غزوة حنين وتسمى غزوة آوطاس 


وهما موضعان بين مكة والطاتف فسَمّیّت العَزوةٌ باسم مکانها» وتسمّی 
عزو هوازن؛ لام الذین آتوا لقتال رسول الله جي 

قال ابن إسحاق: لا سمعت هوازن برسول الله يله وما فتخ الله عليه من 
هت جکها مالك 3 عوف ال ی فاجتمّء إليه مع وازن 2 كلهاء 

مس م2 و , و و و 0 و 5 
واجتمعت إليه مُضِرٌ وجشم كلهاء وسعد بن بکر» وناس من بني هلال وهم 
4# 2 عن 8 57 م ت ۳ ےر و 2 
قلیل وم يَشْهَدها من قيس عيلان الا هوّلاع وم حضر‌ها من هوازن کعب. ولا 
کلاب» وفي جشم دري بن الصمة شیخ کب ولیس فيه الا رآیه ومعرفته 
باحرب. وکان شجاعا مربّاه وفي تقيف سيِّدانٍ شم وني الأحلافٍ قارب بن 
الأسووة وني بني مالك سبیع بن الحارث وآخوه أحمرٌ بن الحارث. وجاغ آمر 
الناس إلى مالكِ بن عوف التّصريٌ. 

فا أجمعَ السيرَ إلى رسول الله 4 ساق مع الناس أموالهم ونساءهم 
وآبناءهی نم نز بأوطاس اجتمَعَ إليه الناس وفيهم درید بن الصبّة» فقال: ما 
لي أسمعٌ رغاءً البعیر» ونباق الحميرء وبکاء الصغير» ويعارٌ الشاء؟ قال: ساق 
مالك بن عوف مع الناس نساءهم وآمواهم وآبناء‌هم. قال: ولم؟ قال: آردت أن 
آجعل خلت كل رجل أهلّه ومالّه لیقاتل عنهم. فقال: راعي ضأَن والله» وهل یرد 


۱۳۳۸ مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


النهزع شيب إنها إن كانت لك لم ينقعك الا رجل بسیفه ورحه» وان كانت عليك 
فضحت في آملك ومالك قال: إنك قد کبرت. وکبر عقلّك. والله لتطيعتّي يا 
معشر هوازن. أو لأتكئنَ على هذا السیفی حتی يخرجَ من ظهري» وگرة أن یکون 
لدريد فیها ذكرٌ ورأيٌ» فقالوا: آطعناك فقال درید: هذا يومٌ لم آشهده ولم يَفتني. 
تم قال مالك للناس: إذا رآیشموهم فاکیروا جُفُونَ سیوفکم» ثم سدوا شدة 
يحل واحد. 

ولا سم بهم نبي الله يكل بعك إليهم عبد الله بن أبي حدر الاسلمي» وأمرّه 
أن یدخل في الناسء فیقيم فيهم حتی يَعلمَ عِلکهم نم تیه بخبرهم» فانطلقٌ ابن 
أبي حَدردٍ فدخل فيهم حتى سمع وعلم ما قد جمعوا له من حرب رسول الله کیا 
وسمع من مالك وأمر هوازنَ ما هم عليه ثم آقبل حتى أَنَى رسول الله كلل 
ا 

فا مح رسول لله يل السي إلى هوازن ذکر له أن عند صفوان بن أمية 
أخرافًا ولا فارشا اله وهی پوس عفر فال هي ابا مت آنا 
لاحك هَذًَا تلقّی فيه عَدوّنا غَدّااه فقال صفوانْ: أغصبًا يا حُحَمّدُ؟ قال: بل 
عَارِيَة مَضْمُوَةٌ عتی نوما ۰ فقال: ليس بهذا باس فاعطاه مثةَ درع با 
كديا اناد" 

قال ابن إسحاق: عن جابرٍ بن عبد الله قال: نا استفبلنا واديّ خنین» 


ص م 


انحَدَرْنا في وادٍ من أودية تهامة أ س ره قال: وفي 


.)۳۵۲۲( أخرجه أبو داود‎ )١( 
. 5۰-۳۷ /۲ انظر: سيرة ابن هشام‎ )۲( 





مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد ۳۳ 


عاية ا وكان 0 سبقونا ال الوادي» فكمنوا لنا في شعابه وأحنائه 
ومضایقه قد أَجمّعوا و هيكوا واعذواقوالة ما راغا ونح ا إلا 
کی قد شاعلا شدة رج اح وش اش رامین لري اع 
على یه وانحارٌ رسول الله ل ذات اليمينِ تم قال: بل[ ن یا التاس؟ ملع 
ی آنا کا سول لآ بن عبد اله وبقيّ مع رسول الله ل تفر من 
الهاجرین والأنصارٍ وأهل بيه وفیمن ثبت معه من الهاجرین آبو كر وعُمرٌ 
ومن آهل بيته علِنّ والعباس» وأبو سّفِانَ بنُ الحارث وابثه» والفضل بن العباس» 
وریا برا الشاركه رواسا ی ویله زایس + اب اه یمن وفیل یومعز(. 

وقال ابن إسحاق: عن العباس بن عبدٍ الطلب» قال: إني َع رسول الله ككل 
اقا بتک ل ال کج نبا باو کت ار جا قد الوت 
قال: ورسولٌ الله يك قول حين رأى ما رأى من الناس: ل أبن اش 
قال: مر الناس يلون على شيء . فقال: ايا عَبَاس» اصرح يا م : مَعّْرَ الصا يا 
مَعّْرَ أَضْحَابٍ السّمُرَة 6 فأجابوا: لك لك قال: دب الرجل ليکني بَعيرَه 


فلا يقر على ذلك. فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه. ويأخذ سیفه وقوسه وتُرسَه 


ع 


ویقتحم عن بَعيره ونخلي سَبِيله ويم الصوت. حتى ينهي إلى رسول الله کلف 
حتى إذا اجتمع إليه نم ند سل الناس» فاقتتلواء فكانتٍ الدعوة أل ما 
كانت: يا للأنصار. ثم حلصت آخرا: يا للخَررج. وكانوا با عند احرب 
فأشرف رسول الله 4 في رکانیه. فنظر إلى مت القوم» وهم يجتلدون فقال: 


«الآَ ن کي الْوَطِيسٌ)(! 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام ۲/ 14۳-4۲ . 
(۲) انظر: سيرة ابن هشام ۲/ 44۵0-644 . 





۱۳۰ مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


وزاد غيرّه: 
أنا ی لا گیب 
E‏ 


رل #صبحع ر : تم حد رسول الله ل حصّياتٍ فرمی بها في وجوه 


341 


الکفار تم قال: ما وا ورت ادق هو الا آن سا فا نت آری حدّهم 


ع 


کلیلا» وأمرَهم اننا 


قال ابن إسحاق(": ول ارم الُشرکون أَنَوًا الطائف» ومعهٌم مالك بن 
عوفٍ» وعسكرٌ بعضهم بأوطاس» وتوجّه بعضهم نحو نخلت وبعت رسول الله 
له في آثار من توجّة قبل أوطاس أبا عامر الأشعريٌ» فأدركَ من الناس بعض من 
انهزع فناوّشوةٌ القتال» فرّمِيَ بسهم فقتل فأخدّ الرايةً أبو مُوسَى الأشعريٌ» وهو 
اب عمه فقا ففتج ال عليه وهزمهم الله وقتلٌ قاتلّ أبي عامرء فقال رسول الله 
:لهم اغِْرُ لأبي عَامِرِ وَاجْعَلَهيَوْمَ الِْيَامة توق كر من لك واستخفرٌ 


5 رز اذه 
لأبي 2 0 


ومقی مالك بن عوفٍ حتى تحصن بحصن قيفي وأمرّ رسول الله كله 


2 


بالسبي والنانم أن جع کم 3 کت صيّروه إلى الجعرانةء وكان السبي 
ست آلافي رأس» والابل أربعةً وعشرین أَلقَاء والغنّمُ أكثرٌ فق رالات 


(۱) أخرجه البخاري (۲۸۲6)؛ ومسلم (۱۷۷۲). 
(۲) آخرجه مسلم (۱۷۷۵). 

(۳) انظر: سيرة ابن هشام ۲/ ٤٥۳‏ . 

.)۲۹۸( آخرجه البخاري (۰)4۳۲۳ ومسلم‎ )٤( 





مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد | e‏ 


يو ۱[ e ٠.‏ 7 ا الور عدي ری 
ورك وی ور تسر نم يقل يَقَدَموا عليه مسلمين 


as 


پضع عشرة ليله ثم بدا بالأموالٍ فقستّهاء وأعطى اف قلوئهم ول الناس. 
قال این اسای اکن أن سعید اشدري قال: واا اعطّی رسول اله كله 
ما َعطی من تلك العطایا في قريش» وفي قبائل العرب. ول يك في الأنصار منها 
قو رها اسان ی دی تنس دن 
قالهم: لقي والله رسول الله تا قومه فدخل عليه سعد بن غبادت فقال: يا 
سول اله» ان هذا ای من الانصار قد وجدوا عليك في آلفیهم لا صتَفت ن 
هذا الفيء الذي أََبْتَ» فقسَمْت في قومك. وأعطيتٌ عَطايا عظاتا في قبائلٍ 
العرپ؛ ول يگن في هذا امن الانصار منها شي* قال: 0 أت ین لِك ا 
سَعْد؟4: قال: يا رسول الل ما أنا لا من قومي. قال: فَاجمَعْ لي قَوْمَكَ في هَلٍ 
الحُظِيرَةِ؟» قال: فجاء رجانٌ منّ المهاجرين فتركهم فدتعلواء وجاء ا 
فرذهم. 
فلا اجتمعوا أنَى سعد فقال: قد اجتمع لك هذا اي من الأنصار. فأناهُم 
سول الله كل فحود الله ری عليه بها هو له ثم قال: هيا عدر الأنُصارء ما 
قالة بل نکم چا جوم في آشیگم؟ 1 ایك لا َّهَداكُمُ الله ي 
0 هبي وَأَعْدَ غداء الف الله ين فُلُويكُم؟!» قالوا: لل رنه اس 
لا حيري با مشش امار ا قالوا: اذا ج با رسول 


اش له ولرسوله ال وال 


وأربعة آلاف 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام ۲/ 0۰۰-4۹۸ 
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قال: ١أما‏ وَالله لو شتت شم للتی فلصدفتم ولصدفتم: تيتا مُكَذَبَا مَصَدَّفْناكَ 
7 َتَصَدْ ناك وَطَرِيدًا اربناك وعائلا فَآسَيْناك أوَجَدْتُْ عل يا 0 
الأنصار في شیک ني ُمَاعةٍِنَ ال القت با قَوْمَا یجنیمواه وَوَكلْنَكُمْ إلى 
شلایکُم؟! ألا تَرْضَوْنَ يا مَعْثَّرَ الأنصار أَنْ يَذْهَبَ الناش بالشاة وَالبَعيِ 
تزعو یزسول اله إل سیک اي تفش محر یی تا تبون هک 


لبون به وَلَوْلا اجره لَكُنْتُ ین الأنصارء ول سك ادا ین و 
سکب الاما ينا ورا ل شتت الانصار ورا الصا شعا" 
رالناس دثان للم احم الصا ونم الصا وا ناء الأتصار» قال: 
fT gs 2‏ 2 ۷ ی ل ژد َ2 

فبكى القوم حتى أخضلوا خاهم. وقالوا: رَضِينا برسول الله ج قِسَْا وحظاء ثم 


۰ - 1 هه ماله هک مه ١‏ 
انصرّفَ رسول الله يا فوقو ا . 

فصل 

4 5 و و بل وان 1 2 هام 1 كو 

وقدِمَ وفد هوازن على رسول الله 4» وهم أربعة عشرّ رجلاء ورأسهم 
زهي بن صرد وفیهم أبو برقان عم رسول الله ياء من الرضاعة» فسألوه أن یمن 
عليهم بالسبي والأموال» فقال: «إن معي من ترون» وان أحبٌّ الحديث ال 
آصدقه. نأبناؤكم ونساؤكم أحبٌّ الیکم أم آموالکم»؟ قالوا: ما كنا نعدل 
بالأحساب شيئّاء فقال: «إذا صلیت الغداةً فقوموا فقولوا: ٍنا نستشفعٌ برسول الله 
كلا إلى المؤمنين ونستشفعٌ با مؤمنين إلى رسول الله ي أن يرذوا علينا سبيّنا». 


(۱) أخرجه مسلم (۲۵۰). 
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فلا صل الغداةً قاموا فقالوا ذلك» فقال رسول الله يك «أما ما كان لي 
ولبني عبدٍ الطلب فهو لکم. وسأسأل لكم الناسّ»» فقال الهاجرون والأنصار: 
ما كان لنا فهو لرسول الله و فقال الأقرعٌ بن حابس: آما آنا وبنو تميم فلاء وقال 
عيينة بن حصن: آما أنا وبنو فزارة فلاء وقال العباس بنْ مرداس: آما آنا وبنو 
سليم فلاء فقالت بنو سليم: ما كان لنا فهو لرسول الله ي فقال العباس بن 
مرداس: وهيتموني! فقال رسول الله يلِِ: «إن هؤلاء القوم قد جاءوا مسلمين» 
وقد کنت استأنيث بسبیهم وقد خيرتهم فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شيئّاء فمن 
كان عنده منهن شي# فطابت نفسّه بأن يردّه فسبیل ذلك» ومن أحبٌ أن يستمسكٌ 
بحقه فليردَ عليهم وله بكلّ فريضةٍ ست فرائضٌ ین أولٍ ما يفيء الله علينا»» فقال 
الناس: قد طيبنا لرسول الله يل فقال: «إنا لا نعرف مَن رضي منکم من لم يرضء 
فارجعوا حتى برفع إلينا عرفاؤٌكم أمرّكم». 

فردُوا عليهم نساء‌هم وأبناءهم» وكسا رسول الله بيا السبي قبطية قبطيةً. 

۹- فصل في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوةٌ من المسائل الفقهية 
والنكت الجكمية 


كان الله َل قد وعد رسوله وهو صادق الوَعد أنه إذا فتح مک دخل 

و‌ EET Cw ls 0 ° E‏ 
الناس في دينه أفواجًاء وداّت له العرث بأشرهاء فلا تمّ له الفتح البین اقتضت 

و ع 2 2 ۳ 5 ۳ 3 و 
ویتألبوا لحرب رسول الله ك والسلمین؛ ليَظهّر أمرٌ الله تام إعزازه لرسوله 
ونصره لدینه؛ ولتكون غَنائِمُهم شکرانا لأهل الفتح؛ ولیظهر الله سبحانه رسوله 


۱۳:4 معتصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


وعباده» وقهره هذه الشوكة العظیمة التي لم یلق امسلمون مثلّهاء فلا يُقَاومُهم بعد 
أَحَدٌ منّ العرب» ولغير ذلك من الجكم الباهرة التي تلوح للمُتأملين» وتبدو 

واقتضَتْ حكمئه سبحانه أن آذاق المسلمين ولا مَرارةً ا هزيمة والگسرة مع 
کثرة عددهم وعُدَّدِهمء وقُوّةِ شوكتهم ليُطامِن رُؤوسًا رُفِعت بالفتح» وم تدخل 
بلّده وحرّمّه کا دخلّه رسول الله ي واضِعًا ره مُنحنّا على فرسه؛ حتّی إن ذقنه 
كاذ ان قن مه راما فيو لته اسان لد فده أن خر لد 
حَرّمه وبلده ول يحلّه لأحدٍ قبلّه ولا لأحدٍ بعدّه؛ وین الله سبحانه كَنْ قال: لن 
لب اليو عن قِلَّةِ. أن النصر إنما هو ین نی وأنه من ینضره فلا غالبَ له 
ومن يذل فلا ناصرٌ له غيثه» ونه سبحانه هو الذي تون نصرَ رسوله ودين لا 
كثرتكم التي آعجبتکم» فان عن عنكم شیتاء فولینم مُديرين» فلا انكرت 
فلوم أرسلت إليها حلع ابحبر مح بريد النصر « ره مدع رمولو ول 
میک وآنرل جنودا لر تروصا [التوبة: ۲۲7 وقد اقتضت حکمته أن خلم 
النصر وجوائِرٌه انا تفیض على آهل الانکسار و أن تنعل زیمت اتسیو 
ف الْأرْضٍ ومهم ية وهم اريس ا وشکن هم في الْارَضٍ وی يوت 
ون 1ه تاركب ما کانوا یدروک (5 4 [التصص: ۵- 1]. 

ومنها: أن الله سبحانه تا منع ا جيس غنائع مک فلم يَغْتّموا منها ذهبًاء ولا 
فضت ولا مَتاعًاء ولا سبیّاه ولا آرضاء وفيهم حاجة إلى ما يحتاح إليه الجيش من 
آسباب القوق فحرّك سبحانه قلوب اشر كين لَرُوهم» وقذف في قلویهم إخراج 
أموايهم وتعمهم وشائهم وسیهم معَهُم رلا وضيافة وكرامة طزبه وجنه وم 
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تقدیزه سبحانه بأن أطمَعَهم في الظفرء وألاح هم مبادی النصر ليَقضِي الله أمرًا 
كان مَفعولًا. 

ومنها: أن الله سبحانه افتتح غزو العرب بغزوة بدر» وختَم غزوهم بغزاة 
خنین» ذا يُقرّن بين هاتينٍ العَزاتین بالذّكْرء فیقال: بَدْر وحُنينٌ. وان كان بينها 
سَبعٌ يسنينَ» والملائكة قائلّت بآنفسها مع السلمین في هاتين العَزائَيْن» والنبی 4لا 
رمّى وجوه ا مشركين با حصباء فيهاء وماتین لعْرَاتینِ طفتّت جمرةٌ العرب لغزو 
رَسول الله عي وا فالأول؛ خوفتهم وکت م حدم والثانية: 
استَفرعت قُواهُمء واستقدّت سهامهم, وأذّلّت جَنْعَهِم؛ حتّی لم تجدوا بدا من 
الدخول في دِين الله. 

ومنها: أن الله سبحانه جب بها أهل مکت وفرّحَهم با نالوه من النصر 
والغنم» فكانت كالدَّواءِ لا نام من کشرهم. وان كان عيّنَ جرهم وعرّفهم تام 
نعمته علیهم بها صرّف عنهم من شر هوازن. 

وفيها من الفقه: أن الاماع يَنْبَغي له أن کت الخونه وقى تدخ من عدر 
E a‏ 
TT‏ لله ی إلى هوازن» حتى لقيّهم بخنین. 

ومنها: آن الما جوز له آن یس سیر لاح ال کین وم ؛ لقتال عدوه» 
كما استعار رسول الله آدراع صفواتٌ» وهو یومئذ مشرك. 


ها معتصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


ومنها: أن من تام الول استعمال الأسباب التي نصَّها الآ لسببانها درا 


وشرشاه ود رسول له 886 ست والببض علی راسه» وقد ا :ل الله عليه وال 


ے2 قد 


بعصمدک من أَلْنَّامِنَ € [المائدة: 1۷]. 

وفيها: عَفْوٌ رسول الله َك عمّن هم بقتله» وم يُعاجِلّه بل دعا له» ومسّحَ 
صدره حتی عاد که ول حميم. 

ومنها: جواز انتظار الامام بقسم الغنائم اسلا الکفار ودُخوهّم في الطاعق 
فیرّد عليهم غنائمهم وسبیهم. 

وفیها: أن النبي ل قال: «مَن يُطَيْبْ نَفْسَهُ فلهبکُلفریضَة ست قَرَائْضَ 


من وَل تا يَفِيءٌ الله عَلَينَااء ففي هذا دلي على جواز بیع الرقيقٍ بل الحيوانٍ بعضه 
ببعض نما وفاضا 


قال اب سعد: قالوا: ولا آراة وسول اه E‏ ال إل الطاتف» بعك 
الطَّيلَ بن عمرو إلى ذي الك صنم عمرو بن حممة الدوسي دم و آمره آن 
يسود قومّه ويُوافيّه بالطائف» فخرج سريعًا إلى قومه فهدع ذا الکفین. وجعل 
يش الناز في وجهه وير قه ویقول: 
يا ذا لین سث من عُبَّاوكَا 
میلاد نا افد قدم من ميلادكا 


آنا حَسَِشْتٌ النارٌ في فوادگ ا 
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وانحدَرَ معه من قومه أربعوئة سراعًاء فوافوا النبيّ بي بالطائف بعد مَقَدَّمه 
بأربعة آیام وقلِم بدبابة و 

قال ابن سعد: وكا حرج رسولٌ الله يا من خنین يريد الطائف» قرم خالد 
بنْالولید على مُقدّمته» وكانت تقیف قد رتُوا حصتهم» وآدخلوا فيه ما صح هم 
نة فلا مرا من وطاس» دخلوا جصتهم وأغلّقوه عليهم وينوا للقتال 
وسار رسول الله ي فتزل قریّا من حصن الطائفی» وعسکر هناك فرمَوًا 
امسلمين بالل رمیا شدیداه كأنه جل جرا حتی أصيب ناس فى امن 
بجراحق ول منهم اثنا عشر رجلا فارتفع رسولٌ الله تال توضع مسچر 
الطائف الیو وکان مقه من نسایه أمّ سلمةً وزینبه فضرب لها نی وكان 
ْصل بين این مُدة حصار الطاتف» فحاصرهم ثانيةً عشر يوم . 


عم 2 


ونصبِ عليهم النجنیق وهو رل ما ژمي به في الاسلام. 
قال ابر (سحاق: حتّی |ذا كان یوم الشدخة عند جدار الطائف» دخل نفرٌ 
من أصحاب رسول الله بي تحت دبّابةه ثم دلوا بها إلى جدار الطائف ليخرقوه. 
فارسلت علیهم تَقِيفٌ كك امحدید اة بالنان فخرّجوا من تحتهاء فرمتهم 
قیف بالنبل» فقتلوا منهم رجالاء فأمر رسول الله بي بقطع آعناب ثقيفيء فوقع 
و نش ۳ 1 
الناس فیها ن 


(۱) الطبقات الکبری لابن سعد ۰۱۲۰/۲ 
(۲) السایق. 
(۳) انظر: سيرة ابن هشام 4۸۳/۲ 





۱۳:۸ مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


قال ان شاقن ره ٠‏ أن يَدعَهالله وللرحم فقال رسول اه «فای 
دعا لله لك فنادی مُنادِي سول الله يك أا عبد نز من ا حصن دح 
إلينا فهو خن م منهم بضعةً عشرٌ رجلاء فيهم أبو بكر فأَعتَقَهم رسول الله 
هه ودفع کل رجلٍ منهم إلى جل من الُسلمين يُمونه» فش ذلك على أهلٍ 


الطائف مَشْقَّةٌ شديدةً. 

وم ید لرسول الله ية في فتح الطاقف» فأمرَ رسول الله تا عُمرَ بنَ 
الطاب فاد في الناس بالرحيل» فض الناسُ من ذلك وقالوا: ترحل ول بح 
علینا الطائف؟ فقال رسول الله يِ: «قَاغْدُوا عَلَ الْقَتال» نغدّو. فأصابت 
المسلمين جراحاتٌ» فقال رسول الله بَكلةِ: «إِنَا قَافِلُونَ دا إِنْ شاء ال" نوا 
بذلك وأَذْعَنواء وجعلوا یر حلون م لله َك يضحك7'". 

وقيل: يا رسول ال ادغ الله على ثقيفيء فقال: «اللهُمّ اهدٍ ثقیفا وائتِ 


پم( 


وا د مع رسول الله 44 بالطائف جماعة» ثم خرّجَ رسول الله ی من 
الطاتف [إلى] الجعرانة» ثم دخل منها محرمًا بعمرق فقضى عمرته» ثم رَجَمَ إلى 
المدينة. 


(۱) أخرجه البخاري (5775). 
(۲) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ۲/ .٠١١‏ 
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ق 
میم 1 بل یلا ۰ ۰ 5 .4 3 
وقدع رسول الله 247 المدينة من تبوك في رمضان. وقدم عليه في ذلك الشهر 


و 
وقد نميب . 


وكان من حدیثهم أن رسول الله بي لا انصرّفَ عنهم اتبع أثْرّه عروةٌ بن 
مسعود حتى أدركه قبل أن یدخل الدینت فأسلی وسأله أن يرجم إلى قومه 
بالإسلام» فلا أَثرّف هم على علية له وقد دعاهم إلى الاسلام وأظهرٌ هم دینه 
رموه بالنبل من كل وج فأصابه سهم فقتله. ۱ 

ثم أقامت ثقیف بعد قتل عروة آشهراه ثم إنهم اتتمروا بينهم» ورآوا أنه لا 
طاقة هم بحرب من حوهم من العربء وقد بايعوا وأسلموا. 

وأجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله يكل رجلا كما أرسلوا عروت فكلَّموا عبد 
ياليل بن عمروء وكان في سن عروةً بن مسعود. وعرضوا عليه ذلك» فأبى أن 
یفعل» وخیی أن يُصنعٌ به کا صَنِعٌ بعروة» فقال: لست فاعلا حتى ترسلوا معي 
رجالا» فأجعوا أن يبعثوا معه رجلین من الأحلافِ» وثلاثة من بني مالك 
فيكونون ستة» فخرج مهم فلا قدموا على رسول الله ية ضرّب عليهم قبة في 
ناحية مسجده کا يزعمون. 

وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بیتهم وبينَ رسول الله 
حتى اکتتبوا كتابّم؛ وكان خالدٌ هو الذي كتبّه» وكانوا لا يأكلون طعامًا ما يأتيهم 


من عند رسول الله له حتى یأکل منه خالد حتى أسلموا. 
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وقد كان فیما سألوا رسول الله جي أن یدع هم الطاغية -وهي اللات- لا 
بهدمها ثلاث سنین» فأبى رسول الله ي عليهم» فا برحوا يسألونه سنة سنة 
ويأبى علیهم. حتی سألوه شهرا واحدًا بعد قدومهم» فأبى عليهم أن یدعها شيئًا 
مسمّىء وانا يريدون بذلك فيا يظهرون أن يَسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم 
وذرارهم» ويكرهون أن يروعوا قومّهم بهدمهاء حتى يدخلهم الاسلام» فأبى 
ول الله زا أذ بحت مان وحور یه ناماه وقد كاتا 
سألوه مع ترك الطاغية أن يعفیهم من الصلاة وألا يكسروا أوثاتهم بأيديهم» 
فقال رسول الله يَلِ: «أمَا كسرٌ أوثانكم بأيديكم فستُعفيكم منه. وأمّا الصلاة فلا 
خر فى دين لا صلاة فيه). 

ذلا اسلموا وکتب لهم رسول الله لله کی كتاباء أ مر عليهم عثمانَ بن أي 
العاص» وکان من آحدتهم 3 وذلك اماق ين عرصي عل التق 
الاسلام وتعلم القرآن. 


[ فصل] 
فنقول فیها منّ الفقه: جَواژ القتال في الأشهر الحرم ونّسخ تحريم ذلك. 


ومنها: جوا غزو الرجل وأهله مه فان النبيّ 4 كان معَهُ في هذه العّزاة 
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ومنها: جوارٌ قطع شجر الكفارء إذا كان ذلك يُضعِفهم ويغيظّهم وهو 
ومنها: أن العبد إذا أب من المشركين وق بالمسلمين صار حرًا. 
7 ۳ 2 وه 7 ےہ ار 

ومنها: أن الاماع إذا حاصرَ حصناء وم یفتح عليه ورای مصلحة السلمین 
في الرحیل عنه لم یمه مصابرته. 

ومنها: أنه حرم منّ الجعرانة بعمرة» وکان داخلا إلى مک وهذه هي السنة 
لن دخلها من طریق الطائفي وما یلیه. 

ومنها: اسا الله لرسوله بي دعاءه لثقیف أن يديهم ويا هم وقد 
حازبوه وقائلوه» وفلوا جاعً من آصحابه» وقتلوا رسول رسوله الاي ارسله 
إليهم يدعوهم إلى الله» ومع هذا کله دعا هم ول يَدعٌ عليهم» وهذا من کال رَحته 
ورأفته وتصبيحته صلوات الله وسلامه عليه. 

ا ام ساك ل 3 هر 4 يي 9 

ومنها: كال محبة الصدیق له وقصده التفرت إليه والتحبب بكل ما 
اي اد ود هکم 
الذي , بشره وفرحه بذلك» وهذا يدل على أنه بور للرجل أن یسال آخاه أن بُؤثره 
بقربة من القرب. 

ومنها: أنه لا جوز إبقَاءٌ مواضع الشر لك والطواغیت بعد القدرة علی هدمها 
وإبطالا يومًا واحدّاء فإنها شعائرٌ الكفر والشرك. 

ولا قدم رسول الله يل الدينة ودخلَّت سنةٌ سنة ٍسع بعت الصدَّقِين يأخذون 
الصدقات م الأعراب: 


۱۳۲ مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


۱- فصل في غزوة تبوك 


وکانت في شهر رجب سنة تسع» قال ابن إسحاق: وکانت في زمن عسرة 
من الناس وجدب من البلاد» وحين طابّبِ اهاز والناس تبون ا لمقام في نارهم 
وظِلايهم؛ ویکرهون شخوصّهم على تلك اخال» وکان رسول الله کا قلا خرن 
في غزوة لا کنی عنها وورّى بغترها؛ 1 ما كان من غزوة تبوك لبعد الشقة وشدة 
الزمان. 

وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا نفروا في ان فأنزل الله فيهم: 
لوقَالوأ لاتفروانی ره [التوبة: ۸۱]. 

ثم إن رسول الله ل جد في سفره وأمر الناسّ با جهاز» وحص أهل الى 
عل النفقة واحملان ف سيل ال فحمل رجال من آهل الغنی وَاحتسبوأة وأنفق 
دان بر عفان ف ذلك نققة ا ا 

وذكر ابن سعد قال: بِلَّعَ رسول الله و أن الروم قد جمعّت جموعًا كثيرةً 
بالشام وأن هرقل قد رَرَّقّ أصحابّه لسنةء وأجلبت معه خی وجذا وعاملة 
وغسان» وقدموا مقدّماتهم إلى البلقاء. 

وجاء المُعذّرون من الأعراب ليُؤدّن هم فلم يَعذِرهمء قال ابن سعد: هم 
اثنانِ وثمانون رجلا. 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام ۲/ ۵۱۵ -۹۱۸. 
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فلا سا رسول لله 42 تخلف عبد الله بن ار ومن کان معه وتخلف نف مین 
الْسلمین من غير شك ولا ارتياب» منهم کعپ بن مالك ولا بن أميةه ومُرارةٌ 
بنْ الربيع» وأبو خيثمة السالی وأبو ذرٌ 3 لحقه آبو خيثمة وأبو ذر. وشهدها 
يسول الله لا في ثلاثين ألمًا من الناس» ا عفر الاق فرس» وأقامَّ بها 
عشرین ليلةً يضر الصلاة» وهرقل يومئِذٍ بحمص(. 

قال ابن هشام: بلغني عن الزهري أنه قال: لما مر رسول الله عة با حجر 
سجٌّی وبه على وجهه واستحتٌ راحلتّه ثم قال: «لا تدخلوا بیوت الذين ظلموا 
أنفسهم إلا وأنتم باكون؛ خوفّا أن یصیبکم ما أصابهم)!". 

قال ابن إسحاق: وأصبح الناس ولا ماء معهم» فشكوا ذلك إلى رسول الله 
لك فدعا رس ول الله قا رمل اله سبحانه سا فا مرت حتی ارتوی الناس 
واحتملوا حاجتهم من الاء. 

ثم می رسول الله يك فجعل یتخلّف عنه الرجل فیقولون: تخلّف فلان» 
فیقول: «دعوه؛ فان يك فيه خير فسيّلحقه الله بكم» وان يك غير ذلك فقد 
أراحكم الله منه». 

وقد كان رهط من المنافقين» منهم وَديعةٌ بن ثابتٍ أخو بني عمرو بن عوفٍ. 
ومنهم رجل من أشجمَ حليفُ لبني سلمة يقال له: عشي بن حمير. قال بعضهم 
لبعض: آتحسَبون جلا بني الأصفر کقتال العرب بعضهم لبعض؟! والله لک 
(۱) الطبقات الکبری لابن سعد ۰۱۲۵/۲ 


(۲) سيرة ابن هشام ۲/ ٥۲۲‏ . 
(*) السابق. 
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بگُم غدًا م نين في الحبال؛ -إرجاقًا وترهّ للمُومنین- فقال عشي بن حمير: والله 
لویذت أن أقافى عل آن تب كل منم جلدق وانا تنفلت آن يول فینا قرآن 
لَالتکم هذه. 

وقال رسول الله يا لمار بن یاس درك الْقَوْم مد اخترقوا قَسَلْهُمْ 
ڪا الواء فان انوا فقل: بل قُْتَمْ دا وَكَذّااء فانطلی إليهم عبار فقال ذلك هم» 
ا وسول اه کل رون ال فان رديه بذ ایشا تقوم را 
أل الله فیهم: « وکین اهر یول اگما متا نوش لب 4 
ا خمياین حير يا رسول الله قعّد بي اسمي واسم أبي. فکان 
الذي عُفِيَ عنه في هذه الآية» وتسمّی عبد الرحمن» وسأل الله أن بقل شهيدًا لا 
یعلم بمكانه؛ فقتل يوم اليهامة فلم يُوجّد له أثرٌ 

ونا قي رسو لك ST EET‏ بل اكه وأغطة 
الجزية» وأتاه هل جربا وأَْرُحَ فأعطوه الجزية» وکتب هم رسول الله ی كتابًا فهو 

قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله يكل بعت خالد ؛ يك الوليك ان کار 
الت أعدة عن ار EEA‏ 
فقال رسولٌ الله يك خالد: ك سَتَحله بصي الَْقَرَا فخرج خالد حتّى إذا كان 
من جصیه بمنظی العین» ون لبلة مقورة ة صائفة وهو على سطح له ومعه امرأته. 
فباتتٍ البقر مك بوتا باب القصرء فقالت له اران هل رایت مق هذا قیژ؟ 
قال: لا والله. قالت: فمَنْ يتك هذه؟ قال: لاح 


۹۰ 1١ 
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فنزل فأمرٌ بفرّسِه فأسرج له ورکب معه نفرٌ من أهل بیته» فيهم آخ له يقال 

و بط ۳ و1 و ۱ 

له: حسان. فر کب وخرجوا معه بمّطاردهم فلا خر جوا تلقتهم خیل رسول الله 

کيا فَأحَدّنّه وفتلوا أخاف a as‏ 

و n‏ با 

قال ابن إسحاق: فأَقامَ رسول الله يكلله بتبوك بضع عشرة ليلةً ل تَُاوزْهاء ثم 
انصرّف قافلا إلى الدینة(. 

وقال رسول الله يك ترچقه من عَزوة تب (إنَّ امي اما ما رتم 


مَسِيرًا ولا قَطَعْتُمْ وَادِيا إلا كَانُوا معَکُم. قالوا: يا وول الله وهم بالمدية؟ قال: 
عم ٠)‏ حبس 1 م اعد( 


۲- فصل في آمر مسجد الضرار الذي تهی الله رسوله أن یقوم فيه فهدمه كَل 


وام له لله 4٤‏ من تبوك حتی نزل بذي آوان» وبينها وبين المدينة 
وكا صحاثٍ مسجد الشرار اوو قد د إل تبوك فقالوا كنا سول 
له إِنّا قد نا مسجدًا لذي العلة والحاجة واللیلة الطيرةٍ الشاتية وا نحثٌ أن 


00 ۰و 


اتا فص لا فيه. فقال: ي على جَنَاح سفر وَحَالٍ شْغْلٍ؛ وَلَوْ قدمتا إِنْ شاء الله 
لیامت که م فيه). 

(۱) انظر: سيرة ابن هشام ٥۲١/۲‏ . 

(۲) السایق. 

(۳) أخرجه البخاري (۰)۲۸۳۹ ومسلم (۱۹۱۱). 
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فلا نز بذي آوان جاءه حر المسجد د من السماء» فدعا مالك بنَ لخشم 
أخا بني سلمةً بن عوفه ومَعْنَ بن عدي العجلان» فقال: «انْطَلَِا ٍل مدا الَسْجِدٍ 
لطم هه اة ور فخرّجا سریعین» حتى یا بني سالم بن عوفٍء وهم 
رهطٌ مالك بن الدُخشمء فقال مالك لَعْنٍ: أَنظِرْني حتى احرج إليك بنار من 
أهلي. ودححل إلى أهله فأخدّ سعمًا من النخل فأشعل فيه نارّاء تم حرجا يَشْتدَّانٍ 
حتى دتحلاه -وفيه ی فحرّقاه وهدماهی فتفر قوا عنه » فآنزل أله سبحانه فيه: 
نرت E AG CO ORE‏ [التوبه: 137 إل 
آخر القصّة. 


فصل 


فلا دنا رسول الله E‏ من المدينة 4 ی ع الئاس لتلقیه» وخرج النساء 


طلععالبدرعيئنا ## من لیات السوداع 
وجب الثشلكر علينا CE‏ م ادع له داع 
فل 


ونا دل رسول الله كلا المدينة بدا بالمسجد» فصل فيه ركعتئن» ثم جلس 
للناس» قيجاةة الْخلفون» فطفقوا یُعتذرون الیه و تحلفون له وکانوا بضعة وئانین 
رجلاء فقبل منهم رسول الله ٤‏ علانيتهم» وبايعهم واستغفرٌ ۳ ووکل 
سرایزهم إلى الله وجاءه كعبٌ بن مالك فلا سلم عليه تسم تسم المغضبء ثم 
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قال له: «تَعَالّ)» قال: فجئت آمشي حتّى جلشت بين یدیْه» فقال لي: ا كلتك 
آي تن قد ق ابَتَمْتَ ظَهْرَكَ؟) فقلت: بلى» إني والله لو جلّشت عند غير من أهلٍ 
اليا لرأيثُ أن سأخرج من سخطه بعُذرِء وقد أعطیث جدلا» ولكني والله لقد 
علمتٌ إن حدَنْتك الیو حديتٌ کذب ترضی به عل لِيُوشِكَنَ الله أن يُسخِطكَ 
عل ولئن حدَّنْدُك حديتٌ صدق تجدٌ فيه علي إني لأرجو فيه عفر الله» لا والله ما 
كاقل من عُذره واه ما کنث قط آقوی ولا و تفت عنلت. فقال 
رسول الله کلة: ١ا‏ هذا فد صَدَقٌَ» َقُْ ی يفضي الله فيك . 

فقمثٌ» وثار رجال من بني سلمة اون یبن ثم قل هم: هل قي 
هذا معي أحدٌ؟ قالوا: نحَمْ رجُلانِ» قالا مثل ما قلت فقيل لما مثل ما قیل لك. 
فتلك من هما؟ قالوا: ار الربيع العامري وهلال بن مس الواقفيٌ» فذكروا 
ل رجلین ساف شهدا بدژا ها اسر کیت جن ذگروها لي. 

وق ورن الله قل الان عن کا اا ا من بخ قن ات 
عفد فا جا الناش وروا لنا؛ حتی كتكرت لي الارش. 

فلا صلَيْت صلاة الفجر صُبِحَ حمسينَ ليلا على ظهر بيت من بيوتناء 
سیفت صوتٌ صارخ وق على جبّلٍ سَلع باعل صوته: باس امالك اكد 
فخرّزْتُ ساجذاه وعرفت أن قد جاء فرج من اه وآدن رسول اه بتوبة الله 


علینا خن صل الفجر. 
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۳- فصل في الاشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوةٌ من الفقه والفوائد: 

فونها: جوازٌ القتال في الشهر الحرام. 

ومنها: تصریح الرمام للرعية وإعلامهم بالأمر الذي يَضْرٌّ هم سَتره 
واخفاژه؛ ليتأهُبوا له. 

ومنها: أن الاماع إذا استتفر الجيش لزمهم النفیل وم يز یز لاحر ال را 
ا 

ومنها: وجوب الجهاد بالمال ىا يجب بالنفس. 

ومنها: مار به عدن برعداة من اله العظيمة و هذه الغزوق وس به 
الناس» فقال رسول الله كَةِ: اما صَرِّ عُنانَ ما فعل بعد الوم" و 
ألف دينار وثلائوتة بعير بِعْدّمها وأحلاسها وأقتاما. 

Ra‏ عي و 4 ر 3 2 5 7 و 

ل a‏ 
والعذورین والنساءِ وال 

ومنها: أن الاء الذي بآبار مود لا يجورٌ شُربّه» ولا الطبحٌ به» ولا العجين 
به ولا الطهارة به» ويبوزٌ أن يُسقَى البهائم الا ما كان من بثر الناقة. 

ومنها: ا ل ا 
يقيم مهاء بل يسرع السير ویتقتع بثوبه حتى تجاوزهاه ولا يَدخل عليهم لا بايا 
معتيرًا. 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۷۰۱). 
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ومنها: أن النبی بي كان بجع بين الصلاتین في السفر. 

ومنها: أنه كي أقام بوك عشرينَ يومًا یر الصلاةً. 

ومنها: ركه قتل النافقين» وقد بلخه عنهم الكُفرٌ الصريح. 

ومنها: قولّه ڳل «إِنَّ e‏ يا إل 
مء فهذه ا معية هي بقلو ہم وشمهم. لا کا یه طائفةٌ من اال أنهم 

ومنها: تحريق أمكنة المعصية التي یعصی الله ورسوله فيها وهَّدمُهاء کما حرق 

چم من تام 2۳ 
رسول الله 97 مسجد الضرار . 

ومنها: جواز ٍنشاد الشعر للقادم؛ فرخا وسرورًا به» مالم يكن معه حرم من 
هو کمزمار وشبًابةٍ وعود وم يكن غناء یتضمَنْ رقية الفواحش وما حرّّم الله. 

ومنها: ما اشتملث عليه قصة الثلاثة الذين خلَّمُوا من الحكم والفوائد 
الجمّة» فنشيرٌ إلى بعضها: 

۲ : 56 و ۰ ۳ : مه )ال 

فمنها: جواز اخبار الرجل عن تفریطه وتقصیره في طاعة الله ورسوله. 
نت 
ا 0[ 

ومنها: أنه لم يكن یتخلف عن رسول الله 45 الا أحدُ رجال ثلاثة؛ ما 

و 

مَغموصٌ عليه في النفاق» أو رجُل من آهل الأعذار» أو من خلفه رسول الله لله لا 
واستعمّله على المدينة» SET‏ 
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ومنها: أن السّنَهَ للقادم من السفر أن يدل البلدَ على وضوی وأن یبدا 

ّت الله قبل بيته» فيصل فيه ركعتن. 
. فش امین ی ر مر 0 

ومنها: أن رسول الله ء4 كان يقبّل علانية مَن آظهر الاسلاع من المنافقين» 
-_ 7 بل 2 5 35 م 0 
ویکل سَريرتّه إلى الله» ونجري عليه حکم الظاهر ولا يعاقبه با يَعلّم من سره. 

ومنها: ترك الامام والحاكم رد السلام على من أحدّث حدَنًاء؛ تأديبًا له 
وزجرًا لعَيْره. 

IT‏ 2 و و و 

فصل 

مهم + 2 لان “xls‏ 05 1 

وفي تبي النبي <4 عن كلام هولاء الثلائة من بين سائر من تخلف عنه دلیل 
على صدقهم وکذب الباقین فأراد هجرٌ الصادقين وتأدیتهم على هذا الذنب وأما 
المنافقون فَجُرْمُهم أعظمُ من أن یقاب بالمجر, فدواءٌ هذا المرض لا يَعمل في مرض 
التفاق» ولا فائدة فيه وهکذا یفعل الربٌ سبحانه بعباده في عُقوباتِ جرائمهم» 
فيَؤدّبٍ عبده المؤمنَ الذي به وهو كريحٌ عنده بأدنّى زلة وَفوق فلا يرال م مُستيقظلًا 
حَذْراء وأمّا من سقّط من عَيْنه وهانَ عليه فإنه تخل بيه وبين معاصیه وكلّ) 
أحدّتٌ ذنبًا أحدّتٌ له نعم والمغرورٌ يظن أن ذلك من کرامته عليه» ولا یعلم أن 
ذلك عينْ الإهانة وأنه يريد به العذاب الشديدٌ والعقوبة التى لا عاقبة معهاء كا في 
الحديث المشهور: (إذا أراد الله بعبد خيرًا عجّل له عقوبته فى الدنياء وإذا راد بعبد 


2 3 7 ۰ 5 ۰ ۱ 
شرًا آسسك عنه عقوبته في الدنياء فد یوم القيامة بذنوبه»۱". 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۳۹۲). 
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فصل 

ومنها: عظم مقدار الصدق» وتعلين سعادة الدنيا والآخرة. والنجاة من 
شدّهما به» فا أنجى الله من آنجاه إلا بالصدق» ولا آملك من آهلکه الا بالکذب: 
وقد أمرٌ الله سبحانه عباده الوّمنین أن یکونوا مع الصادقیت فقال: اما 
یرت مامتا وا له وکوثوا مَملصیقیت )4 [التوبة: ۱۱۹]. 

6 ۳- فصل في حجة أبي بكر الصدیق نة سنة تسع بعد مقدمه من تبوك 

قال ابن إسحاق: ثم آقاع رسول الله بي منصرّفه من لبوك بقية رمضان 
وشوالًا وذا القَعدق ثم بعث آبا بكر أميرًا على احج سنة تسع ليقيم للمؤمنين 
ar‏ 

.4 ألا عزن مر و 5 5 ۴ ا و ۲ 
َه بعشرين بدنة قلدها وآشعرها بیده» وساق أبو بكر خس بدناتٍ. 

قال ابن إسحاق: فرت ا الله ڪيه وبين 
اشر كين من العهدٍ الذي كانوا علیه» فخرج عل بن أي طالب تة على ناقة 

1 ۳ 

رسول الله اة القضباء! 1 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام ۲/ 4۳ ۵. 
(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد ۲/ ۱۲۷ . 
(۳) انظر: سيرة ابن هشام ۲/ 60 55-0 ۵. 
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وقال ابن سعد: فقال له أبو بكر قال: أَستَمَلَكَ رسول الله ل على الحج؟ 
قال: لا ولكِنْ بعتي أقراً أ لبر 4 على الناس» وأنبذ إلى کل ذي عهدٍ ۱ 

فأقام وأقامَ آبو بكر للناس حجّهم» TS‏ 
طالب فأذَّن في الناس عند ا لجمرة بالّذي آمره رسو ل الله ية ونبدٌ إلى کل ذي عهد 
عهده وقال: نما الناش! لا دل الي کف ولا بح بعد العام شرف ولا 
تطوف بالبیت EEN O‏ رسول )3 9 قير ال فد 

۵- فصل في قدوم وفود العرب وغیرهم على النبي كك 

فقدم عليه وفدٌ ثقيفي» وقد تقدَّم مع سياق غزوة الطائف!") 

وني قصة هذا الوفد من الفقه: جواژ انزال لش رك في السجی ولا مب إذا 
كان ی رجو إسلامّه» وتّكيته من سّماع القرآن ومُشاهدة آهل الاسلام وعبادتیم 

ومنها: أن المستحقٌّ لامرة القوم وإمامتهم أفضلّهم وأعلمُهم بکتاب الله 
وأفقهُهم في دینه. ۱ 

ومنها: هدم مواضع الشرك التي تخد بيوتًا للطواغيت» وهدمُها أحبٌ إلى 
اا لاسام وللمین من هدم انا والايي وحذا ال 


شاه الب على القبور التي تُعبَدُ من دون اله و شرك بأربايها مع اه لا بل 
إبقاؤها في الاسلام. 


(۱) الطبقات الكبرى لابن سعد ۲/ ۰۱۲۸ 
(۲) انظر (ص٩۳).‏ 
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ومنها: استحبابٌ اتخاذ الساجد مکانٌ بوت الطواغیت. فيُعبّد الله وحدّه لا 
و 5 5 03 
يشرك به شيئًا في الأمكنة التي كان يشرك به فيها. 
فصل 
۳ .4 ر 7 بك یال م ا 1 0 
قال ابن إسحاق: وا افتتحخ رسول الله 4 مكة وفرع من تبوك وأسلمّت 


0 ع2 2 ر 9 ۰ 7 ۰ ۰ اه 2 
ثقيف وبایعت. صَرَبَتَ إليه وفوذ العرب من كل وجه فدخلوا في دين الله أفواجًا 


١ 9 ۰ ۰‏ 
يضربون إليه من کل وجه! ۲ 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام ۲/ ٥٦۰٩-00٩۹‏ . 
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[ القسم الثالث: الطب النبوي] 
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١‏ - فصل في هدیه َل في الطب 
َه 2 3 ۰ و مس 
الرض تَوْعان: مرّض القلوب. ومرّض الابدان» وشا مَذُكوران في القرآن. 


2 


۲ عا 


ومرّض القلوب توعان: مرّض شَبْهة وشك. ومرض شَهُوة عَم وکلاهما 

نی القرآن. قال تعالى في مرض الشنهة: # فى فلوبهم عرص راهم أله مَرَضًا € [البقرة: 
۰ وقال تعال: ولو لتق فلوبیم مرش والگفروت مادا رد لاملا که [الدثر: ۳۱]) 
وقال تعالى في حى من دُعِيَ إلى تحكيم القرآن وال فبی واعرض: وَإدَا درا 
3 


و ا 7 


اللو ورسولو لیخ نم ۳ رم معرضَو ()) وان يكن ثرا ره منوت ل 


72 ع 


ودع ع صوص وه 


توم تیش زر فیک آن یک لله مرول بل وليك هم الي © 
[النور: ۸: - 0۰] فهذا مرض الشیُهات والشکول. 

وأمّا مرّض الشهواتِ. فقال تعالى: # يښ الى لسن امد ی انشا ان 
نين ما من بلول ملعم ل فى كليو مرش 4 [الأحزاب: ۸0۳۲ فهذا مر 
شهوة الرّناء والله أعلّم. 

وأمّا مرّض الأبدان» فقال تعالی: ‏ لس عل لحم حرم ولا مَل اج حرم 


کم رام صروام 


ولاعی المریض سرج # [النور: 71۱ ]. 

وذكر مرّض البدن في الح والصّوم والوضوء لیر بدیع یبن لك عظمة 
القرآن والاسیغناء به كن فهمه وغقله عن موا وذلك أن قر اغد طت الأبدان 
ثلاثة: حفْظ الصّحَّة والحمية عن الوَذِيء واستفراغ الوادٌالفایسدة فذكَرٌ سبحانه 
وتعالی هذه الأصولٌ الثلاثة في هذه الواضع الثلاثة. 


۱۳۹۸ مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد 
فقال في آيةالصَوْم: جرک متخ ULE‏ 
[البقرة: ۲۱۸6 فأباح الفطر نس لعُذر المرض» وللمسافر طلبًا حفظ صحته 
وقوّته؛ للا يُذهبها الصومٌ في السمّر لاجتاع شِدَّة الحركة» وما پُوجبه من 
التحليل» وعدّم الغذاء الذي لب 0 و القوّ وتضحُفء فأباح 
لأساف الا با آي ر هی ا 
وقال في آية الحچ: می کان ینک مَرِيضًا أو يود آدی من سء فده نميا أَوصدَةٍَ 
شب © [البقرة: ١1۱۹ء‏ فأباح للمّريض» ومن به أَذی من رَأسه من قَمْل أو جكة 
أو غير هما أن حلت رَأسه في الاحرام استفراعًا اة الأبخرة الرّديئة التي أُوجَبّت له 
الأدَى ف ا باحتقانها تحت 5 فاذا حل ا ت امسا فخرجخت 


2 
۵ 


لك الأَبخِرةٌ منهاء فهذا الاستفراغٌ یقاس عليه کل استفْراغ بُوذِي انجباشه. 
والأشياءٌ التي يُوذِي انجباشها ومُدافعيُها عَكّرة: الدمٌ إذا هاج والَنِيٌ إذا 
ی والبول والغائط والرّيح» والقَىْءء والعطاس والتژی والجوع. 
ma,‏ تاش هه اک ترس که داماد رام 
وأمّا الحمية: فقال تعالى في آية الوضوء: ورن کم مى أوَعَلَ مقر اوج 
اعد ینک من الَایط او مس النْساء هلم دوا ما فتَیمَموا صعیدا یبا 4 [النساء: 
۳ فأباح ی ون ساسا از أب ها هن دا 


E العا ميهد ف ی تا از‎ aa 
يَوذِيهء وهذا تنب ية عن كل مُوْذٍ له من داخل أو خارج‎ 


(۱) (ْمْ): هاج. 
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فأمّا طب القلوب» فمسلَّمٌ إلى الرسل صلوات الله عليهم وسلامه ولا 
سل إل حصوله لا من جهتهم وغل أشي فان صلاع القلوب أن تكرن 
عارفة برجماء وفاطرهاء وبأسمائه» وصفاته وآفعاله وآحکامه وأن تکون مؤثرةً 
لرضاته ولحابه» متجنبة لناهیه ومساخطه ولا صحة لما ولا حياةً البتة إلا 
بذلك. 

وأكاطت الکبُدان: فانه توعان: 

وع قد قطر الله عليه الحيوان ناطمّه وعّبیمه» فهذا لا يحتاج فيه إلى مُعاكَة 
طبیب» كطِبٌ الجوع» والعطّش والبرّده والتکب. بأضدادها وما يُزيلها. 

والثاني: ما يحتاج إلى فِكْر وتَأمّل کدفع الأمراض المتَشايبة الحادثة في الزاج 
بحيث نج بها عن الاعتدال. 

۲- فصل [ في هديه في التداوي بالآدوية المفردة] 

فکان من هدیه 4 فعل التداوي في نفسه والأمرٌ به لمن أصابّه مرض من 
آهله وأصحابه ولکن لم يكن من هدیه ولا هدي أصحابه استعیال هذه الأدوية 
الركبة بل كان غالبٌ آدويتهم بالفردات وربا أضافوا إلى الْفردٍ ما یعاونه أو 
يكير سَورَتّه. 

۳- فصل [ في إثباته ية الأسباب والمسببات] 

روى مسلم في «صحيحه): عن جابرٍ بن عبد الله عن النبيّ لي أنه قال: 
«لكل داء دوا فإذا أصيب دواءٌ الدای بر بإذن الله عَرَوَجَنَّ)7). 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۰). 
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وعن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ع: «ما نرق الله من داء الا أَنزِلَ له 
شفاء0(. 

فقد تضمّنت هذه الأحاديث اثبات الاسباب والسیبات. وإبطالٌ قولٍ من 
آنکرها؛ ر جر آن يکود قولّه: الكل داو در عل عمومه حتی یتناول الادواء 
القاتلةء والأدواء التي لا يمكن [لطبيب] أن يبرتهاء ویکون الله عل قد جعَل 
ها أدوية تبرتهاء ولكن طوى علمّها عن البشرء وم يجعل هم إليه سبیلا؛ لأنه لا 
علمٌ للخلق إلا ما علّمهم الله. 

وني الأحاديث الصحيحة الأمرٌ بالتداوی» وأنه لا يُنافي التوکل» كا لا 
ينافيه دفع داء الجوع والعطش» والحرٌ والبرد بأضدادهاء بل لا تتم حقيقة التوحيدٍ 
الا بمباشرة الأسباب التي نصبّها الله مقتضيات لسبباتها قدرّا وشرعاء وأن 
تعطیلها يقدحٌ في نفس التوکل. 

وني قوله يلِ: الكل داء دوا٤»»‏ تقويةٌ لفس الریض والطبيب» وحث على 
طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه. 


4 - فصل في هديه بي في الاحتماء من التخم والزيادة في الأكل على قدر 
الحاجة, والقانون الذي ينبغي مراعاته في الأكل والشرب 

في «السند» وغيره: عنه ي أنه قال: «ما ملا آدمئٌ وعاءً شرا من بطن» 
بحسب ابن آدع لقیمات يُقمن صُلبه فإن كان لا بد فاعلاء فثلتٌ لطعامه. وثلث 
لش ابه» وثلت 5 نفس . 


(۱) أخرجه البخاري (۵۲۷۸). 
(۲) أخرجه الترمذي (۲۳۸۰) وابن ماجه (۳۳۹). 





مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد |۳۷۱ 


فامتلاءٌ البطن من الطعام مُضِرٌ للقلب والبدن هذا إذا كان دات أو أكثريّاء 
وأما إذا كان في الأحيانٍ فلا باس به فقد شرب أبو هريرة بحضرة النيي كك من 
الى حتی قال والذي بك باق لا أجل له مسلكه وأکل الصحابةً بحضرته 
مرارًا حتی شیعوا. 

ه- فصل [ في هديه 35 في العلاح بالادوية الطبيعة والإلهية وال رکبة منهما ] 

وکان علاجه و للمرض ثلاثة آنواع: 

آحذها: بالأدوية الطبيعية. 

والثانی: بالأدوية الاطية. 

والثالث بافرکب من الأمرين. 

[أولا:] العلاج بالأدوية الطبيعية 

5 - فصل في هديه وی في علاج الحمی 

ور وش ۰۰ م۰ 4 اا مه 5 21 

ثبت في «الصحیحین»: عن نافع» عن ابن عمر أن النبي 95 قال: «إن احمی 
-آو شدة ا حمّى - من قبح جهنم» فآبردوها تالا ۱ 

ور 

قوله: «الْحَمّى من فیح جهنم» هو شدةٌ لهبهاء وانتشارهاء ونظیره قوله: 

اشدَّةٌ ار من فيح جهن ا. 


(۱) آخرجه البخاري (۲۳ ۵۷ ومسلم (۲۲۰۹). 
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وقوله: «بالماء» فيه قولان: 

آحدهما: أنه کل ماء وهو الصحیح. 

والثاني: أنه ماءُ زمزم واحتجٌ أصحابٌ هذا القول با رواه البخاريٌ في 
«صحيحه) عن أبي جمرةً نصر بن عمران الل اه كنس تال ا غاس 
ل ل لي 
الحمّى من فيح جهنم نم فآبردوها بالای أو قال: بهاء زمزع»" ۲ وراوي هذا قد فيك 
فيه» ولو جزم به لكان أمرًا لأهل مكة بماء زمزم إذ هو متيسَّرٌ عندهم» ولغيرهم 


۷- فصل في هديه حي في علاج استطلاق البطن 


في «الصحيحين)»: عن أبي سعيدٍ الخندريٌ» أن رجلا أتى النبيّ و فقال: إن 
أخي يشتكي بطته» وفي روایة: استطلق بطنه فقال: «اسقه عسلاا. فذهب ثم 
رج فقال: قد سقيته» فلم ین عنه شیاه وني لفظ: فلم يزذه إلا استطلاقاء 
ناو فا ۴ ذلك يقول له: «اسقه عسلا» فقال له في الثالثة أو الرابعة: 
(صدق الله. و کذب بطن أخيك». 

وني «صحیح مسلم» في لفظ له: إن آخي عرب ا آي: فسد هضمّه 
واعتلّت معدثه؛ والاسم: العرّب بفتح الرای والذرّب أيضًا. 


(۱) أخرجه البخاري (۳۲۲۱). 
(۲) أخرجه البخاري (۵۸6)» ومسلم (۲۲۱۷). 
(۳) آخرجه مسلم (۲۲۱۷). 





مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد ۳۷۳ 


وني قوله يك «صدق الله وكذب بطنْ آخيك» إشارة إلى تحقيق نفع هذا 
الدوای وأن بقاء الداء لیس لقصور الدواء في نفسه ولکن لکذب البطن. وكثرة 
المادّةِ الفاسدة فیه فأمره بتکرار الدواء لکثرة المادة. 


فصل 


0 4 دحوو مرس وو شم 8 
وقد اختلف الناس في قوله سبحانه وتعالى: ع من بطونها شراب لش 


روو 


ونه فيه سْمَآه لاس [النحل: ۰۲14 هل الضميرٌ في #إفيه 4 راجمٌ إلى الشراب» 
أو راجع إلى القرآن؟ على قولين» والصحيحٌ رجوعه إلى الشراب. 

۸- فصل في هديه 222 في الطاعون وعلاجه والاحتراز منه 

ف «الصحيحين» عن عامر بن سعد بن آي وقاص. عن آبیه أنه سمعه 
یسال أسامة بخ زید: ماذا سمعتّ من رسول الله كلل فى الطاعون؟ فقال أسامة: 
9 ی تام 2 57 7 
قال رسول الله ی «الطاعونٌ رجز أرسل على طائفةٍ من بني ٍسرائیل» وعلى من 
كان قبلکی فإذا سمعتم به بأرضء فلا تدخلوا عليه. وإذا وقع بأرض وأنتم بها 
فلا تخد جوا منها فرارًا منه»۱. 

وني «الصحبحین» أيضًا: عن حفصة بنت سيرين» قالت: قال آنس بن 
ماللی: قال رسول الله بَكلِ: «الطاعون شهادةٌ لكل مسلم». 


(۱) أخرجه البخاري (۳۷۳)» ومسلم (۲۲۱۸). 
(۲) آخرجه البخاري (۵۷۳۲)؛ ومسلم (۱۹۱۲). 





“| مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


وقد جع النبي كل للمّة ة في نهچه عن الدخول إلى الأرض التي هو بهاء وخبيه 
عن الخروج منها بعد وقوعه» کمال التحرّز منه» فان في حول في الأرض التي هو 
ها تعرضٌّا للبلای وموافاٌ له ی ع سلطانه واعانة الانسان عل نفسه وهذا غالفت 
للشرع والعقل» بل تجنبه الدخول إلى أرضه من باب الحمية التي أرشد الله سبحانه 
إليهاء وهي حي عن الأمكنة» والآهوية المؤذية. وآمّا نميه عن الخروج من بلده ففيه 
حمل النفوس على الثقة باه والتوكل عليهء والصبر على أقضيته؛ والرضا بها. 


۹- فصل في هديه 325 في داء الاستسفاء وعلاجه 


في «الصحیحین»: من حدیث آنس بن مالك عة قال: قدم وق من 
عرينة وعکل على النبی بيا فاجتووا المدينة» فشکوا ذلك إلى النبی كيا فقال: «لو 
خرجثم إلى إبل الصدقة فشربتُم من ألبانها وأبوالها» ففعلواء فلها صَحوا عمدوا إلى 
الرّعاةٍ فقتلوهم, واستاقوا الابل» وحاربوا الله ورسوله» فبعث رسول الله يكل في 
آثارهم فأخذوا فقطع أيدييم وأرجلهم وسمّل أعيّتهم وآلقاهم في الشمس حتی 
7د 

والدلیل على أن هذا الرض كان الاستسقای ما رواه مسلمٌ في (صحبحه» 
في هذا الحديث أنهم قالوا: إنا اجتوينا المدينة فعظّمت بطوئنا وارتهسّت أعضادنا. 
وذکر تام اي0 


(۱) أخرجه البخاري (1۸۰۲)» ومسلم (151/1). 
(۲) آخرجه البخاري (۲۳۳)»ء ومسلم (۱ ۱۲۷ وأبو عوانة في المستخرج (1۰۹7) واللفظ له. 





مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد | ۳۷۰۵ 


وني القصة دلیل على التداوي والتطبب» وعلى طهارة بول مأکول اللحم» 
فان التداوي بالْحرّمات غيِرُ جائز» ول یژمروا مع قرب عهدهم بالإسلام بعّسل 
آفواههم وما آصابته ثيائهم من أبوالما للصلاة» وتأخ البیان لا يجوز عن وقت 
الاب 


۰- فصل في هديه َل في علاج الجرح 

في «الصحيحين»: عن أبي حازم أنه سمع سهلّ بنَ سعد یس عما دُووي به 
جرخ رسول الله 45 یوم آحده فقال: جرح وجهه» وکسرت رباعيته» وهُشمت 
البيضة على رأسه» وکانت فاطمة بنثُ رسول الله بي تغسل الدع وکان علي بن 
أبي طالب يسكب عليها بالمجنٌ فلم) رأت فاطمة الدع لا يزيد إلا کثرت أخذت 
حور فأحرقتها حتى إذا صارت رمادًا ألصقثّه با جرح فاستمسك الدة!") 
پرماد الحصير العمول من البردي. 

۱- فصل في هدیه ءي في العلاج بشرب الحسل وا لحجامة والكي 

في «صحيح البخاري»: عن ابن عباس» عن النبي 97 قال: «الشفاء في 
ثلاث: شربة عسل وشرطَةٍ يحجم وكيّة نار وأنا أنبى أي عن الکیم:. 

ااا : ففي ا عن أنسٍ أ أن رس الله َك حجمه و 


eo 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹۱۱)» ومسلم (۱۷۹۰). 


(۲) أخرجه البخاري (۵1۸۰). 
(۳) أخرجه البخاري (۵1۹7). 





كلام | معتصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


۶ ]۰ سر هو دو ب | 1 الل ل : 5. - ١‏ 
وقال أنسٌ یْعته: كان رسول الله يحتجم في الأخدعين والکاهل! ۲ 
وني «الصحیح) عنه أنه احتجم وهو حرم في رأسه لصداع كان به . 


وي (سنن أبي داود» من حديث جابر أن النبي کید: «احتجّمَ في ورکه من 


۲ - فصل في هدیه 2 في آوشات الحجامة 


روی الترمذي في «جامعه»: من حديث ابن عباس یرفعه: (إن خي ما 
۳ ۰ وى ا َ 5 ۳ 
حتجمون في يوم سابع عشرة» أو تاسع عشرة» ويوم إحدى وعشرین) . 

فصل 

وني ضمن هذه الأحاديث التقدمة: استحبابٌ التداوي» واستحباتٌ 
الحجامة» وأنها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحال» وجواژ احتجام المحرم» وان 
آل إلى قطع شيءٍ من الشعره فان ذلك جائژ وني وجوب الفدية عليه نظرٌء ولا 
يقوى الوجوبٌء وجوازٌ احتجام الصائم» فان في «صحيح البخاري» أن رسول 
من 0 ره ۲ 1 ع اع 
الله ياء احتجم وهو صائم . ولکن هل يُفطر بذلك آم لا؟ مسألة آخری 
الصوابٌ: الفطر باحجام لصحته عن رسول لهج من غير مُعارض. 


(۱) آخرجه آبو داود (۳۸۲۰) والترمذي (۲۰۵۱). 
(۲) آخرجه البخاري (۰۵1۹4۹ ۰۵۷۰۰ ۵۷۰۱). 
(۳) (الوثء): أن يصيب العظم وصمٌ لا يبلغ الكسرٌ. 
(6) أخرجه أبو داود (۳۸۲۳). 

(۵) آخرجه الترمذي (۲۰۵۳). 

(5) آخرجه البخاري (۵1۹1). 





مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد ۳۷۷ 


۳ - فصل في هديه 222 في فطع العروق والكي 


ثبت في «الصحیح» من حديثِ جابر بن عب الله أن الب بي بعث إلى أبي 
بن كعب طبيبّاء فقطع له عرقًا وكواه عليه . ولا رمي سعد بن معاذ في أكحّلِه 
۳ 2 صََيَاالله # 2 ۰ اص ۲ 2 2 
حسمه النبی بي ثم ورمث» فحسمه الثانيةً '. واسم هو الکی. وني (صحیح 
3 3 ۲ 9 ۳ شاه 3 
البخاري» من حديث أنس أنه كوي من ذات انب( ۲ والنبيثٌ تل 2 . 
وفي الحديث المتّْق عليه: «وما أحبٌ أن أکتوی»( وفي لفظ آخر: «وأنا 
3 ع س )١(‏ 5 + 5 2۶ : 
يدخلون الجنة بغير حساب أنهم «الذين لا یسترقون ولا كتوون ولا يتطيّرون 
MV, #‏ 
وعلى رمم يتوكلون) . 
فقد تضمّنت أحاديث الكي أربعة أنواع: 
ع و ۶ 
آحدها: فعله. 
والثاني: عدم حبته له. 


والثالث: الثناءٌ على من تر که. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۰۱۷). 

(۲) آخرجه مسلم (۲۲۰۱۸). 

(۳) (ذات الجئب): التهاب غلاف الرئة فیحدث منه سعال وحمى ونخس في الجنب یزداد عند التنفس. 
(4) آخرجه البخاري (۱۹ ۵۷ ١؟لاة).‏ 

(5) أخرجه البخاري (۵۷۰)؛ ومسلم (۲۲۰۵). 

(7) آخرجه البخاري (۵۰۸۰). 

(۷) أخرجه البخاري (۵۷۰۲) ومسلم (۲۲۰). 





۱۳۷۸ مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


والرابع: النهي عنه. 

ولا تعاض بينها بحم لله تعال؛ فان فعله يدل على جوازه وعدم هه 
لا یدل على النع منهء وأما الثناء على تاركه فیدل على أن تركه آولی وأفضلء وأما 
النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكرامّة أو عن النوع الذي لا حتاج إليه» بل 
یفعلّه خوفًا من حدوث الداءء والله علم. 

٤‏ - فصل في هديه بيا في علاج الصرع 

أخرجا في «الصحيحين» من حديثِ عطاء بن أبي رباح قال: قال ابن 
عباس: آلا أريك امرآةٌ من آهل الحئة؟ قلتْ: بلء قال: هذه الرأة السوداءُ أنث 
الب ياء فقالت: إني أصرعء وإني أتكسّف؛ فادغ الله لي» فقال: ١إن‏ شئتِ صبرت 
ولك ات وان شئ شنت دعوث الله لك أن يعافيتك) فقالت: أصير. قالت: فاني 
أتكشّفء فادغ الله ألا آتکشفت. فدعا ها“ . 

٠١‏ - فصل في هدیه ي في علاج عرق النسا 

سا اسح عن اس رو يمه ردول 
لله ية یقول: «دواءٌ عرق النسا ی شاة أعرابيّة تُذاب ثم ترا ثلاث آجزای ثم 


1 4 1 
يُشرب على الريق في كل يوم جزغ». 


وعرق النساء: وجع يبتدئ من مَفصل الورك وينزل من خلف على الفخذه 
وربا على | یهلا الت وراد واو لنت ال توالت 


(۱) آخرجه البخاري »)٥٦٥۲(‏ ومسلم (۲۵۷7). 
(۲) أخرجه ابن ماجه 577 7). 





مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد | ۳۷۹ 


وی تعيين الشاة الأعرابية 11 فضوضا وصغر مقدارها ولط جوهرهاء 
وخاصية مرعاها؛ لأنها ترعی أعشاب البر الحارّة کالشیح والقیصوم ونحوهما. 


١‏ - فصل في هديه ج في علاج يبس الطبع, واحتياجه إلى ما يمشيه ويلينه 


في سنن ابن ماجه): عن عبد الله بن أم حرام وكان قد صلی مع رسول الله 
بي القبلتين يقول: سمعث رسول الله بل يقول: «عليكم بالسّنا والسنوت" ؛ 


8 


۷ - فصل في هديه َي في علاج حكة الجسم وما يولد القمل 


في «الصحيحين» عن آنس بن مالك قال: رخص رسول الله بل لعبد 
5 3 جا قسن روات 1 52 7 ۰ 
الرحمنٍ بن عوف والزبير بن العوام تة في لبس الحرير لحكة كانت بها. وفي 
رواية: أن عبدَ الرمن بن عوف والزبیر بن العوام هه شكوا القمل إلى النبيّ 
ا کن E‏ عو 02 
7 في غزاة ياء فرخص لما في قمص الحرير» ورایته عليه . 
وثيابٌ الحرير آبعذ عن قبول تولد القمل فيهاء إذ كان مزاجها مالفا مزاج 
ما یتولّد منه القمل. 


(۱) (السَّنَا): نبات معروف من الأدوية. و(السَنْوت): قیل: العسل» وقیل: الکمون» وقیل غير ذلك. 
(۲) أخرجه البخاري (۲۹۱۹ - ۲۹۲۲ ومسلم (۲۰۷۲). 


۱۳۸۰ مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


۸- فصل في هديه 32 في علاج الصداع والشقيقة 


في «الصحيح» أنه قال في مرض موته: (وا راسا ۱ 
في مرضه» وعصب الرأس ینفع في وجع ال لشقيقة وغيرها من أوجاع الرأس. 

وقد روی البخاري في «تاريخه» وأبو داودّ في «السنن» أن رسول الله ئة ما 
شکی إليه أحدّ وجمًا في رأسه إلا قال له: «احتجم» ولا شكى إليه وجعًا في 
رجلیه إلا قال له: «اختضب بالنّاء»!") 


4- فصل في هديه بي في معالجة المرضى بترك إعطائهم ما يكرهونه من 
الطعام والشراب, وأنهم لا يكرهون على تناولهما 

روى الترمذي في «جامعه» وار بن ماجه» عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال 
ستول الله : (للا تکرهوا مرضاکم عل الطعام والشراب؛ فان الله ا 

1 1 

يُطعمهم ويسقيهم) : 

۰- فصل في هدیه بي في علاج العذرة وفي العلاج بالسعوط 

ثبت عنه في «الصحيحين» أنه قال: «خير ما تداويتّم به الججامة والقسط 
البحري» ولا نوا صبیانکم بالغمز من العذرة. 


(۱) أخرجه البخاري (۵1717). 

(۲) أخرجه البخاري في التاریخ الکبیر 4۱۱/۱ (۰)۱۳۱۰ وأبو داود (۳۸۵۸). 
(۳) آخرجه الترمذي (۲۰۶۰» وابن ماجه (5 54 8). 

.)۱۵۷۷( آخرجه البخاري (91۹7)؛ ومسلم‎ )٤( 





مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد | ۳۸۱ 


قال أبو عبید عن أبي عبيدة: العذرة بيج في الحلق من الدم» فإذا عولج منه 
قيل: قد عذرته» فهو معذورٌ. وقيل العذرة: قرحة تخرح في بين الأذنٍ والحلق. 
ونعرضص للصییان غالبّا. 
08 . 5 5 ۶ رخ ۹ بے سا 
والسعوط: ما صب فى الأنفي. وذكر أبو داود فى «سننه» أن النبىّ كَل 
| 0 
-١‏ فصل في هديه 5 في الحمية 
و هه جل عر 2 2 
والحمية: حميتان: حمية عن يجلبُ الرض وحمية عما يزيده فیقف على حاله 
e ê E‏ ۲ م2 ش و چ عرص مر کے سم مه مور ل ص نیم 
والأصل في الحمية قوله تعالى: #وإن مه او ڪل سَمّر أو جا آحد منم من 
الخاط أو كمس اينما لم دوا ما نیوا صهیدا طَبا © [النساء: 57] فحمى 
الریض من استعال الماء؛ لأنه يضرّه. 
وفي «سئن ابن ماجه» عن صهيب قال: قدمت على النبي يل وبين يديه 
.4 5-55 ر u ۰ f۰ ۰ E‏ و 210 
خبرٌ وتمرٌء فقال: «ادنْ فکل» فأخذت را فأكلت» فقال: «أتأكل ترا وبك رمد؟» 
f rı f 2‏ 5 > )الك f e‏ اس Dal‏ 
فقلت: يا رسول الله» أمضغ من الناحية الأخرىء فتبسّم رسول الله كلل . 
وني حديثِ محفوظ عنه 445: «إن الله إذا أحبٌّ عبدًا حماه من الدنياء كا يحمي 
۶ ًض ۳ 
أحدٌكم مريضّه عن الطعام والشراب» 
(۱) أخرجه أبو داود (۳۸۲۷). 
(۲) أخرجه ابن ماجه (57 5 7). 
(۳) آخرجه أحمد ۳۳/۳۹ (۲۳۱۲۲) عن حمود بن لبيد» وابن أبي الدنيا في الزهد (۳۸) والحاكم 4/ 54 


(۷۸۵۷) عن محمود بن لبيد عن قتادة بن النعمان» وأحمد في الزهد (۱۸۳۲) عن بكر بن عبد الله المزني» 
وأبو يعلى في مسنده ۲۷۸/۱۲ (5875)» عن عقبة بن رافع. 





۱۳۸۲ مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


۲- فصل في هدیه ي في اصلاح الطعام الذي یقع فيه الذباب وارشاده إلى 
دفع مضرات السموم بأضدادها 

في «الصحیحین» من حدیث أبي هريرة» أن رسول الله جي قال: «إذا وقع 
الذَبابُ في إناء أحدكم فامقلوة فان ني أحَدٍ جناحيه داءً وني الآخر شفاء. 

فقال أبو عبید: معنى امقلوه: اغمسوه لیخرج الشفاءٌ منه» كما خرج الداء. 


۳- فصل في هديه يِه في علاج البثرة 


ذگر ابن السني في كتابه: «عن بعض آزواج النبيّ قالت: دحل علج رسول 
الله يله وقد حرج في آصبعي بثرة فقال: عندك ذریرة؟ قلت نعم. قال: ضُعیها 
عليهاء وقال: وقولي: اللهُمَ مصِغْرٌ الكبيرء ومکیرٌ الصغير 7 قد 
و دواءٌ هندي يُتخذ من قصب الذریرق وني «الصحيحين» عن عائشة 
ات ۳ قالت: لي ال 
للحل والاحرام ''. والبثرة: حراج صغیا 


N oooy - 

في «الصحیحین» من حدیث عروةً عن عائشة» أا كانت إذا مات الیّت من 
أهلهاء اجتمع لذلك النساءٌ ثم تفرّقنَ إلى أهلهنٌ» أمرت بيُرمةٍ من تلبينة فطبخث» 
(۱) أخرجه البخاري (01/87). 


(۲) غریب الحديث لأبي عبيد ۰۲۱۵/۲ 


(۳) آخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (575). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۰)9۹۳۰ ومسلم (۱۱۸۹). 
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سرام د ی کلوا منها فان سمعت رسول 
الله يك بقول: «التلبينة > تحْمّةٌ لفواد المريض تذهب ببعض الزن" 0 
وقوله لله فیها: وة لفواد الریض! معناه: أنا قرخة له. 
۲ فصل في هدیه يك في علاج السم الذي أصابه بخیبر من الیهود 


ذکر عبدٌ الرزاق عن عبد الرحمن بن کعب بن مالكِ: أ نامز اث مهو 
إلى النبی تا شاةً مَصليّةَ بخیس فقال: «ما هذه؟» قالت: هديةٌ وحذرت 0 
من الصدقة» فلا یأکل منهاء فأكل النبی بي وأکل أصحابه» ثم قال: «أمیسکوا» 
ثم قال للمرأة: «هل سممت هذه الشاة؟» قالت: من أخبرك ہذا؟ قال: «هذا 
العظم لساقها» -وهو في یده- قالت: نعم. قال: «ولم؟» قالت: آردت إن كنت 
كاذبًا أن يستريح منك الناس, وان كنت نبیّاه لم یضرّك قال: فاحتجم النبي كَل 
لانة على الكاهل» وأمر أصحابّه أن جتجمواه فاحتجمواه فیات بعضهم . 

ولا احتجم لنبي تا احتجم في الکامل» وهو أقربُ الواضع التي یمکن 
فيها الحجامة إلى القلب» فخرجت المادَةٌ السّمِيهُ مع الدم لا خروجًا كي بل بقي 
أثْرها مع ضعفه فلا أراد الله إكرامّه بالشهادة ظهر تاه ذلك الأثر الكامن من 
0 وظهر سر قوله تعالى لأعدائه من اليهود: «أَفَعُلَمَا جام رَسُولٌ یما لا جوج 


۳ 


شم سكير راذب وَوِيًا لوت 4 [البقرة: ۲۸۷ فجاء بلفظ هم > 


(۱) أخرجه البخاري (۵4۱۷)» ومسلم (۲۲۱۲). 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 5/ 1۵ (۱۰۰۱۹). 
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بالماضي الذي قد وقع منه وتم وجاء بلفظ « لورت بالمستقبل الذي 
یتوقعونه وینتظرونه والله أعلم. 


0 فصل في هدیه ي في علاج السحر الذي سحرتّه الیهود به 


قد أنكرٌ هذا طائفةٌ من الناس فالا لا عر هذا عليه و ره شا 
وعيبّاء ولیس الأمرٌ ىا زعمواء بل هو من جنس ما كان يعتريه < من الأسقام 
والوجاع وهو مرش ین الامراض» واصابه به کاصایتهبالسمٌ لا فرق ب 
وقد یت ق (الصحیحین) عن عاففة لته آبا قالت: شحر رسول الك له 
حتى إن كان لبُخْيّل إليه أنه پاي نساءه وم ياء وذلك آشذ ما یکون من 
لسر 

قال القاضي عباض: والسحرٌ مرض من الأمراض» وعارض من العلل» 
يجوز عليه ية كأنواع الأمراض ما لا یتک ولا یقدح في نبوّتِه وأما كوثه بل 
له آنه فعل ا 2و1 یفعله» فلیس في هذا ما یدخل عاو ن شيء من 
صدقه لقيام الدلیل والاجاع على عصمته من هذا" . 

والقصود: ذكرٌ هدیه عليه الصلاة والسلام في علاج هذا المرض» وهو 
استخراجه وتبطیله کا ص عنه هلله أله سأل ربّه سبحانه في ذلك فل علیه 
فاستخرجه من بئر» فکان في مشط ومُشاطةٍ وج طلعة ذکر» فلیا استخرجه 
ذهب ما به حتی كأن| نشط من عقال. 


(۱) آخرجه البخاري (۵ ۵۷ ومسلم (۲۱۸۹). 
(۲) الشفا للقاضی عیاض ۰۱۸۱/۲ 
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فصل 

ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإليّةُ بل هي أدويتّه النافعة بالذات» 
فان هون ارات الأرواح الحبيثة السّفلية» ودفمٌ تأثيرها يكون با يعارضها 
ويقاومها من الأذكار والآيات والدّعوات التي تبعل فعلها وتا ثيرّهاء وکل| كانت 
أقوى وأشدَّ كانت أبلعٌ في النشرة. 


۷- فصل في هديه ي في ند تضمين من طب الناس وهو جاهل بالطب 


روى أبو داود والنسائي وابن ¿ ماجه من حديثِ عمرو بن شعيبء عن أبيه 

عن جده قال: قال رسولٌ الله ع: «من تطیّب ول يُعلم منه الطب قبل ذلك فهو 
١‏ 
ضام . 


۸- فصل في هديه 4 في التحرزمن الأدواء العدية بطبعها وإرشاده الأصحاء 
إلى مجانبة أهلها 


ثبت في «صحیح مسلم» من حديث جابر بن عبد الله هَت أنه كان في 
وفد ثقیف رجل مجذوم فأرسل إليه الى ييةِ: «ارجع فقد بايعناك». 
5 ع صابن 5 و بل سا 
وفي «الصحیحن) 3 حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله عَةِ: « 


8 وه ی 


يُوردن ثمرض على مص 


(۱) أخرجه أبو داود (5085)» والنسائى (4۸۳۰) وابن ماجه (5 ۳۹). 


(۲) أخرجه مسلم (۲۲۳۱). 
(۳) أخرجه البخاري (۱ ۵۷۷ ومسلم (۲۲۲۱). 
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۹- فصل في هدیه يِل في المنع من التداوي بالحرمات 


ذكر البخاري في «صحیحه» عن ابن مسعود: إن الله لم يجعل شفاءكم في 
حرم عليكم' . 

وفي الالستنة عن أبي هریرة» قال: نی الله ل عن الدواء 
اسبیت»2. 

وني صحيح مسلم» عن طارق بن سويد الجعفيء أنه سل النبی عن الخمر 
فنهاه» أو ره أن يصنعهاء فقال: انا أصنعها للدوای فقال: «ٍنه ليس بدواء ولكنه 


5 
١ دا‎ 


وها هنا سر لطيفٌ في کون الحرماتِ لا یستشفی اء فان شرط الشفاء 
بالدواء تلقیه بالقبول» واعتقاد منفعته» ومعلومٌ أن اعتقاد السلم تحريمَ هذه العين 
ما يحول بينه وبين اعتقاد برکتها ومنفعتهاء فإذا تناو ها في هذه امحال كانت داءً له 
لادواء. 

۰- فصل في هديه بيا في علاج القمل الذي في الرأس وإزالته 

في الصحیحین» عن كعب بن عجرةً تة قال: كان بي دی من رأيى» 
فحُولت إلى رسول الله ا والقمل يتنائرٌ على وجهىء فقال: «ما كنت أرى اه 
قد بلغ بك ما أرى» وفي رواية: فأمره أن بحل رأسّه وأن يطعم فرقا بِينَ ستة أو 
بهدي شاةً أو يصوم ثلاثة أيام. 
(۱) علقه البخاري جزمّا قبل حديث .)05١5(‏ 


(۲) أخرجه أبو داود (۳۸۷۰)» والترمذي ٤٥(‏ 202 وابن ماجه ٩(‏ ۵ ۲). 
(۲) أخرجه مسلم .)١1985(‏ 
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[ثانيا:] فصول في هديه َي في العلاج بالآدوية الروحانية الإلهية الفردة 
والمركبة منها ومن الأدوية الطبيعية 


۱- فصل في هديه 325 في علاج المصاب بالعين 


و 


رق ل في ١‏ ۰ عن ابن عباس صَوَلَنَدعَنْكَا قال: قال رسول الله ا : 
78 
«العینْ حق ولو كان شىء سایق تن 


وفي (صحيحه» عن انس و لعن أن الب يك رخص في الرقية قية من الحمة 
والعین وا 

وفي «سنن أبي داود» عن عائشة يتا قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأء 
0 7 و(۲ 
ثم یختسا فته الى 7 أ 


نوق مالك ی لَه عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنیف» 
قال: امي ا فقال: والله ما رأيت کالیوم 
ولا جلد بات قال: OE Js‏ ها : فأتى 000 الله عامرًا فتغيّظ علیه وقال: 
علام یقتل أحد کم آخاه! لایر هت اغتصل له. فخسل عامرٌ وجهه ویدیه ومرفقیه 
وركبتيه» وأطراف رجلیه وداخلة إزاره في قدح» ثم صب عليه فراح مع 


(6) 
الناس» . 


(۱) آخرجه مسلم (۲۱۸۸). 

(۲) آخرجه البخاري (۵۷۱۹)؛ ومسلم (۲۱۹۲). 
(۳) آخرجه آبو داود (۳۸۸۰). 

(4) (لبط): طرع 

(۵) آخرجه مالك في الوطاً ٩۳۸/۲‏ (۱). 
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5 5 و هك ۳ ن f‏ 2 وان 
والعین عينان: عینْ إنسيّة» وعين جنيةء فقد صح عن أمَّ سلمة» أن النبی كَل 
ع 5 ع 2 Nia‏ 
رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: «استرقوا هاء فإن بها النظرةً)»! ». قال 
و اع 0 
الفراء: وقوله: «سفعة» أى: نظرة يعنى: من احن. 
فصل 
۰ 5 سه 5 4 و ك ۳ 3 
فم التعوذات والرقی: الاکثاژ من قراءة الْعژذتین» وفاتحة الکتاب» واآية 
5 1 ء م ۵ 2 
الكرسيٌ» ومنها التعوذات النبويّة نحو: «أعوذ بکلیات الله التَامَقَ من كل شيطان 
اڭ مه ۲ 7 و ۲ له 
وهامة» ومن کل عبن لد( ونحو: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر 
۲ 
ومن جرَّبَ هذه الدعوات؛ عرّف مقدار منفعتهاء وشدَةَ الحاجة إليها وهي 


تمنعٌ وصول أثر العائن» وتدفغه بعد وصوله بحسب قوة یمان قائلهاء وقوة نفیه 
واستعداده. وفوة توکله» وثبات قلبه» فإنها سلاخ» والسلاح بضاربه. 


فصل 
وإذا كان العائن يخشى ضرر عینه واصابتها للمّعين» فلیدفع شرّها بقوله: 


اللهم بارك علیه. كما قال النبی بي لعامر بن ربيعةء لا عان سهل بن خنیفی: «آلا 
کت آي: قلت: الله بارك علیه. 


(۱) أخرجه البخاري (۹ ۰9۷۳ ومسلم (۲۱۹۷). 
(۲) أخرجه البخاري (۳۳۷۱). 
(۳) آخرجه مسلم (۲۷۰۹۰۲۷۰۸). 
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ومنها: زقية جبريل عليه السلامٌ للنبی بي التي رواها مسلمٌ في (صحيحه): 
(باسم الله أرقيك» من کل شیء يؤذيك» من شر کل نفس أو عين حاسد. الله 
يشفيك. باسم الله آرقيك». 

ومن علاج ذلك أيضًا والاحتراز منه: سترٌ محاسن من تخاف عليه العينُ با 
يردها عنه. 

-١‏ فصل في هديه َي في العلاج العام لكل شكوى بالرقية الإلهية 

في «صحيح مسلم» عن أبي سعيدٍ الخدري وَوَلَئدعَنهُ: أن جبريل عليه السلام 
آنی رسول الله يلد فقال: يا محمد آشتکیت؟ فقال: «نعم) فقال: جبریل علیه 
السلامُ: باسم الله أرقيك» من كَل داء يُؤذيك» ومن کل نفس وعين» باسم الله 
أرقيك» والله يشفيك»(. 

فان قيل: فا تقولون في الحديث الذي رواه أبو داود: «لا رقية إلا في عين أو 
حة) والحمة: ذوات السموم كلها. 

فالجواب: آه ام تيون عراز الرقية في غیهاء بل الا به لا رقیة 


أ ان العین واحمقء ره علیه سیائق احدیثِ واااو الرقی 
العامة والخاصة. 


(۱) أخرجه مسلم .)5١185(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۲۱۸). 
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۳- فصل في هدیه ءي في رقية اللدیغ بالفاتحة 

أخرجا في «الصحيحين» من حديث ابي سعيدٍ الخدري نع قال: 
انطلق نفرٌ من أصحاب النبي 35 في سَفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء 
العرب» فاستضافوهم فأبوا أن ُضیّفوهم. فلّدعٌ سید ذلك الحيّ» فسعوا له بكُل 
شىء لا ينفعه شىء. 

فقال بعضهم: لو أتيتم هولاء الرهط الذين نزلوا لعلّهم أن يكون عند 
بعضهم شي فاتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ» وسعينا له بكل شيء لا 
ینفعه» فهل عند آحد منكم من شیء؟ 

فقال بعضهم: نعم وال إن لارقي ولکن استضفناکم فلم تضیفونا فا أ 
براقي حتی تجعلوا نا جُعلاه فصالحوهم على قطیع من الغنم؛ فانطلق یل عليه 
ف وت » فكأن) نشط من عِقال» فانطلق یمشی» وما به 


ر ود 


فقال بعضهم: اقتسمواء فقال 0000 لنبی يكل 
فنذکر له الذي کان» فننظر ما يأمرنا به» فقدموا على رسول الله تلا فذكروا له 
ذلك فقال: «وما يُدريك أنها رُقية؟!» ثم قال: «قد أصبتّم اقسموا واضربوا لي 
معكم سهم»7". 

فما تضكتنه الفاتحة من إخلاص العبودية» والثناء على الله تعالى» وتفویض 
الأمر كله إلي والاستعانة به والتوکل علیه» وسؤّاله جامع النعم كلها وهي 
الهداية التي تجلب النعم وتدفمٌ ا نقم؛ من عظم الأدوية الشافية الكافية. 


(۱) أخرجه البخاري (1 ۲۲۷)؛ ومسلم (۲۲۰۱). 
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؛ "- فصل في هديه ‏ في علاج لدغة العقرب بالرقية 


روى ابن أي شيبة في «مسنده)» من حديث عبد الله بن مسعود قال: «بيتا 
رسول الله يُصلٌّ» إذ سجّدَ فلدغَنْه عقربٌ في أصبيه» فانصرف رسول الله وقال: 
لعَنَ الله العقرب؛ ما تدع نبيّا ولا غیرّه قال: ثم دعا باناء فيه ماءٌ وملخ فجعل 
يضع موضع اللدغة في الاء والملح» ويقرأً: (قل هو الله أحد) والمعوذتين حتى 
و 

وقد روی مسلمٌ في «صحیحه» عن أبي هريرةً قال: جاء رجل إلى النبي كلل 
فقال: يا رسول الله» ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة! فقال: «آما لو قلت 
حين آمسیت: أعوذ بكلمات الله التامّات من شر ما خلق» لم تُضِرّك)7". 

واعلم أن الأدوية الإلهية تنفع من الداء بعد حصوله» وتمنع من وقوعه. وان 
وقع لم يقع وقوعًا مُضرَّاء فالرقى والعُوذ تستعمل لحفظٍ الصحة ولإزالة الرض. 


۰- فصل في هديه بل في رقية النملة 


قد تقدّم من حديث أنس الذي في «صحيح مسلم»: أنه وَل رخص في 
۳ 
الرقية من الحمة والعین والنملة. 


س س و مرج ور 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة عن علي وَدَإَنَدْعَنَةُ ۵۵/6 (۲۳۵۵۳). وإنما رواه عن عبد الله بن مسعود رعذ 
ایق الکامل 3۴د 

(۲) آخرجه مسلم (۲۷۰۹). 

(۳) آخرجه مسلم (۲۱۹۲). 





۳۹۹ معتصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


ونی «سنن آي داود»» عن الشفاء بنت عبد الله: دل عل رسول الله وأنا 
ول یره فقال 1۱۳۶ ملين عند رفيا النملة ىا عَلَّمْتيها الكتابة٠‏ ا 

اللملة: قروخ ترح في [الجنبَينِ]ء وهو داءٌ معروف» وسمّي نملة لأن 
فاد ق ا وغوه 


7- فصل في هديه في رفية الحية 


قد تقدّم قوله : لا رقية الا ني عین أو ۳ 


5 7 4 32 و ۲ 
وفي «سنن ابن ماجه» من حديث عائشة رضی الله عنها: رخص رسول الله 
۰ 3 
ف الرقية من الية والعقرب"*. 


۷- فصل في هدیه بي في رقية القرحة والجرح 


أخرجا في «الصحیحین» عن عائشةً كا قالت: كان رسول الله كل إذا 
اشتكى الانسان أو كانت به قرحةٌ أو جرح» قال بأصبّعه: هكذاء ووضع سفیان 
سبابته بالأرض» ثم رفعهاء وقال: «بسم لله تربة أرضناء بريقة بعضناء لیشفی 
سقيمُناء بإذن ربا . 


(۱) آخرجه آبو داود (۳۸۸۷). 

(۲) (اْمَةَ): سم العقرب ونحوها. 

(۳) آخرجه البخاري (۵۷۰۵)؛ ومسلم (۲۲۰). 
)٤(‏ آخرجه ابن ماجه (۳۹۱۷). 

(۵) أخرجه البخاري (40 9۷)؛ ومسلم (۲۱۹۶). 
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وی ای 01 یا خذ مرج ريو تیه عل امه الا پضتها عل 
لتراپ فيعلقٌ بها منه شية» فيمسح به على اجرح ویقول هذا الكلام لا فيه من 
ترك ذكر اسم الله» وتفويض الأمر إليه» والتوكل عليه» فينضم أحدٌ العلاجين إلى 
الآخرء فيقوى التأثية. 


۸- فصل في هديه يفي علاج الوجع بالرقية 


روى مسلم في «صحيحه) عن عثمان بن أبي العاص ينه أنه شكى إلى 
رسول الله وا وجعًا تجده في جسده منذ سل فقال النبيّ َكِِ: «ضع يدك على 
ليان من و يس ال اانا او ی ر ر 
مخ شا ما أجد و احاد ۱۳ ھی بهذا العلاج من ذکر اسم الله تعالی» والتفویض 
اله والاستعافة ب ت وقدرته من شم الم ما يذغت به وتکراژه لكر نج 
وابلع کتکرار الدواء لاخراج الادقه وفي السبع اميا لا تج في غیرها. 

وني (الصحیحن»: أن النبيّ ي كان یود بعص آهله. یمسخ عليه بيده 
اليُمنى» ویقول: «اللهم رب الناس آذهب الباس» واشفب آنت الشاني, لا شفاء إلا 
شفاوك شفاء لا یغادر سق ففي هذه الرقية فوسل إلى الله يكال ربوبیته» 
وکال رحته بالشفاءی وأنه وحده الشانی وأنه لا شفاء إلا شفاژه» فتضمّنت 


التوسل إليه بتوحيده و حسانه وربوبیته. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۰۲). 
(۲) أخرجه البخاري (0۷۰۰)؛ ومسلم (۲۱۹۱). 
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۹- فصل في هديه 4 في علاج حر المصيبة وحزنها 


قال تعالى: اور ریت و لب 15 أصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ الوا اب وان 
رجعونْ م ۳۳ عم اوت خر رهم 1 روک هم َلْمْمَتَدُونَ # 
[البقرة: ۱۵۵ - ۱۵۷ ]. 

وفي «المسند) عنه ي أنه قال: اما من الا تضیبه مضا قر ل إنا لله وإنا 
إليه راجعون, اللهمّ آجرن في مُصيبتي وأخلف لي خيرًا منها؛ إلا آجاره الله في 
مصيبته» وأخلف له خيًا منها»0). 

وهل الكلمةٌ من أبلغ علاج الُصاب» وآنفعه له في عاجلته وآجلته» فإنها 
تضمن لن عظیمین ]ذا عد العبد بمعرفتهیا تسل عن م" 

آحدهما: آن الح وأهله وماله ماك له < ف حقبقت وقد جعله عند العبد 
عار 

والثانی: أن مصبر العبد ومرجعه إل الل مولاه الق ولا بد أن ملّف الدنیا 
وراء ظهره» فکیف یفرح بموجود أو يأسى على مفقود ففکزه في مبدئه ومعاده 
من أعظم علاح هذا الداء. 

ومن علاجه: أن یعلم علمَ اليقين أن ما آصابه لم يكن لیخطتّه وما آخطاه لم 


۶ 3 5 ۳7 ۶ ما و اع 7 
ومنه: أن ینظر إلى ما أصيب به فیجد ربه قد أبقى عليه مثله» أو افضل منه. 


(۱) أخرجه مسلم (418). 
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ومنه: أن یطفیع ناز مصيبته ببرد التأسّى بأهل المصائب. 
ومنه: أن يعلم أن ا جرع لا يردّهاء بل یضاعفها. 


ومنه: أن يعلم أن فوت ثواب الصبر والتسليم -وهو الصلاة والر 
والهداية- أعظمٌ من المصيبة في الحقيقة. 
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ومنه: أن يعلم أن ازع يشمّت عدوه ويسوءٌ صدیقه ويغضب ربه. 

ومنه: أن يعلم أن ما يعقبه الصيرٌ والاحتساب من اللذة والمسرة أضعاف ما 
كان يحصل له ببقاء ما أصيب به لو بقى عليه. 

ومنه: أن یروخ قلبّه بروح رجاء الف من الله تعالى. 

ومنه: أن يعلم أن حظّه من المصيبة ما حدثه له فمن رضي فله الرضى» ومن 
تس قله الم 

ومنه: أن بعلم أنه ون بلغ في ازع غايته» فآخرٌ أمره إلى صبر الاضطرار. 

ومنه: أن يعلم أن أنفحَ الأدوية له موافقة ربّه وإلهه فيه| أحبّه ورضيه له. 

ومنه: أن يعلم أن الذي ابتلاه بها أحكم الحاكمين وآرحم الراهمین» وأنه 
سبحانه لم يرسل إليه البلاء ليهلكه به» وانا لیمتحنَ صبرّه وليسمع تضرّعه 
واقفالة. 

ومنه: أن يعلمَ أنه لولا حن الدنيا ومصاتبها لأصاب العبد من أدواء الکبر 
والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه. 


ومنه: أن یعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة. 


۱۳۹۹ مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


وت فصل في هدیه يي في علاج الکرب وا لهم والغم والحزن 


نی «الصحيحين») من حدیث این عباس لته أن سيول الله ی كان 
يقول عند الگرب: «لا إله إلا الله العظيم ال لا إله إلا الله رب العرش 
العظیم. لا إله إلا الله رب السموات والأرض» رب العرش الكريم». 

وفي «سنن أبي داود» عن أبي بكرةً نة أن رسول الله ياء قال: «دعوات 
الکروب: اللهمّ رحتك آرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عينِ» وأصلح لي شأني 
کله لا اله إلا أن“ 


و 


وفيها أيضًا عن أسماء بنت میس رضي الله عنها قالت: قال لي رسولٌ الله: «آلا 
أعلّمك كلمات 7 تقوليهن عند الکرب. أو ني الكرب: اله بي لا شرك به شیاه 


١‏ - فصل في هديه 6 في حفظ الصحة 


ولا کانت الضيحة والعافية من أجل نعم الله على عبده» وأجزل عطایاه» 
وأوفر منجه» بل العافيةً لمطلقةٌ أجل النعم على الإطلاق» فحقيقٌ بمن رزق حظ 
من التوفيق مراعائها وحفظها وحمايتها عما يضادهاء وقد روى البخاري في 
«صحیحه» من حديثٍ ابن عباس رضي الله عنهیا قال: قال رسول الله کل 
«نعمتان مغبونٌ فیها كثيرٌ من الناس: الصحة والفراغ». 


(۱) أخرجه البخاري (0 1۳)» ومسلم (۲۷۳۰). 
(۲) آخرجه أبو داود (۵۰۹۰). 
(۳) آخرجه أبو داود (۱۵۲۵). 
(6) أخرجه البخاري (16۱۲). 





مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد |۳۹۷ 


وني الترمذي وغيره من حديث عبید الله بن حصن الأنصاريٌ» قال: قال 
رسولٌ الله اد من آصبح مُعائی في جسیه آمتا في سربه عندّه قوت بومه. فكأن) 
حيزت له الدنیا 1 . 

وفي الترمذي أيضًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كَل أنه 
قال: «أول ما سل عنه العبدٌ يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك 
حداف و ول مو الناء الاره۳ ۱۳ 


سل E‏ ص 


ومن هاهنا قال من قال من السلفي في قوله تعالى: # ثم لنلن يمين عن 
اليم € [التكاثر: ۸] » قال: عن الصحة. 

وإذا كان هذا شأنَ العافية والصحة فتذكرٌ من هديه بي في مراعاة هذه 
الآمور ما يتين لمن نظرٌ فيه أنه أکمل هدي على الإطلاقٍ ينال به حفظ صحة البدن 
والقلب» وحياة الدنيا والآخرة» والله الستعانْ» وعليه التكلانُ» ولا حول ولا قوةً 
إلا بالله. 


فصل 

فأمًا الطعم والمشربٌء فلم يكن من عادته 4 حبس النفس على نوع واحدٍ 
مح الاغذية لا یتعداه إل ما سواه فان ق بالطبيعة جداء وقد یتعدر علیها 
أحيانًاء فإن لم یتناول غیره ضعف أو هلك. وان تناول غبره ل تقبله الطبیعت بل 
كان یأکل ما جرت عادةٌ أهل بلده بأكله. 


(۱) أخرجه الترمذي (71557)» وابن ماجه .)5١51(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي (۳۳۵۸). 
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وکان إذا عافت نفشّه الطعاع لم يأكله» ول يحولها إياه على كرو» وهذا أصل 
عظيحٌ في حفظ الصحة. فمتی أكل الإنسان ما تعافه نفسّه ولا يشتهيه كان تضرّره 
به أكثرٌ من انتفاعه. 

قال أبو هريرةً تنة: ما عاب رسول الله ما طعامًا قطء إن اشتهاه أكلّه؛ 
والا ترکه وم يأكلى من 

وكات حب اللحي وا إليه الذراغ ومْقدم الشاة» وني «الصحيحين): 
أي رسول الله ك بلحم فرفع إليه الذراعٌ» وكانت تعجبّه نعي 

وکان بح الا والعسلّ» وهله او -أعني: اللحمّ والعسل 
واحلواء- من آفضل الأغذيةء ولا ينفرٌ منها إلا من به علة وآفة. 

جح ار ا ا 
ویقول: فين الو ال '» وهذا ثناءٌ عليه بحسب مُقتضى الحال الحاضر» لا 
تفضیل له على غيره. 

وکان یل من فاكهة بلیه عند مجيئهاء ولا يحتمي عنهاء وهذا أيضًا من آکبر 
أسباب حفظ الصحة فان الله سبحانه بحکمته جعل في کل بل من الفاكهة ما 


0o 


ینتفع به أهلّها في وقته. 


(۱) أخرجه البخاري (۹ 6۰ 0)» ومسلم (۲۰4). 
(۲) أخرجه البخاري (۰)۳۳۰ ومسلم (۱۹). 
(۲) آخرجه مسلم (۲۰۵۲). 
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۲ - فصل في هديه َل في هينة الجلوس للاکل 
صح عنه ي أنه قال: «لا کل مکی( 


و 7 


وقد فش الاتكاءٌ بالتربع» وفْسّرَ بالاتکاء على الثیء وهو الاعتمادٌ عليه 
وف بالاتکاء على الجنب. والانواع الثلاثة من الاتكاء. 

فصل 

وکان یأکل بأصابعه الثلاث» وهذا أنفعٌ ما يكون من الأکلات. 

وم يكن یأکل طعامًا في وق شدة حرارته» ولا طبيحًا باتا بسن له 
بالغد» ولا شيئًا من الأطعمة العفنة والمالحة. 

فصل 

وأا هديّه في الشراب فمن أكمل هدي مفظٌ به الصحة. 

ولا كان الماءٌ البائت أنفعَ من الذي یشرب وقت استقائه قال النبي كلل 
وقد دخل إلى حائط أب الميثم بن التیهان: «هل من ماء بات في شنة؟ فأتاه به 
فشرت منها» رواه البخاري» ولفظه: (إن كان عندّك ما۶ بات في شنة والا 
۱ 


(۱) آخرجه البخاري (۵۳۹۸). 


(۲) (الكرّع): الشرب بالفم بغير كفيه أو إناء. 
(۳) آخرجه البخاري .)٥٦۱۳(‏ 
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قالت عائشة رضی الله عنها: «کان أحبّ الشراب إلى رسول الله الحلو 
لبار1»5. 


فصل 

وکان من هدیه بي الشرب قاعدًاء فهذا كان هديّه العتات وصح عنه أنه أَمَرَ 
الذي شرب قاتا أن يستقيء» وصح عنه أنه نبى عن الشرب قائاء وصح عنه أنه 
شرب قاتا 

الا واا اش وال طا تیا م أ اسه 

سخ و بل مبين أن ١‏ 
للتحريم» بل للارشاد وترك الأولى» وقالت طائفةٌ: لا تعارض بينهما أصلاء فإنه 
و 

نما شرب قاتا للحاجق فإنه جاء إلى زمزم» وهم يَستقّون منهاء فاستقى فناولوه 
الدلق فشرت وهو قائم» وهذا كان موضع حاجة. 

فصل 


ول اسح ا الم بر ی 


لله کي يتنفس في الشراب ثلانّاء ويقول: وی وااو 


(۱) أخرجه الترمذي (۱۸۹۵). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۰۲۸). 
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ومعنى تنفسه في الشراب: ابانته القدح عن فِيه» وتنفسّه خارجه ثم يعو 
إلى الشراب. كا جاء مصرَّحًا به في الحديثِ الآخر: لإذا شرب أحذکم فلا يتنشّس 
في القدح ٠‏ ركه ليبن الاناء عن فيه" 0 


ع ع 


فا أشد ره وأبرً: أَفعل من البّری وهو الشفاء أي: ضرع من دة 
العطش. وقوله: «وآمرآ»: هو آفعل من مَری الطعامٌ والشراب في بدنه» [ذا دخله 
وخالطه بسهولة ولذة ونفع. 


فيل 

: من حديث جابر بن عبد الله لله ته قال‎ : E) 
سمعت وسول الله 2 پقول: «غطُوا الانای وأو كوا السقاءَ فإن في السنة ليلة‎ 
ينزل فیها وباءٌ لا يمر باناء ليس عليه غطاث أو سقاء ليس عليه وکا الا وقع فيه‎ 
من ذلك الداء»۱".‎ 


وصح عنه ی : أنه آمر بتخمیر الاناء ولو أن یعرض عليه عودًا. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۵۳) بلفظ : «الاناء». 

(۲) آخرج الترمذي (۰۱۸۸۷ عن أبي سعید الخدريء أن النبي ی هی عن النفخ في الشرب» فقال رجل: 
القذاة آراها في الاناء؟ قال: «آهرقها» قال: فإني لا آروی من نفس واحد؟ قال: «فأبن القدح إذن عن 
فيك». 

(۳) أخرجه البخاري (۳۲۸۰) ومسلم (۲۰۱4). 

.)۲۰۱۱( آخرجه البخاري (۵1۲۳)؛ ومسلم‎ )٤( 
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وروى البخاري في «صحيحه)» من حديث ابن عباس نع أن رسول 
الله ية هی عن الشرب من في السّقاء”". 

فصل 

وفي «سنن ابي داود» من حديث أبي سعید الخدري یلع قال: ی 
رسولٌ الله ية عن الشرب من ثُلمة القدح» وأن ینف في الشراب" وهذا من 
الاداب التي تتم بها مصلحة الشارب فان الشرب من ثلمة القدح فيه عله 
مفاسد: أحدها: أن ما يكون على وجه الاء من قذّى أو غيره يجتمعٌ إلى الثلمقه 
بخلاف الجانب الصحيح. الثاني: أنه ربا كان في الثلمة شق أو تحديدٌ يرح فم 
الشارب. 

وأما النفخ في الشراب» فإنه يكسيّه من فم النافخ رائحةً كريهة يُعاف 
لأجلهاء ولا سيا إن كان متیر الفم. 

وكان بل يشرب اللبنَ خالصًا تارة» ومشويًا بالاء أخرى. 

وني «جامع الترمذی» عنه 39#: «إذا کل آحذکم طعامًا فلیقل: اللهُمّ ارك 
لنا فيه» وطعنا خيرًا من وإذا سُّقِيَ لبنَا فلیقل: الُم بارك لنا فيه وزذنا منم 
فانه ليس شيءٌ مجزئ من الطعام والشراب إلا اللبنٌ» قال الترمذي هذا حدیث 


)۳(« 


(۱) آخرجه البخاري (۵7۲۹). 
(۲) أخرجه أبو داود (۳۷۲۲). 
(۳)آخرجه الترمذي (۳۵۵) وأبو داود (۳۷۳۰) وابن ماجه (۳۳۲۲). 
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فصل 


وثبت في (صحيح مسلم) أنه ی كان ینبل له آول الليل» ويشريّه إذا أصبح 
يومّه ذلك والليلة التي تجيء والعّد والليلة الأخرىء والعّد إلى العصرء فان بتي 
منه شىء سقاه الخادم» آو آمر به و اا 


وهذا النبیذ: هو ماء یطرح فيه تمر حليه» وهو یدخل في الغذاء والشراب؛ 


وله نفعٌ عظیم في زياد القوّ وحفظ الصحة ول يكن یشربه بعد ثلاث خوفًا من 
تغثره إلى الإسكار. 


7 فصل في تدبيره لآمرالملبس 


وكان من اتم افدي» وأعه للبدن» وأخفه عليه» وأيسره لبسّا وخلعًاء 
ركان أك ليه الآردية رالا شم وهي أخففٌ على البدن من غيرهاء كان با 
القمیص» بل كان حب الثياب إليه» لم يكن يُطيل آکامه ويوسّعهاء بل كانت کم 
قميصه إلى الرّسغْ لا يجاوز اليدء وكان ذيل قميصه وإزاره إلى أنصاف الساقين لم 
يتجاوز الكعبين» ولم تكن عمامته بالكبيرة ولا بالصغيرة» بل وسطًا وكان يدخلها 
تحت حنكه. 

وكان يَلبس الخفافٌ في السفر داثًاء أو آغلب أحواله لحاجة الرجلين إلى ما 
يقيهما من الحرٌ والبرد وني الحضر أحيانًا. 


وكان أحبٌ آلوان الثياب إليه البیاض والجبّرة. 


(۱) أخرجه مسلم (4 ۲۰۰). 
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؛ - فصل في تدببره لأمر السکن 


لما عم ية أنه على ظهر سس وأن الدنيا مَرْحَلةٌ مسافر ينزل فيها مه عمره. 
ثم ينتقل عنها إلى الآخرةء لم يكن من هديه الاعتناء بالمساكن وتشییدذها وتعليتها 
وزخرفتها وتوسيعهاء بل كانت من أحسن منازل السافر تقي ال حر والبرک وتستر 
عن العیون» وتمنمٌ من ولوج الدواب ولا تُعشش فیها وا لسعتها» ولا تعتور 
علیها الأهويةٌ والریاخ المؤذيةٌ لارتفاعهاء ولیست تحت الأرض فتُوْذِي ساکتهاه 
ولا في غاية الارتفاع عليهاء بل وسط. 

وتلك اعد الساکن وآنفثهاه وأقلّها حرا وبردّاء ولا تضیقْ عن ساکنها 
فینحصی ولا تفضل عنه بغير منفعة ولا فائدة» فتأويّ هوام في خلوهاء ول يكن 
فیها مراحیض ولا كنف تُوْذِي ساکتّها برائحتهاء بل رائحتها من آطیب الروائح؛ 
ولا ریب أن هذه من آعدل الساکن وآنفعها وأوفقها للبدنِ وحفظ صحته. 


٥‏ - فصل في تدبيره 292 لاآمر النوم والیقظة 

من انار نومه ویقظته و وجده آعدل نوم وأنفقه للبدن والاعضاء والقوی» 
فإنه كان أو 007 ویستیقظ في أو النصف الثاني 0 ويستاك» وتو 
وتا من الرياضة مع وفور لاجر وهذا 1 مدع القلب والبدن والدنيا 


والاخرة. 
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ع 8 1 تفلن 5 

المحتاج إليه منه» وكان يفعلّه على أكمل الوجوه فينامٌ إذا دعته الحاجة إلى النوم 
على شقه الأيمن» ذاکزا الله حتى تغليّه عيناه» غير متلی البدن من الطعام 
والشراب؛ ولا مُباشر بجنبه الأرض» ولا مُتخذ للفرش المرتفعة» بل له ضجاع 
من أَدَم حشوه ليفٌ» وكان يضطجمٌ على الوسادة» ويضع یده تحت خده أحيانًا. 

وفي «الصحيحين» عن البراء بن عازب ودَإبَدْعَنَكُ أن بسن الله ی قال: 
«إذا آنیت مضجعّك فتوضاً وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شِقَّكَ الأيمن» ثم 
قل: اللهمّ إني سلمت نفسي اليك. ووجّهت وجهي اليك. وفوّضت أمري إليك. 
وألجأت ظهري إليك. رغبة ورهبة اليك. لا ملجاً ولا منجا منك الا إليك» آمنت 
بكتابك الذى آنزلت. ونبیّك الذى أرسلت» واجعلهن آخرّ کلامك فإن مت من 
ليلتك؛ مت على الفطرة»7. 

فصل 

وأما هديه في یقظته فكان یستبقظ إذا صاح الصارخ زعو الديك» فيد 


5 ن 0 5 7 7 3 مر و ۰ 5 3 رز 
الله تعالى ویکره ویهلله ویدعوه» ثم یستاك ثم يقوم إلى وضوئه ثم يقف للصلاة 
بين يدي ربه مناجيًا له تعالی بکلامه مثنيًا عليه راجيا له راغبًا راهبًا. 


في حفظ لصحة القلب والبدن والروح والقوى ولنعيم الدنيا والآخرة 


فوق هذا. 


(۱) أخرجه البخاري (1۳۱۱) ومسلم (۲۷۱۰). 
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فصل 

وأما الجاع والبا فكان هديّه ی فيه آکمل هدي يحفظ به الصحت وتنم 
به اللذة وسرورٌ النفسء ويحصل به مقاصله التي وضع لأجلهاء فان الجاع في 
الأصل وضع لثلاثة أمور هي مقاصده الأصلية: حفظٌ النسل» وإخراح الماء الذي 
یر احتباشه وقضاءٌ الوطر ونيل اللذة. 

وقال: «إني نزو النساع وأنام وأقوم, وأصومٌ وأفطر, فمن رغب عن 

o. e 

سنتي فليس مني» 

وقال: «يا معشر الشباب من استطاع منکم الباءةً فلیتزوخ؛ فانه أغض 
للبصی وأحفظ للفرج» ومن لم يستطع فعلیه بالصوم؛ فانه له وجا . 

ول تزوّجَ جابرٌ ثيا قال له: «هلا بكرا تلاعبّها وتلاعبّك؛ ۳ 

وفي «الصحیحین» عن النبی تا قال: «تنکخ المرأةٌ لالهاء و محسیها» واه 
ولدينهاء فاظفر بذات الدَّين تربت يداك . 


وقال عَ:: «تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكائرٌ بكم" 2. 


(۱) أخرجه البخاري (۵۰۳)» ومسلم .)١501(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۵۰7۵) ومسلم .)١500(‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)٥۲٤۷(‏ ومسلم (۵۱۸). 

(4) أخرجه البخاري (250940).» ومسلم .)١555(‏ 
(۵) أخرجه أبو داود »)۲۰٠۰(‏ والنساتي (۳۲۲۷). 
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وشرع للمُجامع -إذا أراد العو قبل قبل الخسل- الوضوء بين الجماعين» كما 
روى مسلعٌ في «صحیحه» من حديث أبي سعید الخدري له قال: قال رسول 
لله ک:: «إذا أتى آحذکم آهله ثم اراد أ غود فاا . 

فصل 

وفي «الصحیحین» عن جابر» قال: كانت اليهودٌ تقول: إذا آتی الرجل 
سا وی م ویو بو 
وا کم أَنَّ شم 44 [البقرة :: ۲ وني لفظ لسلم: ازن شاء نی وان شاء شر 
رم م 

والمجبية: الک على وجههاء والصمامٌ الواحد: الفرج وهو موضع الحزث 
والولد. 

وأمّا الدبرٌء فلم ببح قط على لسانٍ نبي من الأنبياء» ومّن نشب إلى بعض 
السلف إباحة وطء الزوجة في دبرهاء فقد غلط عليه» وفي الترمذي: عن عل بن 
طلقء قال: قال رسولٌ الله ب4: «لا تأتوا النساء في آعجازهن؛ فان الله لا يستحبي 

0( 
من احق) 5 


(۱) آخرجه مسلم (۳۰۸). 
(۲) آخرجه البخاري (49۲۸)» ومسلم (۱۶۳۵). 
(۳) آخرجه الترمذي .)١١75(‏ 
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7 - فصل في هدیه ل في حفظ الصحة بالطیب 
في ۳ صحیح البخاري» أنه چا كان لایر دا ۲ ا 
وني «صحیح مسلم عنه يَكِِ: «من عُرض عليه رَيحانٌ فلا يردّه؛ فإنه طيّبُ 
3 )3( 

الريع: خفيف الج : 
وصح عنه أنه قال: إن لله حقًا على کل مسلم أن يغة یغتسل في كل 


1 


a 

\ Tp 
sC 
=e 
13 


وان کان له طيبٌ أن یمس منه) 
۷ - فصل في هدیه 205 في حفظ صحه العبن 
في «سنن ابن ماجه»: عن ابنِ عباس لها يرفعه: «خیرٌ آکحالکم 
الإئمد يجلو البصرّه ويُنبت الشعر»(. 
[شالنًا:] فصل في ذكرشيء من الآدوية والًغذية الفردة التي جاءت على لسانه كيا 
إثود: : هو جرا الاسود يوي به من أضفهان: هو فا ویژتی 


به من جهة ة ا مغرب آیضاه اچ السريع التفتت الذي لفتاته ضيف وذاشاه 


(۱) أخرجه البخاري (۵۹۲۹). 

(۲) آخرجه مسلم (۲۲۵۳). 

(۳) آخرجه البخاري (۰)۸۹۸ ومسلم (659). 
(4) أخرجه ابن ماجه (۳۹۷). 
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۲ ۲ ۲ 
رح بت في الصحیح: عن النبی ول أنه قال: ال لین اي يقرا 
قران كمل اتج طَعْمْها صب وریا طب ا اج نافع كثيرةٌ. 
إذخر: الم سو ی ی ١لا‏ يحب خلاا» فقال 
له العَبّاس نة: لا الاذخر یا سول ال فانه ل ولوقي فقال: لا 
الافخر ۷( 
بطیخ: و 0 داود والرّمذی» عن ای یا «آنه كان کل بطم 
بالرطب یقول: «نکُرٌ حر دا برد هد ورد دا بحر هد . 
وني البطّيخ عدَة أحاديتٌ لا يَصِحّ ينها شيءٌ غير هذا الحديثِ الواحد» 
لا 
بت في المحم لأن اا یم نان لا ضاقه ال يكل وأبو 
کر رش مه اف -وهو من الخْلة کالعنقود من العتب- فقال 
له: «كَلا انْتَقَئِتَ مِنْ رُطَبِهِ؟!) فقال: : اكت أن تعوا من اشرو ود ی 


1 «متع آكِلّهِ من دُخول المسجد)!‎ ey 
. وني السّئن: أنه يك مر آکله واکل الثوم أن يميه طن‎ 


(۱) أخرجه البخاري »)٥٩۲۰(‏ ومسلم (۷۹۷). 

(۲) (القَيْن): الحدّاد. 

(۳) آخرجه البخاري (۰)۱۸۳۳ ومسلم (۱۳۵۳). 

.)۱۸۳( آخرجه آبو داود ( ۳۸۳ والترمذي‎ )٤( 

(۵) آخرجه مسلم (۲۰۳۸). والترمذي (۲۳۹) واللفظ له. 
(5) آخرجه البخاري (۰)۸۵۵ ومسلم (۵71۳). 

(۷) آخرجه مسلم (۵70۷). 
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3 و ای من ات اس 
و مر م 9 )۱( 7 

من تر العالية - 1 يضر لك الوم شم ولا خر او تیت عنه أنه قال: الي له 
گر فيه جيّاعٌ له( وثبت عنه كل الم بالزْئْدا وأكل ار بالك وائ 
مفردًا. 

تين: نا لم يكن انين بأرض الججاز والّدينة لم یت له كر في السُنَّهَ فان 
أرضّه تنافي آرض النَّخْلء ولکن قد أَقِسَم الله به في كتابه لكثْرة مَنافِعه وقوائده. 

تلبینة: قد تقدَّم نها ماءٌ الشعير المطحونء وذکرنا منافعها. 

ثلج: بت في الصّحيحين: عن ال ي أنه قال: «اللّهُمّ اغْسِلْنِي مِنْ 
خَطَايًا يبا الج الي“ 

وني هذا احدیثِ منّ الفقه: أن الداء يُداوَى بضدّه فان في الختطايا من 
لوح ا ايه 

وم : هو قریب من البصّل» و التديث: من اكل فل سا 
وأمدي إليه طَعامٌ فيه وم فأرسل به به إلى أي أنه الانضاری» فقال: با سول 

5 ۳ 

الله تکرهه وتریسل به إِيَ؟ فقال: ان ناجي مَنْ لا ٿتاجي». 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۵۷1۹ ومسلم (۷) ۲۰). 
(۲) آخرجه مسلم (۲۰7). 

(۳) آخرجه آبو داود (۰)۳۸۳۷ وابن ماجه (5 ۳۳۳). 
(4) تقدم (ص ۳۸۲). 

(۵) آخرجه البخاري (5 ۰6۷ ومسلم (۵۹۸). 

(7) آخرجه البخاري (0۸۵۵ ومسلم (055). 
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ترید: ثبت فى الصحیحین عنه يله أنه قال: «فضل غَايقَة عل التسَاء 
کفضل رید عل سای الطَام» ۱ 

مار: قلب النّخْلء ثبت في الصحیحین: عن عبد الله بن عُمرٌ قال: ينا نحن 
عند رسول الله ِا جلوس إذ آن بجار تخلة فقال ای : ان من جر 
رة یثل لرّجُلٍ الشیم لا یسقط ورف ا انيت 

جبن: ل عبد له ین عمرء قال: ا بجبنة في تبوك 
فدعا بسکین وسمّی وقطع» رواه آبو داو" 


حناء: قد تقدّمت الأحاديث فى فضله فأغنى عن إعادت“ 


حبة السّوداء: ثبت ف | 1 لصحيحين من حدیث أي له عن أي هريرةً 
تب أن سول الله ی قال: ١عَلَيْكُمْ‏ بَذِهِ اة الکودای فَإِنَّ فيهًا شمّاء من 
دا إل لا السَام» " والسامٌ: الوت. الحبة السوداء: هي الشونیز. 


حریر: قد تقدّم أن النبي ی أباحه للزبير» ولعب الرحمن بن عوفٍ من جكة 
كانت باء وتقدّم منافعه. 


(۱) آخرجه البخاري (۳۷۷۰)» ومسلم (۲71). 
(۲) آخرجه البخاري (5 45 ۵)» ومسلم (۲۸۱۱). 
(۳) آخرجه آبو داود (۳۸۱۹). 

.)۳۸۰ تقدم (ص‎ )٤( 

(6) آخرجه البخاري (۵71۸۸) ومسلم (۲۲۱۵). 
(5) تقدم (ص۳۷۹). 
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۰ و > 4 و۹ 2 یلا 5 هه 5 سر و 0 ي 
خبز: بت قي الصحیحن» س النبي عد انه قال: (تکون الازض یوم 
رار ا ولج رم ور او ر سا ررد عیسو ب وود 
القيَامَةِ خَبْرَةٌ وَاحِدَةَ يتَكَفْؤٌهَا الجبّارٌ بيده كا يَكْفَوٌ أحَدکم خْبْرَتهُ في السَّمَر نزلا 
۹ 5 (۱) ۱ 1 
لاهل الجنة) . 


و 


ص 
6 


خل: روى م مسلم في 7 صحیحه: عن جابر بن عبد الله لته أن رسول الله 
کيا سأ أهلّه الادای فقالوا: ما عِندَنا إلا ال فدّعا به» وجعل يَأكُل ويقول: 
١نِعْمَ‏ الام ال نِعْمَ الإدَامُ الخخل)207. 

5 


5 4 ع ۳ و 2 
دهن: في الترمذي من حديث ابي هريرة نع مرفوعا: «كلوا الزيت 


قافتا ید6( . ۱ 
ذريرة: تقدّم الکلام في الذريرة ومنافعها وماهيتهاء فلا حاجةً لإعادته. 
ذباب: تقدم . 
ذهب: روى آبو داوت والتَرمِذيٌ: أن النبيّ ية رخص لعرفجة بن سعد لا 
قطم نُه يوم الکلاب. واتَكَذ نا من ورق فان عليه فأمَرَه الب يل أن تخد 


اشا مدقب . 


(۱) آخرجه البخاري (19۲۰)» ومسلم (۲۷۹۲). 

(۲) آخرجه مسلم (۲۰۵۲). 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۳۳۲۰) عن أبي هريرة» والترمذي (۱۸۵۱) عن عمر بن اخطاب. 
)٤(‏ تقدم (ص ۳۸۲). 

(9) تقدم (ص ۳۸۲). 

(5) آخرجه آبو داود (4۲۳۲) والترمذي (۱۷۷۰). 
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رطب: قال سبحانه تعالى ریب بیع شود مر 
جين E‏ ۳۰ 
یال لقثاء بالرُطب1". 

ا 7 5 4 2 5 ا لات 1 

وني سىن أبي داود عن أنّس قال: كان رَسول الله ما يفطر على رُطبات قبل 

أن بل فان لم تكن رُطَبات فتمرات فان لم تن مّرات» حَسًا حسواتٍ من 
0( 

ماع . 


6 


ريحانٌ: قال تعالی: فا إن كان من ریت له موم ورن ه [الواقعة: ۸۸]» 
وقال تعالى: * وتلم ذو المت وا لحان ©4 [الرحن: ۲]۱۲. 

وني صحيح مُسلم عن ال كلة: ١مَنْ‏ عرض عَلَيْهِ ران فلا یر َه 
ES‏ نا 

رمّان: قال تعال: «فیما كه ول وران( [الرحمن: 71۸ ]۰ ويذكر عنٍ ابن 
عباس رض الله عنهما مَوقوفًا ومرفوعا: «ما من مان من رُمَانِكُمْ هَذَا لا ور 
مكقح حب من ركان انا والموقوف أشبة. وذکر حَرْبٌ وغيره عن عل أنه قال: 
رالمان بشحمه فانه دباغ ال معدَة. 


(۱) آخرجه البخاري »)0٥٤٤٩(‏ ومسلم (۲۰۳). 
(۲) آخرجه آبو داود (۲۳۵۲). 
(۲) آخرجه مسلم (۲۲۵۳). 
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ریت قال قال ا ود شور اي رو EEE‏ اا E‏ 
بضیء ولو اتات کار 4 [النور: ۳۵]. 

وف الترمذي وا ات عن النبى کيا أنه 
قال: «كلُوا الزیت وادّهنوا به؛ تا 
الله د «اثنيموا e‏ وادهنوا به؛ نم من شحرة نار کو 

زبد: روى أبو داو في «سننه» عن ابتی بسر السلمیّن قالا: «دخل علینا 
رسول الله وك فقدَّمْنا له زبدًا وترّاء وكان بحب الزبة والتمرٌ)7”) 

e,‏ ةا 

سوب وتعدم ر 1 

سواك: في الصحیحین عنه كَلِ: «لَوَْا لا أن" 
ند کل لاد( . 


وفیه: أنه ی كان إذا قامَ من الیل تقو قالش ۱۳۱۵ 


شق عل أمَتَى الوه تم بالسَّوّاكِ 


(۱) تقدم (ص ۳۱۲). 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۳۳۱۹). والبیهقی في شعب الایمان ۸/ ٩۲‏ (۵۵۳۹). 
(۳) آخرجه آبو داود (۳۸۳۷). ۱ 

)٤(‏ تقدم (ص۳۷۹). 

(9) تقدم (ص۳۷۹). 

(5) آخرجه البخاري (۰)۸۸۷ ومسلم (۲۵۲). 

(۷) آخرجه البخاري (۸۸۹) ومسلم (۲۵۵). 
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وفي صحيح البّخاريٌ تلا عه كلا #الشواك مطهدة للقم مرا 
لِلكَت)2. 1 1 

وني صحیح مُسلِم: أنه وك إذا دحَلَ بَيْتهء بدأ بالشوال. 

والأحاديث فيه كثيرةٌ وصح عنه من حدیثِ أنه اسْتاكَ عند مته بيواك 
عبد ار من بن أبي بکر» وصح عنه أنه قال: «أَكْمَرتُ عَلَيكُمْ في السواك»(۳. 

وا لاک ین قي الا افو 

سَمَك: ری المام أحد ین سل وابن عماجلل ی ان 
بن عمر تتا عن النبي يله أنه قال: «أُحِلَّتْ لتا ميان وَدَمَانِ: السّمَكُ 
ورف ولد ّالطعال»(. 

وفي الصَحبحین: من حَديثِ جابر بن عبد الله كته قال: بعتنا الي بلا 
في ثلاثوئة راکب و3 آبو عبيدة بن الجرّاح» ایا الساحل» فأصابنا جوع 
شد ديد حتی أكلنا بط فألقی آنا البَخر وتا قال له: عنر. فاگلتا منه يضف 
OTE CT‏ تاغل ابر RTI‏ قافن 
وحمل رجلا على بعیره ونصَبّه» قمر شت 


(۱) علقه البخاري قبل حديث »)۱۹۳٤(‏ ووصله النسائی (۵). 
(۷) آخرجه مسلم (۲۵۳). 

(۳) آخرجه البخاري (۸۸۸). 

(4) آخرجه ابن ماجه (۳۲۱۸). 

(۵) آخرجه البخاري (45: 0)؛ ومسلم (۱۹۳۵). 
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شواء: قال الله تعالى في ضيافة خلیله إبراهيم اة لأضيافه: مات آن جاه 
يَعِجَلحَنِيِذٍ € [هود: 14]. والحنيذٌ: اَشويٌ على الرضف» وهي الحجارة المخماة. 

وني الترمذي: عن أم سلمة تلع أنها قرَّبّت إلى رَسولٍ الله كلا جَنبًا 
مشویّا» فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وم يَتوَضَأء قال الترمذي: صحیح(. 


Ay‏ ا اس و و E: 3 ana‏ ل اا 
وفيه أيضًا: عن الخيرة بن شعبة هة قال: ضمت مح سول الله جلا 
لتلا ا گر اف ا a‏ ل E‏ سا مه 5 
ذات ليلق فأمر نب" فشوي. ثم آخذ الشّفْرة» فجعل بحر لي بها منه» قال: 
۰ ا 3 ۰ tf‏ 52 كو م 
فجاء بلال یوذنه للصلاة» فألقى الشفرة فقال: «مَا له 5 بت یاه( 


3 


گ مه هو 1 1 < و قو موو قاد م الع ده اا ت 
شحم: ثبت في المسند عن آنس نع أن عهودیا اضاف النبي يلد فقدم له 
وم م 2 4 5 و 5 2 0 و 
خبرٌ شعير وإهالةَ سیخ * والإهالة: الشَّحْم المذاب» والألية» والسنخة: 
۶ بع 
المتغيرة. 


.)۱۸۳( والنسائی‎ .)١1879( أخرجه الترمذي‎ )١( 

60 رازن مات ١0‏ ات عليه عدب بای 
(۳) (ضفت): نزلتٌ عليه ضیفا. 

(4) (جنب): جنب الشاة شقها. 

(0) آخرجه آبو داود (۰)۱۸۸ ول آقف عليه عند الترمذي. 
(5) آخرجه آمد ۲/۲۰ (۱۳۲۰۱). 
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وئبّت في | مداع یت » قال: دل جرا من د شحم یوم 
حبص فالترَمتّه وقلت: والله لا أعطي أَحَدًا منه شيئًا فلت فاذا سول الله كلل 


یک و 5 يمل شیق(؟ ‏ 
: قال الله تعالى: ایا سر لصو وبا له الا عل امین 
د [البتره: 60]» وقال: « يَكأَيُها أَلدِيِنَ ءامنوا استمیتوا بالسر والصازه لد أله 
ري )€ [البقرة: ۱0۳ ]» وقال تعالى: 3 وم بالك وة راطو علا ل َك 


مره 0 ا 


ردقا ن نرزقك والعنقبة و )4 [طه: ۱۳۲]. 

وفي الستّن: كان سول الله يل إذا حربه آنر فزع إلى الصلاة". 

و ۳ للرق حافظة للصحة دافعة للآدّى» مطردة للدوای 
موية لب مُفرحة للتَّْسء مُذهبة للگمل مُنشّطة للجوارح؛ مُدَة لمّوی» 
للصدر» مُغذّية للرُوح» منورة لب مُييّضة للوّجْهء حافظة للنعمت 
دافعة للنَقّمةء جالبة للبركةء مُبعدة منّ السیّطان مُقرّبة منَ الرّحمن. 

وبِالجمْلة: فلها تيد عجیب في حفظ صِحَّة البدّن والقَلْبء وقواشا. 


0 


صو الصوم نة من آدواء الزوح والقَلب والبِدَنِء منافعه تفوت 
الاحصات وله تَأَثِيرٌ عجیب في حفظ الصَحة واذابة الفصّلات» وحَبّس الس 
عن تناوّل مُؤذِياتهاء ولا سِا إذا كان باعتدال وقضد في أفضّل أؤقاته شرع 


(۱) أخرجه البخاري (۳۱۵۳) ومسلم (۱۷۷۲). 
(۲) أخرجه أبو داود (۱۳۱۹). 





1 | مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


وحاجة البدّن إليه طبعًاء وقد تقدّم الكلامُ في بعض آسرار الصوم عند ذكر هديه 

ضب: ثبت في الصَّحِيحَيْن: من حَديثِ ابن عباس لته أن رَسِولَ الله 

يك سيل عنه لا قدع ل أَحَراءٌ هو؟ فقال: لاء وَلَكِنْ 1 يِكَنْ 
دن أَعَافَةُ». یل ندیه وعلى ماندته وهو يَنظر("". 


اض قَوْمِيء فجن 
وفي الصحبحن: من حدیث ابن عمر یلته عنه كَل أنه قال: «لا أَحله 


09 


0 


ت 


ضفدع: قال الامامٌ أحمدٌ وحَانة: الصّفْدع لا عل في الدواء تبی رَسول 
لله ية عن نلها. يُريد الحديتٌ الذي واه في مُستده من حديث عُثانَ بن عبد 
الر حمن وَدَلَنَدْعَنكُ آن طبیا ذکر ضفدعا في دواء عند رَسول الله کیا فتهاه عن 
كلها . 

طيب: بت عن سول الله کا أنه قال: «حُيّبَ إل من حُنْيَاكُم: لا 
ل وحعلّت ق ع عَيْنِي في الصَّلَاة)! 


(۱) انظر (ص ۱۵۰). 

(۲) آخرجه البخاري (۵۵۳۷)؛ ومسلم (۱۹67). 
(۳) آخرجه البخاري (9۵۳)» ومسلم (۱۹2۳). 
(4) آخرجه آبو داود (0۲۹) والنساتي (4۳۵۵). 
(۵) آخرجه النسائي (۳۹۳۹). 
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1 


وكان ل يكثر التَطبُّبء شد عليه الرائحة الك و 5 تشی عليه» 
والطيبٌ غذاء للزوح اي هي 3 القوى» والقوى تتضاعَف وتزید بالطّيب» 
E‏ ارو اندر اب وال وقوه وتنا تحت رولف الا مر 
الوب وغية من تسر عيبت ول عل الرّوح مَشْهَده كالتقّلاء والبغضای 
فان مُعاشرتهم توهن القوى. وتجلب الهم والعْمَّ وهي للروح بمَنزلة الْحَمّى 
للبدن» ا وذ كان e‏ 


معط 


عن التخلق عيذ ال 2 الله يه لتأذيه بذلك فقال: در 


رھ وا وا کے عير و ور 


لوا ناذا طممتّم فانتشروا ولا ن ۹4 دی ا کم كان دزی الى كح 


6 


> ا 


معو هن قر ف ا ن 


منڪم وال لاسکی E‏ 


اه خدج عر 


طَلْع: قال تعالى: ولحل باسقت ها طلم نید ©4 [ق: ۰2۱۰ وقال 
تعالى: #وَخَحَلٍ طلمها مضیمر )€ [الشعراء: ۱4۸]. 

ys‏ آوّل ظهوره» وقشره تسكى الكدرى» 
اد یلع دام مل بش رد 0 
كفراه» فاذا انفتح فلیس بتضيد. ما اقضیم: فهو الْضَمٌ بعضه إلى بعض» فهو 
کالتضید أيضًاء وذلك یکون قبل ت دن الکفری عنه. 


وقد روی مسلم في صحبحه: عن طلحةً بن عبید الله نع قال: مرت 
ل و ل 
باون من الذّكّر فیجعلونه في الأنتّى. قال: «ما اظ ذلك بخ بغي شیتاا؛ فبلغهی 
فترکوه» فلم يَصلّح» فقال ال :نا هُوَ ظَنَ ن کان ني نطو 
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و 


ا بر مطل ون ل ین ْب لکن ماك لم عن 


لَن أكزت ب عَلَ ال" 

عجر ل الصحیخین: : من حَديثِ سعد بن أي وَقَاص صَعَليََعَنَهُ عن النبي 
كي آنه قال: امن تَصَبِّحَ بیع مراب عَجْوَةِ؛ 1 يَضرَّهُ لك الوم سم ولا 
۳ 


وني سنن النسائي وابن ن ماجَه: من خدیث جابرء واي سَعيدٍ تاه عن 
النبيّ كَلِ: «الْعَجْوَةٌ فك و هي شفاء مِنَ الم والکماه من ال وفاوها 
ما ین( 

وقد قیل: إن هذا في عجوة الّدينة حاصةء وهي أَحَدٌ أصناف التَّمْر بهاء ومن 
أنفّع ر الججاز على الاطلاق» وهو صنف گکریم ُلّف مَتين للجم والقوّةء من 
لين التّمْر وأطيبه وله وقد نقدّم ذكرٌ التمر ومنافعه» والكلامُ على دفع العجوة 
للسم والس فلا حاجة لاعادته(). 
عذبر: تقلّم في الصحيحَيْن من خدیث جابر» في قِضَّة أبي عبيدة تن 
وأكلهم من العنبر شهراه وأنهم تزودوا من مه وشایق إل ار رام 
إل ال او( وهر ما لعل آن ا ماق الب لا تن الك 
وعلى أن مَيتته خلال. 


(۱) أخرجه مسلم (7751). 

(۲) أخرجه البخاري (01/79): ومسلم (۲۰۷). 
(۳) أخرجه النسائي »)7١57(‏ وابن ماجه (۳۵۳). 
(4) انظر (ص577). 

(9) تقدم (ص5١5).‏ 
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وأمًا العَْر الذي هو آحد آنواع الطیب. فهو من أَفحّر آنواعه بعد السك 
وأخطأ من قدّمه على الشك» وجعله سيّد آنواع الطیب» وقد ثبت عن النبي كلل 
أنه قال في المشك: ١هُوَ‏ أَطْيَبُ الطیب». 

عود: العود افندی ا 

آَحَدهما: يُستَعمّل في الآدوية وهو الكُّسْتٌ» ویقال له: القشط. 

5 و ت ا 4 ع 0 ۳ و 1 

الثاني: يُسِتَعمّل في الطیب. ويقال له: الالوة. وقد روى مسلم في صحیحه: 

عر ع قاض وق کب ر م م 09 و 5 و 

عن ابن عمرَ یه أنه كان يُستجور بالألوّة غير مُطراة» وبکافور يُطرّح معهاء 
ی ۰ سی تم ۳ 2 بل ارم ۲ 
فقو لکلا كان ستجهرا وسل الع 

وثبّت عنه في صفة تعیم أهل انه : «جایرهم الو الجا جمع 
جَمّر وهو ما يتجمّر به من عود وغيره» وهو أنواع. 

غیث: مذکوژ ف القرآن في عدة مواضعٌ» وهو لديذٌ الاسم غل السمع» 
والمسمّى على الروح والبدنٍء تبتهج الاسیاغ بذکره والقلوبٌ بوروده. 

وذكر الشافعيٌ رنه عن آنس بن مالك یه قال: «كتا مع رسول الله 
یا فاصابنا مط فحسر رسول الله يك ثوبه» وقال: إنه حدیث عهد بربه»*) 
تقدّم في هديه في الاستسفاء ذكرٌ استمطاره بل وت که بء الغيث عند آول جيه . 


وق 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۵۲). 

(۲) آخرجه مسلم (۲۲۵4). 

۳( آحرجه البخاري (۳۲0)» ومسلم (4 ۲۸۳). 
(6) آخرجه مسلم (۸۹۸). 

(6) تقدم ( ص۵۹ ۱۲). 
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فاتحة الکتاب: وأ القرآن والسَبْع الثاني» والشفاء التام والدواء النافغ» 
والرقية التامَة» ومفتاح الغتى ا وحافظة الت ودافعة اهم والغم 
واوف وان إن عدف مقدازها وأعظاها سا a‏ تتزیلها على دائه» 
وعرّف وجه الاستشفاء والتداوي مپاه ل اللي لأجله كانت كذلك. 

و وقع بعض الصّحابة على ذلك» رقی بها ای فا لوفْت» فقال له 
لنبی كلهة: وم ما دريك ۹ رفي 200 

وق كله رت نو ع ون ای جح و قل لزان هه 
السُورق وما اشْتَمَلَتْ عليه منّ التؤحيد» ومّعرفة الذات والأسماء والصّفات 
والأفعال وإثبات الشَرْع وال والمعاد. وتجرید تؤحيد الربوبية والإية, وکال 
لول والتقویض ال من كار کل o dd‏ اد کل و 
برجم الك كله والافتقاژ إليه في طلّب المداية المي هي آصل ا مه 
وعَلِمّ ارتباط مَعانیها بِجَلب مَصالجهاء ودفع مفاسدهماء وآن العافية الأطلقة 
التامّة» والتّْمة الكاملة مَنوطةٌ بهاء موقوفةٌ على لفق بهاء له عن كَثِير من 
الأدوية والرّقَى واستفتح بها من ار أبوابه» ودقع بها من الشرٌ آسبابه. 

فرآن: قال الل تعال: +3 13ل من آلشرمان ما هو ES‏ لین 4 
[الاسراء: ۸۲] والصحیخ: أن (من) هاهناء لبّيان الجنس لا للتَبعیض وقال تعالی: 
یا آلتاس قد جاهتکم معط ةن یک وشفاء مق ألصُدُورٍ4 [یونس: 0۷]. 


(۱) آخرجه البخاري ( ۲۲۷ ومسلم (۲۲۰۱). 
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فالق ان هو الشَّفَاءُ التامّ من ی الأفوك. القلية وا رن اننا 
E u‏ بر افق هه وا E‏ 
التداوي به» ووضعه على دائه بصذق وایمان وقبول تام واعتقاد جازم واستیفاء 
شروطه» لم یقاومه الداء بدا 


ی ا و 
ا ا ا E‏ 
كتابه. 


وأا الآدوية القليية فانه يذكرها مُمصّل وتذكر آسباب آدوائها وعلاجها 
قال تعالى: # آولر یکنهم آتا رلا يک الحكتب ينل َه 4 [العنکبوت: 151 
فمن لم یشفه القرآن» فلا شاه الله» ومن لم یکفه فلا گفا؛ الله. 


اا 


قثاء : في الستن من حَديث عبد الله بن جعفر له أن سول الله 6 
كان تأكل القند ا 

قط وک بمَعنّى واحدء وفي الصحیحن: مرخ دييكا انس وَلنَدْعَنفُ 
عن النبيّ يكللة: انارت اجان رلته لحري 0 


ول اد من عديق أ قیس» عن النبيّ کلة: «عَلَبْكُمْ با الود المُنْدِيَ» 
اد فبه سَبْعَةَ آشفیة منّْهَاذَاتُ انب . 


(۱) أخرجه البخاري 45٠0(‏ 2)» ومسلم (۲۰۳). 
(۲) أخرجه البخاري (7 ۵1۹ ومسلم (۱۵۷۷). 
(۳) آخرجه البخاري (۵1۹۲)؛ ومسلم (۲۲۱4). 
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والقسط: توعان اعذهاء الابیش الّذي يقال له: البحری. ولاخ المندئ: 
وهو آشدهما حرّا» والابیض آلینها» ومَنافعُهها كثيرةٌ جذا. 
كَمّأة: ثبت عن النبي َلك أنه قال: «الْكَمََةٌ هن ان وَمَاوّهَا شا لِلْعَيْن) 
ااا 
3 3 ۲ 
سول الله 7 جني بات فقال: ٠‏ که و 9 2 5 ١‏ 
والگیات: تم الأرالك. 


رصم 


0 ری البّخاري في صحیچه عن عانبن عبٍ له بن توب قال: 
۳ سامت فأخرجت لیا راس شعر سول له اه فا 
4 2 
ےے و 


وف الستن الاربعة: : عن النبی كل أنه قال: «(إنَّ ِن أَحْسَن ما غَيَرْتَمُ به 
الشَّيْتِ انا وَالکتَُ 1 


4 


وف الصحيحين: عن 11 نس ودَلنَدْعَنَفُ أن أبا بكر رنه اختضب بامحناء 


ا 


(۱) آخرجه البخاري »)٥۷۰۸(‏ ومسلم .)۲۰٩(‏ 

(۲) آخرجه البخاري (۵0۳)؛ ومسلم (۲۰۵۰). 

(۳) آخرجه البخاري (۵۸۹۷). 

(6) آخرجه آبو داود (4۲۰۵) والترمذي (۵۳ ۰۱۷ والنسائي (۵۰۷۸) وابن ماجه (۳۲۲۲). 
(۵) أخرجه البخاري (۰)۳۹۱۹ ومسلم (۲۳۶۱). 
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كزم: شجّرة العنب» وهي الحبلة» ویکره د E‏ 
صحبحه عن ال قله آنه قال: «لا 2 0 للْعِنبِ: گرم الْكَرْمُ: لجل 
نیم وفي رواية: 2 الْكَرْمُ لب اون" » وفي رواية أخرّى: «لا ولو 
الكَرْم. وَقُولُوا: الْعِنَبُ و 

كحم : قال تعالى: ومد دهم سه ور رود )€ [الطور: ۲۲]» وقال: 
وَل رابود )€ [الواقعة: ۲۱]. 

وني الصحيح عنه 5: قصل عَابْضَةَ عَلَ النّسَاءِ كَمَضْلٍ الثرید على سار 
الطعام '» والثريدٌ: هو از واللخم. 

واللحم آجناش: 

لحم الضأن: وحم الذراع ا اللحمء وفي «الصحيحين): أنه كان يَعجِبٌ 
م الله علا . 


ان 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۷). 
(۲) آخرجه مسلم (۲۲۷). 
(۳) آخرجه مسلم (۲۲۸). 
(6) آخرجه البخاري (۳۷۷۰) ومسلم (۲71). 
(6) آخرجه البخاري (۰)۳۳۰ ومسلم (۱۹). 
(5) آخرجه البخاري (۵9۱۹)؛ ومسلم (۱۹۶۲). 





|٤٦‏ معتصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


وت عنه ڳا أنه أن في موم الیل وى عن وم ام أخرجاه في 
الصحبحین(. 

لحم الجمل: فرق ما بين الرافضة وأهلٍ السنق كا أنه أحد الفروق بن 
اليهودٍ وأهلٍ تب قالبهوة والراففية تمه ولا تأكله وقد علم بالاضطرار 
من دين الإسلام حل وطا ما أكله رسولٌ الله يك وأصحابه حضرًا وسفرًا. 


و ام النبی بيا بالوضوء من أكله في حدیتین صحيحَينٍ لا معارض لماء ولا 
يصح تأويلّهم| بغسل اليد(". 
لحم الضت: تقدّم الحديث في حله. 


لم الأرانب: ثبت في الصحيحَين عن أَنّسِ بن مالك قال: نمجنا ارت 
فسَعَوًا في طَلّبهاء فأَحَذُوهاء فبَعَتَ أبو طَلحةً بو رکها إلى سول الله يك فقبة. 
لم حار الوّخش: بت في الصحيحئن من حدیثِ أبي قتاد دة تلع نکم 


و 


كانوا تع سول اله في بعص مره وأنه صاة يعار وخش فرشم الي 86 
بأکله وكانوا حرمین» ول يکن آبو قتادة حرم . 


(۱) آخرجه البخاري (۵9۲۰)؛ ومسلم .)۱۹٤۱(‏ 

(۲) الأول من حديث جابر بن سمرة آخرجه مسلم (۳۰۰) وغیره» والثاني من حديث البراء أخرجه آبو 
داود (۱۸۶)) وابن ماجه (4۹6). 

(۳) تقدم (ص۱۸). 

(4) (أَنْقَجْنا آرتبّا): هیجناها من مکانها. 

(5) آخرجه البخاري (9۵۳)؛ ومسلم (۱۹9۳). 

(5) آخرجه البخاري (۹۰ ۵6 ومسلم (۱۱۹۲). 
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۲ ر بن وق عر روم ۵ ۱ 

وني سن ابن ماجَه عن جابر قال: نا زمَنَ یب ا َيل ور الوخش( 

وم الأجتّة: غيدُ حمودة؛ لاحتقان الدم فيهاء ولیست بحرام؛ لقوله كللة: 
«ذكاةٌ الجنين ذكاة آشه۷. 

لحم القديد: في لسن من حدیث وباد قال: ذَبَحْتُ لرَسول الله شا 
ونحن مسافرون فقال: : «أَضلِخ ُمَهّا٠»‏ فلَمْ أرَل أطعمه منه إلى الدينة e‏ 

لوم الط قال الله تعالی: وَل طبر متا توت ©)€ [الواقعة: ۲۱]) ومنه 
خلال و منه حرام. فالحرام: ذو الخلب» کالصقر والبازي» والشاهين» وما اکل 
الجيف كالئّسْر والرخم واللقلق والعقَعق والعُراب الأبقع والأسوّد الکبی وما 
کی عن قثله کاشدهد وال د» وما آمر يقثله کادأة والغراب. 


کر 


۳ 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۳۱۹۱). 

(۲)آخرجه آبو داود (۲۸۲۸). والترمذي (1 ۱4۷ وابن ماجه (۳۱۹۹). 
(۳) آخرجه مسلم (۱۹۷۵). 

.)١549( آخرجه البخاري (۰)۵۵۱۸ ومسلم‎ )٤( 

(0) آخرجه البخاري (96۹0) ومسلم (۱۹۵۲). 





|٤۸‏ معتصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


ال قال تعایل: ۲ وان لک الان e‏ فرڻ ود مر لا 
حالصا مایا سَریب ©)) [النحل: 111 ا تعایی في الحنة: افیا آتبر من ما ع 
اسن انها من لور رطعم [عمد: ۰2۱۵ وفي 5 مرفوعا: «مَیْ اطا الله 


و کے 


طَعَامًا فَلْيقْل: اللّهُمَّ ارك لتا فيه وَارْوُقْنَا ها منك وَمَنْ سا الله لبتاء قلیقل: 


6 مو 


له بارك تا فیه وَزذنا مه ال ] لا عم ما ْئ ین الطعَام وَالشَّرَابٍ إلا 
( 


والإكثارٌ منه مض بالأسنان واللثة؛ ولذلك يشي أن یِتمَضمّض بعدّه بالماء 


or ۳۷‏ 2 #۵ ڪاله × 21 7 وى 

وفي الصحیحین أن النبي 4 شرب لبنا» ثم دعا بیاء فتمَضمّض وقال: «إن له 
اا )۲( 

.  )اتسد‎ 


ماء: فا اما وك الشَّراب» واد آرکان العا ب بل ژکنه الاصل 
فان السمّواتٍ خلقت من بخاره» والأرض من رَبَدِه وقد جِعَلّ الله منه کل 


۰ 


مي۶ حي . 


51 ت ۳ 5 5 7 ا “عه 

وني الصحيكين: ین خدیث آي هريرة نك قال: قال سول الله 3 
اشخان وان وال وَالْغْرَاتُ لها من اپار ات( 

ما الثلج والیّد: ثبَتَ في الصحیحن عن النبی بي أنه كان يدعو في 


(۱) آخرجه آبو داود (۳۷۳۰)» وابن ماجه (۳۳۲۲). 
(۲) آخرجه البخاري (۲۱۱) ومسلم (۳۵۸). 

(۳) آخرجه مسلم (۲۸۳۹). 

(6) آخرجه البخاري (44 6۷ ومسلم (۵۹۸). 
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ماء رمع سل انامه اش نیا 2 توا حها إل اللفنوس و أغاذها 
ثمَنًا وأَنفَسُها عند الناس» وهو هَزمة ن وسّقيا الله إسماعيل 7". 

وب في الصحيح عن الب يه أنه قال لأبي در هته وقد أقام بين 
الكَعْبةٍ وأستارها أربعين ما بين يَوْم ولیلة ليس له طعام غير فقال كَللِهِ: «إِنََا 
طَعَامُ طب وزاد غير مُسلم باشناده: «وَشِفَاءٌ شق . 

وي «سنن ابن ماجه» من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء عن 
النبي كد أنه قال: «ماءٌ زمزم لما شرب ل( 

ما البحر: ثبت عن النبي يلد أنه قال في البخر: ١هُوَ‏ الطّهُود ما لجل 
1" وه الله شان يلكا ا زعانا تام مصالح من هو على 
وَجْه الأرض من الآدَميّين والبهائم. 


مسك: رس 0 
قال: «أَطْيَبٌ الطیب السك ی 


(١)أي:‏ ضربها برجله فنبع الماء. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۱۸/۵ ۱ )٩۱۲(‏ والدارقطني ۳/ 4 70. 

(۳) أخرجه مسلم (۲۷۳). 

.)۱۱۳۲( ۲۷۳ /۳ آخرجه الطیالسی (559)» وابن أبي شيبة‎ )٤( 

9 ۲۷۳ /۳ وابن أبي شيبة‎ »)4۵٩( أخرجه الطیالسی‎ )٥( 

(5) آخرجه ارا (۸۳)» والترمذي (1۹). والنسائی ٩(‏ ۵ وابن ماجه (۳۸۲). 
(۷) آخرجه مسلم (۲۲۵۲). ۱ 





۱۳۰ معتصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


۰ 9-2 د له ی هی بو 2 ۹ را 2 
وفي الصحبحین عن عائشة كتا قالت: كنت آطیّب النبىّ بيا قبل أن 
۳ 2 و هم و ع ۰ 92 ۰ ا 
تجحرم» ویوع النّحْر قبل أن يَطوف بالبَيّت بطيب فيه مسك 1 
9 ۶ 2 3 3 4 
والشك مَلِك آنواع الطیب. وآشرفها وأطيبُهاء وهو الذي تضرّب به 
% 1 3 ۲ ا 6 © 
الامثال» ویشبه به غيره» ولا يشبه بختره. 


6 


تخْل: مذكورٌ في القرآن في غير مَوضِعء وفي الصحيحين عن ابن عمرٌ 
فلن قال: بَيْنا نحنْ عند رَسول الله بلا إذ أن بچتار خلت فقال ال 5 
ِن م مِنَ الشجَر شَجَرَةٌ ملها مَكَلُّ ال جُل جل اشيم ا أَخْدُون ما 
هي ؟) فوقع رالناس في شجر البوادي» فوقع ف اسي انها الل فأَرَدْت آن 
أقولٌ: هي الخل. تم نزت فإذا آنا صر القَوْم ناه فسکت. فقال رسول الله 
4 «هي آل فک ت ذلك لقت فقال: لان تکون اعا اعت ال من 
کاو 

ففي هذا الحديث: ما تَضمّتهِ تَسْبيهُ المسلم بالنّخْلة وكثرة حَيْرهاء ودوام 
لها وطيب مرها وجوده على الدّوام. 

ووو ا ار شجر ج 
لا تقوم على ساق کالبطیخ والقثاء والخيار» قال الله تعالی: « وه سجرن 
طبن )€ [الصافات: 47 ۱]. 


(۱) آخرجه البخاري (۹ ۱9۳ ومسلم (۱۱۹۱). 
(۲) آخرجه البخاري (44 6 ۵)» ومسلم (۲۸۱۱). 
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سول لله كك عام ف قال انس 02 لله ی فقرّب إليه 

برا من عير ومرقا فيه دبا وقدید. قال آنس : فرَآَيْتُ سول الله تا تیم الدبّاء 
۳ 7 ه 13 2 3 1 ره )۱ 

من حَوالي | لصحفة. فلم ل الا قرخ ذلك الیرم ٤‏ 


(۱) أخرجه البخاري ( ۵۳ ومسلم (۲۰۱). 





| مختصر زاد المعاد في هدي خبر العباد 
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[ القسم الرابع ] 
فصول في هديه يه في أفضيته وأحكامه 
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[ آولا: كتاب جامع] 


وليس الغرض من ذلك ذكرٌ التشريع العام وإن كانت آقضیّه الخاصة 
تشریقا عا وان القرض ر هدیه في اخكردات ا الى قصل ا ون 
الخصوم وكيف كان هديه في الحكم بين الناس» ونذكرٌ مع ذلك قضايا من 
ا ۱ 

-١‏ فصل [في الحبس في التهمة] 

ثبت عنه ی من حديث یز بن حکیم عن أبيه» عن جَدّه أنه ي حبس في 


۱ 


۲- فصل في حکمه 322 في المحاربين 
حکم بقطع أيدييم» وآرجلهم. وسَمل آعينهم» کےا سملوا عين الرزعای 
TT 2 ۲‏ م 
۳- فصل في حکمه 323 بين القاتل وولي القتول 
ثبت في «صحیح مسلم» عنه بء أن رجلا ادعی على آخر أنه قتل آخاه» 
فاعترف» فال #دوتاك مات فلا وا » قال: «إن قتله فهو ملّه)» فر = 
و 2 و 1 فهو رجح 
eS‏ اه اى fS SD AE NS‏ ساك : 
فقال: نا آخذته بامرك فقال 55ة: (آما تريد أن یبوء بائمك وإثم صاحبك؟» 
0 2 ۳ 
ال 
(۱) آخرجه آبو داود (۳۲۳۰) والترمذي (۱۱۷). 


(۲) آخرجه البخاري (۲ 1۸۰ ومسلم (۱۲۷۱). 
(۳) آخرجه مسلم (۱۰۸۰). 





۱۰۳۰۹ معتصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


وی قوله: افهو مثلّها؛ قولان: 
آحدهما: أن القاتل إذا أقيد منه؛ سقط ما علیه. 


والثاني: أنه إن كان ل رد قتل أخيه فقتله به» فهو متعد مثلّه. 
٤‏ - فصل في حكمه ب بالَود على من قتل جارية, وأنه يُفعل به كما قعل 


ثبت في «الصحيحين»: أن بهوديًا رض رأسٌ جارية بين حجرين على 
ع 7 ۳7 ع 2 9 ۶ و بل ره ع 4 7 
آوضاح ها -أي: خِيٌّ- فاخذ فاعترف. فأمر رسول الله 3 أن يرض رأسّه بين 


)0( 
حجرین . . 


وني هذا الحكم دلیل على قتل الرجل بالمرأة» وعلى أن الجاني يُفعل به كا 
فعل» وأن القتلّ غيل حذ لا يُشترط فيه ذل الولي؛ فإن رسو الله اة لم یدفعه إلى 
أوليائهاء وم يقل: إن شنتم فاقتلوه» وان شئتم فاعفوا عنه» بل قتلّه حم . 

د - فصل في حكمه بلا فيمن ضرب امرأة حاملا فطرحها 

ف «الصحیحین» أن امرأتين من هُذيل رمت إحداثما الأخرى بحجر 
فقتلتها وما في بطنهاء فقضى فيه رسول الله <44 بغرة: عبدٍ أو وليدة في الجنين» 
وجعل دي المقتولةٍ على عصّبة القاتلة. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱۳)» ومسلم (15175). 
(۲) أخرجه البخاري (517/50)» ومسلم (15801). 
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7 - فصل في حكمه ب بالقسامة فيمن لم یعرف قاتله 


شق #العصحكين8: أنه يه حكم بها بين الانصار والیهود» وقال 
تویْصة ص وم وعبد الرهن: «حلفون وتستحقون دم صاحبکم؟»- وقال 
ار «وتستحقون قاتلكم أو صاحبکم» - فقالوا: أمد نشهده ولم نره» 
فقال: «فتبرتکم مهودٌ بأیمان سین" فقالوا: كيف تقبل آییان قوم کفار؟ فوداه 
رسولٌ الله 5 من e‏ ۱ 


وني لفظ: ايُقيم خسون منکم على رجل منهم فیْدفعٌبرگتهالیه ۱۳ 
۷- فصل في حکمه ب فيمن تزوج امرأة آبیه 
عن معاوية بن قرق عن أبيه» عن جده وَدَإلَدعَنَه: أن رسول الله كله بعثه إلى 
رجل اع س ارا آبیه ققدت عنمّه وخُس ماله» قال کی بن معین: هذا 
72 ۳ 
حديث صحيح' ١‏ 


۳ .4 مه 1 بل ا 
وف (سنن ابن ماجه» من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله : (من 
7 ود ۳ 2 
وق على ذات حرم فاقتلوه)! '". 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۳۱۷۳ ومسلم .)١559(‏ 
(۲) آخرجه مسلم (۱۰۹). 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۲۱۰۸). 

(6) آخرجه ابن ماجه (۲۵۹). 





۱:۳۸ معتصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


۸- فصل في حکمه ل بقتل من اتهم بام ولده فلما ظهرت براءثه سك عنه 


عن آنس ‏ تعن أن ابنَ عم مارية كان يهم بهاء فقال النبيْ بل لعن بن 

أي طالب يَعلَدعَنَهُ: «اذهبٌُ فإن وجدته عند ماریق فاضرت عنقه)» فأتاه عل فإذا 

موق ف اخرځ» فناوله يدّهء فأخرجه. فإذا هو ححَبوبٌ 

لیس له ذكرٌء فكففّ عنه علٌِ ثم أتى النبيّ ل فقال: يا رسول ال نه جبوب ما 
ی 

وقد آشکل هذا القضاءٌ على کثیر من الناس» وأحسنٌ ما یقال: أن النبيّ كلل 

آمر عليًا لته بقتله تعزيرًا لاقدامه وجرأته على خلوته بأمٌ ولده ٍي فلا تبن 

ع حقيقة الحال» وآنه بريءٌ من الريبة» کف عن قتله» واستغنی عن القتل بتبيين 

الحال. والتعزيرٌ بالقتل ليس بلازم كالحدٌ بل هو تابعٌ للمصلحة دائرٌ معها وجودًا 


وعد 


5 


9- فصل في قضائه بي بتأخبر القصاص من الجرح حتى يندمل 

في (مسند الامام أحمد» من حديث غمرة ين تبت قن اب عم دة أن 
رجلا طعن رجلا بقرن في رُكبته» فجاء إلى النبی اة فقال: أقذني. فقال: «حتی 
ترآ ثم جاء إليه فقال: أقدني. فأقادى ثم جاء إليه» فقال: يا زول اللّه» عرجث» 
فقال: «قد نك فعصيتني؛ فأبعدك الله. وبطل عرجتك» ثم ہی رسول الله كله 


أن یقت من جرح حتی ی را صاحبّه و 


(۱) آخرجه مسلم (۲۷۷۱). 
(۲) أخرجه آحد ۱۰۱/۱۱ (۷۰۳). 
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وقد تضكّنت هذه الحكومة؛ أنه لا يجورٌ الاقتصاصٌ من الجرح حتى يُستقرٌ 
آمزه» إما باندمال أو بیاية مستقرة. وآن سراية الجناية مضمونة بالقوّد وجوار 
القصاص في الضربة بالعصا والقرنٍ ونحوهما. 


۰- فصل في قضائه ب بالقصاص في كسر السن 


في «الصحيحين): من حديث أنس» أن ابنةَ النضر أخت الرّبَيع لطمت 
جارية فكسرت سنّهاء فاختصموا إلى النبی كله فأمر بالقصاص» فقالت 1 
الرّبيع: يا رسول الله آیقتص من فلانة؟ لا والله لا یقتص منهاء فقال النبيُ كلله: 
«سبحان الله یم یی کتاث الله القصاضٌ»» فقالت: لا واله لا قعص منها با 
فعفا القومٌ وقبلوا الديةء فقال النبيُ َلِ: إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
لكي 


۱- فصل في قضائه ا فيمن عض ید رجل فانتزع يده من فيه فسقطت ثنية 
العاض بإهدارها 


ثبت في «الصحيحين» أن رجلا عض يد رجلء فنزع يده من فيه» فوقعت 

ثناياه» فاختصموا إلى النبيٌ بل فقال: يعض أحدٌكم آخاه كما عض الفحل, لا 
د وی )(۲) 
دية ۱ 


(۱) أخرجه البخاري (۲۷۰۳)؛ ومسلم (15174). 
(۲) أخرجه البخاري (1۸۹۲)؛ ومسلم (151/7). 
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وء 03 ت 

وقد تضمّنت هذه الحكومة أن من خلص نفسّه من ید ظالم له» فتلفت نفس 
الظالم» أو شيءٌ من أطرافه أو ماله بذلك فهو هَدَرٌ غيرُ مضمون. 

۲- فصل في قضانه يلا فيمن اطلع فى بيت رجل بغير إذنه فحذفه بحصاة أو 


2 


عود ففقاً عينه فلا شيء عليه 

ثبت في «الصحیحین» من حديث أبي هريرة يفعت عن النبيّ يا قال: 
«لو أن امرءًا اطلع عليك بغير إذنِء فحذفته بحصاة؛ ففقأت عیته» ‏ يكن عليك 
ور (۱) 
حناح) 
7 © 5 

۳- قصل [ جامع] 

وقضى رسولٌ الله يك أن احامل إذا قلت عمدًا لا نقتل حتى تضع ما في 

وقضى ألا يتل الوالد بالولدا". 

شوه اي ۳ 0 س( 

وقضی أن المؤمنين تتکافا دماژهم ولا یقتل مؤمن بکافر 

وقفى أن من فل له قل فاهله ين خرن ها أن شلوا أو بالخذوا 
يآ ٩‏ 0) 


(۱) أخرجه البخاري (1۹۰۲)» ومسلم (۲۱۵۸). 
(۲) آخرجه الترمذي (۱4۰۰)» وابن ماجه (۲۲۲۲). 
(۳) آخرجه آبو داود (۰)۲۷۵۰۱ وابن ماجه (۲۱۸۵). 
(۶) (العقل): الدية. 

(5) أخرجه البخاري ( ۳ ۰)۲ ومسلم (۱۳۵۵). 
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وقضی أن في دية الأصابع من الیدین والرزجلین في كل واحدة عشرّا من 
اپ 

وقضى في الأسنان في کل سن بخمس من الابل» ا 

وقضى في المواضح بخمس حمس '"". 

وقضى في العین السادة لکانها إذا يست بثلث ديتهاء وني الید الشلاء إذا 
قطِعت بثلث ديتهاء وفي السنٌّ السوداء إذا زعت بثلثِ ديتها. 

وقضی في الأنف إذا جدع للدي امات وز سوهت ارا ار 

وقضی في المأمومة بثلث الدية» وفي احائفة بثلثهاء وفي المنقلة بخمسة عشرّ 
من الوبلٍ. 

وقضی في اللسانٍ بالدية» وفي الشفتين بالدية» وفي البيضتينٍ بالدية» وفي 
الذكر بالدية» وني الصلب بالدية» وفي العینین بالدية» وفي إحداهما نصفهاء وفي 


الرجلٍ الواحدة نصف الدية» وفي اليد نصف الدیق وقصّى أن الرجل یل 
بالمرأة. 


(۱) آخرجه آبو داود »)٤٥٥٩(‏ وابن ماجه »)۲٠١ ٤(‏ والنسائى .)٤۸٤۳(‏ 
(۲) آخرجه ابن ماجه (۲۹۵۱). 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۲1۵۵). 

.)4۸۰( آخرجه آبو داود 571 5)» والنسائی‎ )٤( 

(۵) أخرجه آپو داود (5055). ۱ 

(5) آخرجه النسائي (4۸۵۳). 
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وقضى أن ديةً الخطأ على العاقلة مئةٌ من الابل( ءواختلمّت الرواية عنه في 
اهيدا ةنا 


#۶ 


2 
5 


وققی في العمدٍ إذا رضوا بالدية ثلائین حقة وئلائین جذعة» وأربعين 
خلفة وما [صُوحوا] عليه فهو م(". 

وقد روى أهل السنن الأربعة عنه يكل «ديةٌ المعاهدٍ نصف دية الحر». ولفظ 
ابن ماجه: «ققّی أن عقل أهل الکتابین نصفٌ عقل المسلمين» وهم الیهود 
والنصاری»(. 

وققّى بالدية على العاقلة وبراً منها الزوجء وولد المرأةٍ القاتلة. 


وقمّی في الکاتب أنه إذا یل أنه يُودَى بقدر ما دی من کتابته دية الحرء وما 
بقی فدية الل قلت: یعنی: قیمته. 


٤‏ - فصل في قضانه جلا على من أقر بالزنی 


ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن رجلا من أسلمَ جاء إلى النبی جلا 


فاعترف بالزنی» فأعرض عنه ان ی حتى شه على نفسه أربعَ مرات» فقال 
الى یا «أبيك جنونٌ؟» قال: لا . قال: «(أحصّنت؟») قال: نعم. فأمرّ به فرجم 


(۱) آخرجه آبو داود 5١(‏ 55)» والترمذي (۱۳۸۷). 

(۲) آخرجه الترمذي (۱۳۸۷) وابن ماجه (۱ ۲۲ ۲). 

(۳) آخرجه آبو داود (150۸۳). والترمذي (۱6۱۳) وابن ماجه (۰)۲46 والنسائی (4۸۰). 
(6) آخرجه آبو داود »)٤٥۷٥(‏ وابن ماجه (۲۱۸). ۱ 





(6) آخرجه آبو داود (459۸۱). والترمذي (۱۲۵۹). والنسائی (4۸۱۰). 
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في المصلى» فلا أذْلقّته الحجارة فرّ فأدرك فرجم حتى ماتّ. فقال له النينٌ يل 
رما علا 

وفي «(صحیح مسلم»: ام لا فقالت: يا رسول الله» إني قد زنيت 
فطهّرني» وأنه ردّهاء فلیا كان من العَّدِء قالت: يا رسول الله ۸ تردني» لعلك أن 
تردن کا رددت ماعرًا؟ فوالله إنني بل قال: «إما لاء فاذقبي حتى تلدي» فلا 
ولدت» أتته بالصبي في خرقةء قالت: هذا قد ولدته» قال: «اذهبي فأرضعيه حتی 
تفطمیه»؛ فلا فطمته آتته بالصبي في يده كسرةٌ خبزه فقالت: هذا يا نب الله قد 
فطمته» وقد أكل الطعاع فدفع الصبيّ إلى رجل من السلمین ثم آمر بها فخفر ها 
إلى صدرهاء وآمر الناس فرجوهاء الغا بن الولید بحجی فرمى رأسّهاء 
فانتضح الدمٌ على وجهه؛ فسبّهاء فقال رسول الله َل «مهلا يا خالدٌ؛ فوالذي 
نفسي بيده لقد تابت توب لو تما صاحبُ مكس لغفر له» ثم أمر بهاء فصل 
ع ۱ 

وني «صحیح البخاري»: أن رسول الله ي قضی فيمن زنی ول بصن بنفي 
عام وإقامة الحدٌّ عليه ". 


٠١‏ - فصل في حكمه َي على أهل الكتاب في الحدود بعکم الإسلام 

ثبت في «الصحیحین»: أن الیهود جاژوا إلى النبی یه فذكروا له أن رجلا 
منهم وامرأةً زنياء فقال رسول الله 44: «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟)» 
(۱) أخرجه البخاري (1۸۲۰). 


(۲) أخرجه مسلم .)١5905(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (1۸۳۳). 
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قالوا: نفضَحُهم ومجلدون فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها ارم فأتوا 
بالتوراق فنشروها نرق رمع اس : فقرأما قبلها وما بعدهاء 
فقال له عبد الله بن سلام: ارفع یدك فرفع ید فإذا ها آي الرّجمِء فقالوا: 
صدق يا محمد إن فيها الرجم. فأمر با رسول الله يك رجا . 

فتضمّنت هذه الحكومة أن الاسلاع ليس بشرط في الإحصان, وأن الذميّ 
حصن الذمیّ وأن أهلّ الذمة إذا تحاكموا إلينا لا تَحكمٌ بينهم إلا بحكم 
الإسلام. 


١7‏ - فصل [في حكمه َي على القر بالزنى بامرأة معينة بحد الزنی دون القذف] 


وحکم بي على من أُقَرٌ بالزنى بامرأةٍ معينة بحدٌّ الزنى دون حدٌّ القذفٍ. 
ففي «السنن»: من حديث سهل بن سعد: أن رجلا أتى النبيّ كك فأقرّ عنده أنه 
زنى بامرأةٍ سماهاء فبعث رسول الله تال المرأة فسألا عن ذلك. فأنكرت أن 
ی اه عي 


۷- فصل [ في حکمه حي في الامه إذا زنت] 
ف که ۳( 
وحکم في الأمَةٍ إذا زنت ول تحصن بالجلي'"". 
(۱) أخرجه البخاري (۱ 1۸4 ومسلم (1599). 


(۲) آخرجه أبو داود (55575). 
(۳) آخرجه البخاري (1۸۳۷) ومسلم (۱۷۰۳). 
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ري 


وأما قوله تعالى في الإماء: ن أ يِعَحِمَةٍ فع يِضَفُ ما عَلّ 
الكت ع سای 4 [النساء: ۲۵]» فيو دن ی أن تج ها بعد التزویج 
2-5 تل الحرة من احلد» وأما قبل التزویج فأمر بجلدها» و هذا احلد 
قولان: 

عرفا أنه ال : 

اقا لج 

۸- فصل [ في حکمه 222 بجد القدف] 

وحکم رسول الله ی بحدٌ القذفيء لا أنزل الله سبحانه براءةً زوجته من 
السای فجلد رجلین وامرأةً. 

۹- فصل [في حکمه ی فيمن بدل دینه ] 

7 ۳ ۱ 
وحکم فیمن بدل دیته بالقتل . 
٠‏ - فصل [ في حکمه حي في شارب الخمر] 


وحكم في شارب الخمر بضربه بالجريد والتعال» وضربه أربعين» وتبعه أبو 
3 ۲ 
بكر صَدَلنََعَنْهُ على الأربعين. 


(۱) آخرجه البخاري (۳۰۱۷). 
(۲) أخرجه البخاري (1۷۷۳)» ومسلم (۱۷۰۲). 
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۱- فصل في حكمه ي في السارق 

قطع سارقّا في جر ثمنه ثلاثة دراه . 

5 ع 0 و ع ۲۱ 

وحكم في امرأةٍ كانت تستعير التاع وتجحدّه بقطع يدها''". 

وحکم 4 باسقاط القطع عن اهب والختلس» والخائن و 
باخائن: خائن الوديعة. 

وأسقط يل المَطعّ عن سارق الثمر والکثر '» وحکم أن من آصاب منه 
شیّا بفوه وهو محتاحٌ؛ فلا شيءَ علیه ومن خرج منه بشیي فعلیه غرامة مثلیه 

۳ 2 ع ۶ ۰ و ۰ FE‏ اه چ م 
والعقوبة' » ومن سرق منه شينًا في جرینه -هو بیدّژه- فعلیه القطمٌ إذا بلغ ثمنَ 
كيين 


وقضى بقطع سارق رداء نام صفوان بن أميّة عليه في السجده وار 
أن به إياه» أو یبیکه منه» فقال يَكِ: «هلا كان قبل أن E‏ 


(۱) أخرجه البخاري (۹۵ 1۷ ومسلم (1585). 

(۲) أخرجه البخاري (1۷۸۹)؛ ومسلم (۱۰۸۶). 

(۳) آخرجه أبو داود (4۳۹۵) النسائي (4۸۸۷). 

(6) أخرجه الترمذي .)١55/(‏ 

(0) (الكثر): جمار النخل» ویقال طلعها. 

(5) آخرجه آبو داود (4۳۹۰) وابن ماجه (۲۵۹۹7) والنسائی (4۹0۸). 
(۷) آخرجه آبو داود (۰۱۷۱۰ ۳۹۰ والنسائى .)٤۹0۸(‏ ` 

(۸) آخرجه آبو داود (4۳۹6) وابن ماجه (۲۵۹۵). 
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وقطع سارقا سرق ثُرسًا من صفة النساء في السجد(. 
۲ فصل في قضانه ل فيمن سبه من مسلم أو ذمي أو معاهد 


فتل جماعة من اليهودٍ على سبّه وأذاه» وأمّن الناس يوم الفتح إلا نفرًا من 
كان يؤذيه ویهجوه وهم أربعةٌ رجال وامرأتان. وقال: «مَن لکعب بن الأشرف! 
فانه قد آذی الله ورسوله»" ۰ وأهدَرَ دمه ودم أبي رافع. 

وني ذلك بضعةً عشرَ حدیثا ما بين صحاح وحسانٍ ومشاهي وهو إجماعٌ 
الصحابة. 

وأمّا تركه له قتلّ من قدّحَ في عدله بقوله: «اعیل فإنّك ۸ تعیل» وني 
حکیه بقوله: «أَنْ كان ابنَ عمتك»» وفي قصده بقوله: «إن هذه قسمة ما ری بها 
وجه الله)» وغير ذلك» فذلك آن اي له يلل فله أن یستوفیه وله أن یترکه» 
وليس لاله ترك استیفاء حقه بلي وأيصًا فان هذا كان في آول الأمر حيث كان 
إلا مأمورًا بالعفو والصفح وأيضًا فإنه كان يعفو عن حقه لصلحة التأليفي وجمع 
الكلمة؛ ولعلا يشر لاس عنهء ولغلا یتحدثوا أنه یفتل اضحاتة» وكل هذا ينص 
بحياته 355. 


(۱) أخرجه أبو داود (5785). 
(۲) أخرجه البخاري »)۲٥۱۰(‏ ومسلم (۱۸۰۱). 
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و فصل في حكمه 122 في الجاسوس 

بت أن حاطب بن أبي بلتعة لا جس علیه سأله عمرٌ تة ضرب عنقه 
٤‏ 3اا ° 0 5 اش ار ا 1 
فلم يمكنه. وقال: «ما بُدريك لعل الله اطلعَ على آهل بدر فقال: اعملوا ما شنتم 

1 ع ۲ 

فقد غفرت لکم»" " وقد تقدّم حکم المسألة. 

6 ؟ - فصل في حکمه بي في الأسرى 

ثبت عنه ية في الأسرى أنه قتل بعضّهمء ومن على بعضهم وفادى 
بعضهم بالٍ» وبعضهم بأسرى من المسلمين» واسترق بعضهم ولكن العروف 
أنه لم يسترق رجلا بالغا. 

وهذه أحكامٌ لم يُنسخ منها شیب بل مر الإمامُ فيها بحسب المصلحة. 

5 - فصل [ في حكمه ی في اليهود ] 


وحكم في البهود بعدّةٍ قضايا: 

۲ 0 رن 2 ا اواك 2 

فعاهدهم اول مَقدمه المدينة» ثم حاربه بنو قينقاع» فظفر پم ومن عليهم» 
1 1 ا 1 5 5 & u‏ ماه 
ثم حاربه بنو النضير» فظفر بهم وأجلاهم» ثم حاربه بنو قريظة» فظفر بهم 
۷ 3 نے ر و مه 4 ۶ 


(۱) أخرجه البخاري (۳۰۱۰۷) ومسلم (۲4۹4). 
(۲)انظر (صء ۲۷). 





مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد | ۶٩‏ 


و طخ ل ا يي لب قي و و خم 
00 و 1 2 ل ات ۶ 5 1 CE‏ 
وتغتم أمواللهم. أخبره رسول الله کل أن هذا حكم الله عَرَيِجَلّ من فوق سبع 
00 
ات . 


TEE‏ لحكمٌ: أن ناقضي العهدٍ يسري نقضهم إلى نسائهم وذريّتهم. 
۲١‏ - فصل في حكمه با في قسمة الغنائم 
س 
ست وثلائين 8 آول فیء وفك ا ey‏ 
وعدَّلٌ في قسمة الإبل والغنم كل عشرة منها ببعير» فهذا في التقويم وقسمة 
0 
عن سبعة والبقرة دعن سیم( فهذا في اديت وم في حجة الداع فقال جابر 
كاه مرا رسول الله يك أن نشترك في الإبلي ابقر كل سبعةٍ ما في دنه ۴۳ 


(۱) أخرجه البخاري (5 ۳۸۰ ومسلم (۱۷۸). 
(۲) آخرجه البخاري (4۲۲۸)؛ ومسلم (۱۷۲۲). 
(۳) انظر سيرة ابن هشام ۲/ 55 ۲. 

(4) آخرجه مسلم (۱۳۱۸). 

(۵) آخرجه مسلم (۱۲۱۳). 





۰ | معتصر زاد العاد في هدي خير العباد 


۷- فصل [في حکمه بلا بالسلب كله للقاتل ] 


م مر س لان 1 E‏ 2 1 
حکم رسول الله 37 بالسلب كله للقاتل! ۳ وم ا ول كله من 
امس بل من أصل الغنیمق وهذا حکمّه وقضاژه. 


۸- فصل في حکمه جي فيما حازه الشرکون من آموال السلمین ثم ظهر عليه 
السلمون أو أسلم عليه الُشركون 

في «البخاري»: أن فرسًا لابن عمر رسمه ذهب وأخذه العدق فظهر عليه 
السلمون فرّدَ عليه في زمن رسول الله يِه وق له عبد فلحق بالروم» فظهر عليه 
السلموّ فرّه علیه خالكٌ فى زمن أى بكر تلع( . 


وصح عنه: أن الهاجرین طلبوا منه دُورهم يوم الفتح بمکّة فلم یرد على 
أحدٍ دازه» وقیل له: أين تنل غدّا من دارك بمكة؟ فقال: «وهل ترك لنا عقیل 
منزلا» » فمضت السْتَةٌ أن الكفارٌ والحاربین إذا أسلموا لم يضمّنوا ما أتلفوه 
على السلمین من نفس أو ماله وم يردوا عليهم أمواهم التي عَصبوها عليهم؛ بل 
من أسلم على شيءِ فهو له هذا حكمّه وقضاژه لا 

۹- فصل في حكمه جلا فيما كان یهدی ليه 

كان أصحابه عفر يهدون إليه الطعاع وغيرّه» فيقبل منهم ویکافتهم 
آضعافها. 


(۱) آخرجه البخاري (۳۱6۲) ومسلم (۱۷۰۱). 
(۲) آخرجه البخاري (۳۰۲۷). 
(۳) آخرجه البخاري (۱9۸۸)؛ ومسلم (۱۳۵۱). 
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وكانت الملوك تبدي له فيقبل هداياهم» ويُقسَّمُها بين أصحابه» ويأخذ منها 
لنفسه ما يختاره» فيكون کالصفی الذي له من المغنم. 

وفي «صحيح البخاري»: أن النبيّ 4 أهديت إليه أقبية ديباج مُزرّرة 
بالذهب. فقسّمها في ناس من أصحابه» وعزل منها واحدًا لمخرمة بن نوفل» فجاء 
ومعه المسورٌ ابنه» فقام على الباب فقال: ادعه لي» فسمع النبی تا صوتّه فتلقاه به 
فاستقبله» وقال: فيا آبا السور ختاث هذا لك»(*. 

SS A 1‏ و وم و لس ۶ ۰ ۲ 

وأهدى له فروة بن نله الجُذاميٌ بغلةَ یضاء ركبها يوم حنين» ذكره مسلم! ١‏ 

وذکر الان آن ملك یلا آهدی له بغلةً بیضای فکساه رسول الله قله 


3 
رده وكتب له ببحرهم! 1 


2 
4. 


۰- فصل في حكمه َل في قسمة الأموال 

الأموالٌ التي كان النبئٌ بي يقسمها ثلاثة: الزكاةٌ والغنائمٌ» والفيء. 

فأما الزكاة والغنائم فقد تقدم حکشهما. 

وأما حکمّه في الفيء فثبت في «الصحيح) أنه ما سم يوم حنين في المولفة 
قلوتهم من الفيءء ول یعط الانصار شيئًا فعتبوا عليه» فقال ضم: «ألا ترضون أن 
يذهب الناش بالشاة والبعيرء وتنطلقون برسول الله 45 تحوزوته إلى رحالكم. 
فوالله لما تنقلبون به خير ما ينقلبون به»*. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۷ ۳ ومسلم (۱۰۵۸). 


(۲) آخرجه مسلم (۱۷۷۵). 
(۳) أخرجه البخاري (۱ ۱6۸ ومسلم (۱۳۹۲). 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۰)۳۱6۷ ومسلم (۱۰۵۹). 
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والقصد هنا أن الله سبحانه أباح لرسوله من الحُكم في مال الفيء مالم پیخه 
لغیره» وني «الصحیح» عنه َلِ: ان أعطي أقواماء ود غبرّهم. والذي أدع 
اح ال من الذي أعطي)7. 

والذي يدل عليه عدى رسول الله و واحكائه آنه كان بعل مصارف 
الخمس كمّصارف الزكاة. 

وني «الصحیحن»: عن عمر بن الخطاب تة قال: كانت آموال بني 
النضير ما آفاء الله على رسوله ما لم يوجف السلمون عليه بخیل ولا رکاب؛ 
فکانت للنبيّ يك فکان ینفق على آهله نفقةً سنق وني لفظ: «يجبس لاهله قوت 
سنتهم» ویجعل ما بقي في الکُراع والسلاح عُدَةَ في سبيل ال 

وفي «السنن»: عن عوفی بن مالكِ يعن قال: كان رسول الله ک4 إذا تاه 
الفيءٌ قسَمّه من یوم فأعطى الآهلّ حظّين» وأعطى العرّب حظًا(”". 

وقد اختلف الفقهاءٌ في الفيء: هل كان ملكا لرسول الله ی يتصرّف فيه 
كيف يشاءً» أو لم يكن ملكا له؟ 

والذي تدل عليه م ومدیه آنه کان يميت فيه بالأمر» فیضفه حیث 
امرّه اللّه. 

وقد صرح رسول الله كك بهذا فقال : «والله إني لا أعطي أحدًا ولا أمنمه إن 


آنا قاسم أضعٌ یک ارك 


.)17/6176( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۷۰۷( أخرجه البخاري (4۸۸۵)» ومسلم‎ )۲( 
.)۲۹۵۳( أخرجه أبو داود‎ )۳( 
.)۳۱۱۷( أخرجه البخاري‎ )6( 
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وأما الرّكواثٌ والغنائم وقسمةٌ المواريث فإنها من لأهلها لا يَمْرَكُهم 
توف فهاءفلم پشکل عل ولاة الأثر بمده من آمرها ما اكز علیهم من 
القي‌ی وم یقع فيها من النزاع ما وقع فيه» ولولا إشكال آمره عليهم لا طلبت 
فاطمة بنتُ رسول الله يكل ميرانّها من ترکته» وظنت أنه يُووَتُ عنه ما كان ملگا له 
كسائر المالكين» وخفی عنها نهكه حقيقة الملك الذي ليس مما يُورث عنه» بل 
عو ا ره 

۱- فصل في حكمه ب في الوفاء بالعهد لعدوه. وفي رسلهم ألا یقتلوا ولا 
یحبسوا, وفي النبذ إلى من عاهده على سواء إذا خاق منه نقض العهد 

ثبت عنه ن ل ا الكذات لا :تالاه نقول رس اله: 
«لولا آن الرٍسل لا تقتل لقتلتک»۲. 

وثيت عند أنه قال لأبي رافع» وقد أرسلته إليه قريش» فأراد العام عند 
وأنه لا یر جع إليهم » فقال: «إني لا أخيس بالعهدٍ, ولا أحبس البرد» ولكن ارجع 
إلى قومك. فان كان في نفيك الذي فیها الآنّ فارجع». 

ولا سرت قريش خذيفة ب الان وأباه أطلقوهماء وعاهدوهما ألا 
يقاتلاهم مع رسول الله يِه وكانوا خارجين إلى بدر» فقال رسول الله 444: «ثفِي 
هم بعهد هم ونستعین الله علیهم»(۲ 
(۱) أخرجه أبو داود (71/51). 


(۲) أخرجه أبو داود (۲۷۵۸). 
(۳) أخرجه مسلم (۱۷۸۷). 
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۲- فصل في حکمه بي في الأمان الصادرمن الرجال والفساء 


و 
ثبت عنه 4 آنه قال: «السلمون تتکافاً دماؤهم ویسعی بذمّتهم 
أدناهم». 
وثبت عنه يك أنه آجار رجلین أجارته) أمّ هانی ابنة عم . 
۳- فصل في حكمه 22 في الجزية ومقدارها وممن تقبل 
أخذها 5 من أهلٍ تجران وأيلة» وهم من نصارى العرّبء ومن أهل ذومة 
الجندل» وأكثرهم عرب» وآخذها من الجوس ومن آهل الكتاب باليمن» وكانوا 
بهوداه ولم يأخذها من مشر كي العرب. 
فقال أحمد”" والشافعي": لا يُوخذ إلا من الطوائف الثلاث التي أخدّها 
1 بل ڪان و 
رسول الّه ‏ منهم» وهم: الیهود والنصارى والمجوس. 
وقالت طائفةٌ: في الأمم كلّها إذا بذلوا الجزية قُبلت منهم, وانا لم يأخذها كَل 
من عبدة الأوثانِ من العرب؛ لأنهم أسلموا كلهم قبل نزول آية الجزية. 
وأما که في قدرهاء فانه بعث مُعادًا إلى اليمن» وأمره أن بخ من كل 
حالم دينارًا أو قيمته مُعافِر '» وهي ثيابٌ معروفةٌ باليمن» ثم زاد فيها عمرٌ 
(۱) أخرجه أبو داود (۲۷۵۱)» وابن ماجه .)۲۹۸٥(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۰)۳۱۷۱ ومسلم (۳۳). 
(۳) اختلاف الأئمة لابن هبيرة ۰۳۲۱/۲ 


(4) الأم للشافعي 5/ ۰۱۸۳ 
(5) أخرجه أبو داود (۳۰۳۸). والترمذي (1۲۳). 
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نة فجعلها ارا دنانير على آهل الذهب» ريع درهمًا على آهل الورق 
وكُل شنته فرسول الله لاء علم ضعف أهل الیمن» وعمرٌ عة عم غنى أهلٍ 
الشام وقوتهم. 

5 - فصل في حكمه بي في الهدنة وما ينقضها 

ثبت عنه یا أنه صالح هل مک على وضع الحرب بینه وبينهم عشرٌ سنین» 
ودخل حلفاژهم من بني بكر معهم؛ وحلفاه من خزاعة معه» فعَدّت حلفاء 
قريش على حلفائه فغدروا بهم» فرضیث قريشٌ ول نکر فجعلهم بذلك ناقضين 
للعَهِدء واستباح غزوهم من غير تبذ عهدهم إل 

وثبت عنه أنه صالح يهود وعاهدهم نا قم الدینةً فغدروا به ونقضوا عهده 
مرارّاء وكل ذلك يحار مم ویظفر بهم. 


وكان هذا الحكم فيهم منه حَُجَّةَ على جواز صلح الإمام لعدوّه ما شاء من 
a‏ اف مت انبا 
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[ ثانيا: کتاب النكاح] 


ذكر أقضيته وأحكامه ب في النكاح وتوابعه 

١‏ - فصل في حكمه 387 في الثيب والبكر يزوجهما أبوهما 

ثبت عنه في «الصحبحین»: أن خنساء بنت خدام زوّجها أبوها وهي كارهة 
وکانت اا تارم ا دنام 

وني «السنن»: من حديث ابن عباس يت#: أن جارية بكرًا آنت رسول 
الله لا فذکرت له أن آباها زوّجها وهی کارهت فخترها التي علا" . 

وثبت عنه في «الصحیح» أنه قال: ١لا‏ ننک الیکر حتى تُستأذنَ» قالوا: يا 
رسول الله» وکیف إذنما؟ قال: «أن تسکت( . 

۲- فصل [في حکمه با في اليتيمة تستأمر في نضها] 

وقضى بي أن اليتيمة تستأمر في نفیها. 

۲ 3 با و 03 

وفي السنن الاربعة عنه يَلِ: «اليتيمة تستأمر في نفیهاه فان صمّتت فهو 

إذناء وإن آبت فلا جوارٌ علیها». 


(۱) آخرجه البخاري (۵۱۳۸). 

(۲) آخرجه آپو داود (۲۰۹۲). ابن ماجه (۱۸۷۵). 

(۳) آخرجه البخاري ( ۵۱۳ ومسلم (۱۶۱۹). 

(6) أخرجه آبو داود (۲۰۹۳) والترمذي (۹ ۱۱۰ والنساتي (۳۲۷۰). 
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۳- فصل في حكمه َي في النكاح بلا ولي 


في «السنن» عنه من حديث عائشة رَيَليَدعَتها: «أيّا امرة تكحث نفسّها بغير لذن 
وليّها؛ فنکاخها باطلّء فنکاخها باطل. فنکاخها باطل فإن أصابها فلها مهرها با 
آصاب منهاء فان اشتجروا فالسلطان وَل من لا ول له»» قال الترمذي: حديث 

)00 
حسن 5 
وفي السنن الأربعة عنه: «لا نكاح إلا بولٌ)7". 
؛ - فصل في قضائه َل في نکاح التفويض 
ثبت عنه أنه قضى في رجل تزوَّجَ امرأة» ولم يفرض لا صداقاء وم يدخل بها 
حتی مات: آن شا مهم اها ولا وك ولا فط وها الراث» وغلیها العذة 
أربعة أشهر و م 

۰- فصل في حكمه َي في الشروط في النكاح 

في «الصحیحین» عنه :إن أحقّ الشروط أن تُوفوا بها: ما استحللثم به 
لو 

۳ اا ر عر ۶ مه ۶ و 22 ۰ 

وفیها عنه كَللِِ: «لا تسأل المرأة طلاق آختها لتستفرغ ما في صحفتها 

ولتنكح؛ فإنما ها ما قدّر ها»1. 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۰۸۵). والترمذي (۱ ۰۱۱۰ وابن ماجه (۱۸۸۰). 
(۲) آخرجه آبو داود (۲۰۸۵). والترمذي (۱ ۱۱۰ وابن ماجه (۱۸۸۰). 
(۳) أخرجه آبو داود (۲۱۱۶) والترمذي (۱۱4۵) والنساتي (۳۳۵4). 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۲۷۲۱)؛ ومسلم (۱6۱۸). 
(0) آخرجه البخاري (۲ ۵۱۵ ومسلم (۱۶۰۸). 
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فتضمن هذا الحكمٌ وجوب الوفاء بالشروط التي شرطت في هذا العقدٍ إذا 
لم تتضمر تغييرًا لحكم اللّه ورسوله. 

5ت فصل في حكمه 22 في نكاح الشغار, والمحلل, والمتعة, ونكاح المحرم, ونكاح 
الزانية 


آما الا ففي (صحیح رك عن ابن مر مرفوعا: «لا شغار في 
الا سلام»» وفيه: «والشغار: أن يزوج الرجل اینته على آن يزوجه الآخرٌ ابنته 
ولیس بینها صداق». 

وأما نكا لحلل ففي «السند» و«الترمذي» من حديث ابن مسعود 
ركت قال: العو رض الله ل المحدًا بالا 20 

وأما نكا التعة ففي «الصحیحین» عن على تلع أن رسول الله كي حرم 
مُتعةٌ النساء. وهذا التحريمٌ نا كان بعد الإباحة. 

لام ۰ f‏ % و مب ھا وی و 

ولكن Ga‏ و 
الضرورة؟ هذا هو الذي لحظه ابن عباس» وأفتی بحلها للضرورة» فلا توسّع 

و ۰ 5 ۶ و 
الناس فیها وم یقتصروا عل موضع الضرورق آمسك عن فتیاه ورجع عنها. 

وأما نکاخ الحرم ثبت عنه في «صحیح مسلم» من رواية ان بن عفان 
رصع قال : TT‏ لله E‏ : لا تكح الحرم ولایْنکخ». 


(۱) أخرجه مسلم .)١515(‏ 
(۲) أخرجه أحمد ۷/ ۳۱۵-۳۱ (4۲۸4). والترمذي (۱۱۲۰). 


(۳) آخرجه البخاري (4۲۱7) ومسلم (۱۶۰۷). 
(4) آخرجه مسلم (۱6۰۹). 
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ل ا 
عناق وکانت بغیّ قرأ عليه رسو 


الغنويّ استأذن النبيّ وا أن يتزوّجَ 
النورء وقال: «لا تتكخخها»7". 


مرئد 
يا آي 


نف فصل في حكمه بيا فيمن أسلم على أکثر من آربع نسوة أو على أختين 


في «الترمذي» عن ابن عمر نَْعَه: أن غیلان اسلم ونحته عشرٌ نسوة 
فقال له النبئٌ ع: «اختر منهنّ ا 


وأسلم فیروژ الديلمي وتحته أختانء فقال له النبیْ كَل «اختر أيّتهما 
ha‏ 


۸- فصل [ في حکمه بل فيمن شرط لزوجته ألا يتزوج عليها ] 


واستأذنه بئو هشام بن المغيرة أن يزو جوا عل بن أي طالب له ابئة أي 
جهل» فلم يأذن في ذلك وقال: «إلا أن رید اب أي طالب أن يُطلّق ابنتي وی ۰ 
ابنتهم» فانا فاطمة بضعة مني» يريبّي ما رابها ويُؤذيني ما آذاهاء إني آخاف أن 
تفت فاطمة في دینهاه وإني لست أحرّمْ حلالا ولا حل حرامّا؛ ولكن وال لا 


تجتمع بنثُ محمد رسول الله وبنت عدوٌ الله في مکان واحد بد . 


(۱) أخرجه آبو داود (۲۰۵۱). والترمذي (۳۱۷۷). 

(۲) أخرجه الترمذي (۱۱۲۸) ابن ماجه (۱۹۵۳). 

(۳) آخرجه آبو داود (۲۲۳). والترمذي (۹ ۰۱۱۲ ۱۱۳۰). 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۰)۳۷۲۹ ومسلم ٩(‏ 44 ۲). 
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فتضمّن هذا الحكم أن الرجل إذا شرط لزوجته آلا يتزوّج عليها لزمّه الوفاء 
5 ل : و 
بالشرط» ومتى تزوح عليها فلها الفسخ. 
4 - فصل فيما حكم الله سبحانه بتحريمه من النساء على لسان نبيه یا 
واخالات. وبنات الأخ» وبنات الاخت. 
وحرم الآمَّ من الرضاعة واذا صارت e‏ ۳ صار صاحت الليق أباه؛ 
5 > انل عسات 8 . . 5 و 
ولهذا حكم رسول الله 4 بتحريم لبن الفحل. فلزم من ذلك أن يكون إخوتم| 
واا خالاتٍ له وعنَاتٍء وأبناؤهما وبناتهه| إخوة له وآخوات. ومن هنا قضى 
و الله ي آنه: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» . 
وحرّم أمهاتٍ النساء» وحرع الربائبَ اللاتي في خجور الازواج» وحرم 
سبحانه حلائل الأبنای وحرم نكاح من نکحهن الآباء. 
50 1 د رال ۱ ۳ 3 5 1 
وقضى رسول الله يك بتحريم الجمع بين المرأة وعمّتها والمرأة وخالتها"'". 
۰- فصل في حكمه بَا في الزوجین يسلم أحدهما قبل الآخر 
قال ابن عباس عتا رد رسول الله ية زینب ابنته على أبي العاص بن 
الربيع بالتكاح الأول ول يُحدث شیک( ". 
(۱) أخرجه البخاري »)۲٦٤٥(‏ ومسلم (۱6۷). 


(۲) آخرجه البخاري (۵۱۰۸) ومسلم (۱۶۰۸). 
(۳) آخرجه آبو داود (۲۲۰). والترمذي (۰۱۱۳ وابن ماجه (۲۰۰۹). 
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فالذي دل عليه حکمه ا أن النكاح موقوفٌ» فان آسلم قبل انقضاء عِدَّمها 
فهي زوجتّه وان انقضت عدَّمها فلها أن تنك من شاءت. وان أحبت انتظرته 
فإن آسلع كانت زوجتّه من غير حاجَةٍ إلى تجديد التكاح. 

۱- فصل في حكمه يك في العزل 

في الصحيحين»: عن جابر قال: كنا تعزل على عهدٍ رسول الله ية والقرآن 
بل 

وني (صحیح مسلم» عنه: اکا تعرل على عهد رسول الله ياء فبلغ ذلك 
رسول اله يكل فلم ینهنا»۱. 

۲- فصل في حکمه تا في الفیل, وهو وطء المرضعة 

ثبت عنه ياء في (صحیح مسلم»: أنه قال: «لقد ممت أن آنبی عن الغياة 
حتی دکرث أن الروم وفارسٌ یصنعون ذلك فلا يَضرٌ أولاتهم». 

۳ فصل في حکمه يِل في قسم الابتداء والدوام بين الزوجات 

ثبت في «الصحيحين»: عن آنس هكن أنه قال: من الس إذا ترو الرجل 
البكرٌ على الثیب أقام عندها سبعًا زقس وإذا تزوّج لیب أقام عندها ثلاناء ثم 
قسم. قال أبو قلابةً: ولو شنت لقلت: إن آنشا رفعه إلى رسول الله لاز . 


(۱) آخرجه البخاري (۵۲۰۸) ومسلم (۱46۰). 
(۲) آخرجه البخاري (۰۵۲۰۷ ۰0۲۰۹۰۵۲۰۸ ومسلم (۱6۰) واللفظ له. 


(۳) آخرجه مسلم (۲ ۱6). 
(6) آخرجه البخاري (۵۲۱۳)؛ ومسلم .)١551(‏ 
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وفي «الصحیحین»: أنه يل كان إذا آراد سفرا آقرع بين نسائه یهن خرج 
سهمها خرج بها مع 

وني «الصحيحين» أن سَودةَ تلع وهبت يومّها لعائشة ریا وكان 
او 

وفي اصحيح مسلم» هن كن يجتمعنٌ کل ليلة في بیت التي بأتیها. 

۶ - فصل في قضانه بي في تحريم وطء المرأة ا لحبلى من غير الواطن 


ثبت في (صحیح EE‏ الدرداء رصع أن رسول الله لا 

مر بامرأة ت فل باب فسطاط فقال: العلّه يريد أن مب فقالوا: نعم» 

فقال رسول الله كله: «لقد ممت أن ألعته لعن یدخل معه قرف كيف بوره وهو 
لا یل له؟ كيف يستخده وهو لا حل له؟0©. 


لي عم نی 


1) 


(۱) آخرجه البخاري (۲۹۹۳)؛ ومسلم (۲۷۷۰). 
(۲) آخرجه البخاري (۵۲۱۲)؛ ومسلم .)١5517(‏ 
(۳) آخرجه مسلم (۱8۲). 

(4) (امرأة مُحّ): هي الحامل إذا آقربت. 

(۵) أخرجه مسلم (۱6۱). 

(5) أخرجه الترمذي .)١1575(‏ 
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١‏ - فصل في حکمه بل في الرجل يُعتق آمته ویجعل عتقّها صداقها 


ثبت عنه 35 في «الصحیح»: أنه أعتق صفيّةَ وجعل عتقها صداقهاء قيل 
34 ع ع ۱ 
ان هاعد نيا اه موقي يي 


١٠١‏ - فصل في قضانه بي في صحة النكاح الموقوف على الإجازة 


في «السنن»: عن ابن عباس ينكعتها: أن جاريةً بکزا أتت النبيّ بلا 
دعس م ۲۰ 3 7 « مه له ميال ۲ 
فلكرّث أن أباها ؤوّجها وهی کارهت فخترّها اللبی ا 


۷ - فصل في حکمه بي في الكفاءة في النکاح 


5 مر کم م2 يت مار كت جر و ر تم رم عر سره 
قال الله تعالى: 1# يكأيا الاس زَا من دک وان وجعاتکر شعوب وق ایل تحارو 
0 <> م رس < ع هت و اج 2 
و کرمگ عند هک 4 [الحجرات: ۱۳]. 


وقال يَل: «لا فضل لعرینٌ على عجميٌ ولا لعجمي على عرب ولا لابیض 
على سوت ولا لأسود على آبیض إلا بالتقوی» الناش من آدع» وآدم من تراب". 

وني الترمذي عنه #:: «ذ| جاء کم من ترضون دیته وخلقه فأنكحوه. إلا 
تفعلوه تن فتنة في الأرض وفسادٌ كبيرٌء قالوا: يا رسول الله» وإن كان فیه؟ فقال: 
إذا جاء کم من ترضون 1 وخلقّه فأنکحوه ثلاث مرات»(*. 


(۱) آخرجه البخاري (۲۰۱). 

(۲) آخرجه آبو داود (۰)۲۰۹ وابن ماجه (۱۸۷۵). 
(۳) آخرجه امد ۳۸/ ٤۷٤‏ (۲۳۸۹). 

(6) آخرجه الترمذي (۱۰۸) وابن ماجه (۱۹۲۷). 
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وزو رسول الله 5 زین بنت جحش القرشيّة من زید بن حارثة مولا 
وزرّج فاطمة بنت قيس الفهريةً القرشية من أسامة اه وتزوج بلال بن رباح 
بأخت عبد الرحمن بن عوف. 

فالذي يقتضيه حُكمه بي اعتباژ الدين في الكفاءة أصلًا وكالاء فلا تُرَوّج 
مسلمة بكافر» ولا عفيفةٌ بفاجر» ول يعد يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرًا وراء 
ذلك. 


۸- فصل في حكمه بلا في ثبوت الخيار للمعتقة تحت العبد 


ثبت في «الصحیحین» أن بَريرة کاتبت أهلّهاء وجاءت تسأل رسول الله كن 
فاع شالع نا ل إِنْ أحبّ أهلّك أن أعدَّها لهم ويكون ولاؤك 0 
فعلت» فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاءٌ هم فقال رسول الله كك 
لعائشةً رَتدعَتَا: «اشتریها واشترطي هم الولاء فإنا الولاء لمن أعتق». 
لد اما ال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب اه 
من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطلٌء وان كان متا شرطء قضاء الله 
أحقٌء وشرط الله أوثقٌ» وإنما الولاء لمن أعتقٌ» 


(۱) أي: ابن زيد بن حارثة المتقدم. 
(۲) أخرجه البخاري ( ۲۵۳ ومسلم .)١6١5(‏ 
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5 005 7 بل کان & لق ê‏ 3 ۳ 4 اف ايه 0 

ثم خيّرها رسول الله 7 بین أن تبقى على نكاح زوجها وبين أن تفسخه 
فاختارت نفسّهاء فقال ها: «إنه زوجّك وأبو ولیك» فقالت: يا رسول الله. تأمُرني 
بذلك؟ قال: «لا» نا أنا شافعٌ» قالت: فلا حاجة لي فيه . 

وقال لها إذ خيّرها: «إن قَربَك فلا خيارٌ لك72 وأمرها أن تعتدَّ وتُصُدَّقَ 
عليها بلحم فأكل منه الب ياء وقال: «هو عليها صدقةٌ ولنا هدیة»۱. 

۹- فصل في قضانه بل في الصداق بما قل وكثر. وقضائه بصحة النكاح 
على ما مع الزوج من القرآن 

ثبت في «صحيح مسلم»: عن عائشةً وَعَْتَِعَتة كان صداق النبی كلل 
لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونّشاء فذلك خس معةٍ درهم(". 

وقال عمر رضي الله عنه: ما علمت رسول الله تا نكح شيئًا من نسائه ولا 
نکم شيئًا من بناته على أكثرٌ من ثنتي عشرة آوقية. قال الترمذي حديث حسر: 

° 5 و 

صحیح! اه E‏ 

وفي (الصحیحین»: أن امرأَة جاءت إلى النبی يا فقالت: يا رسول الله» ني 
35 ۰ 5 0 1 ل 
قد وهبت نفسی لك فقامت طويلاء فقال رجل: يا رسول الله» زوجنيها إن لم تكن 
لك بها حاجةء فقال رسول اه «فهل عندك من شيء تُصِدقها إياه؟2 قال: ما 
(۱) أخرجه البخاري (۵۲۸۳). 
(۲) أخرجه أبو داود (75775). 


(۳) أخرجه البخاري (۵۰۹۷) ومسلم .)١15١5(‏ 


.)١575( أخرجه مسلم‎ )٤( 
.)١١١5( (5)أخرجه الترمذي‎ 
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عندي الا إزاري هذاء فقال رسول الله كلاة: «إنك إن أعطيتها إزاركَ جلست ولا 
زار لك؛ فالتمس شيئًا» قال: لا آجد شیاه قال: «فالتمش ولو خاتما من حدید» 
فالتمس فلم يجد شیثا؛ الرس الله : «مل معك شيءٌ من القرآن؟» قال: 
نعم» سورة كذا وسورة كذاء لسور سرّاهاء فقال رسول الله كَكِ: «قد زوجتکها با 
معك من القرآن»27. 

ومن ادّعى في هذه الأحاديث التي ذكرناها اختصاصًا بالنبی بيا أو أنها 
منسوخة أو أن عمل أهل المدينة على خلافها فدعوى لا يقوم عليها دلیل» 
فل بر ها وق د أل الد من الجن ب و الب ل 
درهمين وم يُتكر عليه أحدٌّء بل عَدَّ ذلك في مناقبه وفضائله» وقد تزوَّج عبد 
الرهن بن عوفٍ على صداق خسة دراهم» وأقره النبي تب ولا سبیل إلى اثبات 
القادیر الا من جهة صاحب الشرع. 


۰- فصل في حكم رسول الله ي بين الروجين يقع الشّقاقٌ يينهما 


روى أبو داود في «سننه؟ من حديث عائشة وََلَيَدعَته: أن حَبيبة بنت سهل 
كانت عند ثابتٍ بن قيس بن ماس فضريها فكسر بعضّهاء فأتت النبيّ ييل بعد 
صلاة الصبح فدعا النبئٌ عابتا فقال: «خذ بعض ماها وفارفها» فقال: 
ويصلح ذلك با رسول الله؟ قال: «نعم». قال: فإني آصدقتها حديقتين» وها 
بیدها. فقال النبى اد «خذها وفارفها»» ففعل . 


(۱) آخرجه البخاري (۵۰۲۹)» ومسلم (۱2۲۵). 
(۲) آخرجه آبو داود (۲۲۲۸). 





معتصر زاد العاد في هدي خير العباد | 4517 


وقد حكم الله تال بين الزوجين يقع یبن بقوله تعال: ص ون 
خنشم شَاق‌بتمما انوا عکما RE‏ وعکما من آهلها انتريد رسک وان أله 


7 22 


یم مه ات )4 [النساء: ۳۵ 


۱- حکم رسول الله ياء في الخلع 


2 (صحیح البخاري»: عن ابن عباس وََاتَدُعَتَهُ: «أن امرأة ثابت بن قيس 
بن شیاس أَنّت النبيّ اة فقالت: يا رسول الله ب ثابت بنْ قيس ما آعیب عليه 
في خلت ولا دین» ولكني أكرةٌ الکفر في الإسلام. فقال رسول الله يلِ: تردّين 
عليه حديقته ؟ قالت: نعم. قال 000 الله E‏ : اقل الد وط ف 


(۱) أخرجه البخاري (۵۲۷۳). 
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[ ثالثا : كتاب الطلاق] 

ذكر أحكام رسول الله َي في الطلاق 

١‏ - ذكر حكمه 217 في طلا الهازل. وزائل العقل, والکره. والتطليق في نفسه 

في «السنن» عنه من حدیث ابن عباس : «إن الله وضع عن أمَّتىي الخطأ 
والنسیان وما اسثکرهوا علیه»(. 

وذكَرٌ البخاري في «صحيحه) عن علي أنه قال لعمر: «ألم تلم أن القلم رفع 
عن ثلاث: عن المجنون حتى یفیق» وعن الصبيّ حتى یدرك وعن النائم حتى 
پست 2 E‏ 

وني «الصحيح) عنه كَل «إن الله تجاوز لآمّتى عما لات به اا ما 
تکلم أو تعمل به" . 

فتضمّنت هذه السننْ أن مالم ينطق به اللسان من طلاقٍِ أو عتاق أو یمین أو 
نذر ونحو ذلك عفو غير لازم بالنيّةِ والقصدء وهذا قول الجمهور. 

وسرٌ المسألة الفرق بين من قصد اللفظ وهو عال"به وم يرد حکمّه» وبين من 
لم يقصدٌ اللفظّ وم يعلم معناه فالمراتبٌُ التي اعتبرها الشارعٌ آربعة: 


(۱) أخرجه ابن ماجه (55 ۲۰). 

(۲) علقه البخاري قبل حديث (۵۲۹)» ووصله الحاكم 579/4 »)81١78(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
۸ (۱۷۲۱۰). 

(۳) آخرجه البخاري (5775)): ومسلم (۱۲۷). 
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إحداها: ألا تقصد اك م وم يتلفّظ به. 

الايا آلا بقصة ال ولا حکمه. 

لاله آن رقضة ال دون حکمه. 

الرابعة: أن يقصد اللفظ واحکم. 

فالاولیان لغوّء والآخرتان مُعتبرتانٍ» هذا الذي استفيد من جموع نصوصه 
وأحكامه. 

فصل 

وأما طلاق السکران» فصحٌ عنه بي أنه آمر بالمقر بالرنا أن ُستنگة؛ ليعتبر 
قولّه الذي أقر به أو یلغی. 

وني «صحيح البخاري» في قصَّةٍ حمزةً لما عقر بعيري عل فجاء النبي كيا 
E‏ 

بي» فتکص النبيٌ و على عقبيه . 

وهذا القول لو قاله غيدُ سكران» لكان رد وكفراء وم يؤاخذ بذلك حمرةٌ. 


وصح عن عشان بن عفان نع أنه قال: ليس لجنونِ» ولا سکران 
5 
لدی 


(۱) آخرجه البخاري (۳۰۹۱)» ومسلم (۱۹۷۹). 
(۲) علقه البخاري جزما قبل حديث (۵۲۹)» ووصله ابن أبي شيبة ۷۱/6 (۱۷۹۰۸). 
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فصل 

وأما طلاق الإغلاق» فعن عائشة ع أا سمعت النبىّ يكل یقول: «لا 
طلاق ولا عتاق في إغلاق)!/. يعني: الغضبّ. 

والغضبُ على ثلاثة أقسام: 

أحدّها: ما يزيل العقل وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع. 

والثاني: ما يكون في مبادیه فهذا يقع طلاقه. 

الثالث: أن یستحکم ويشتدٌ به» فلا يزيل عقلّه بالكلية» ولكن يحول بينه 
وبين نيّته بحیث يندمٌ على ما فرط منه إذا كاله اغ نظ وعدم الوقوع في 
هذه الحالة قوي متوجه والله آعلم. ۱ 

۲- حکم رسول الله َي في الطلاق قبل النکاح 


في «السنن» من حديث عمرو بن شعیب» عن آبیه عن جده قال: قال 
رسولٌ الله ل : «لا نذرٌ لابن آدم فیما لا يملكُ» ولا عتق له فيا لا يملك ولا 
طلاق له فيا لا یملك»(. 


وف ( سنن ابن ماجه) عن المسور بن ES‏ أن رسول الله اة قال: 
لا طلاق قبل نکاح» ولا e i‏ 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۱۹۳)» وابن ماجه (55 .)3١‏ 
(۲) آخرجه آبو داود (۲۱۹۰) والترمذي (۱۱۸۱). 
(۳) أخرجه آبو داود (۲۱۹۰) والترمذي (۰)۱۱۸۱ وأصله في صحیح مسلم (۱6۱). 





معتصر زاد العاد في هدي خير العباد | ۶۷۱ 


۳- حکم رسول الله يَدِ في نحريم طلاق الحانض, اا والوطوءة 
طهرها. وتعریم ایقاع الثلاث جملة 


في «الصحيحين» أن ابنَ عمر رنه طلّق امرأتّه وهي حانش على عهد 
رسول الله ية فسأل عم بن الخطاب يعن عن ذلك رسول الله ي فقال: 
مره فلراجعها؛ ثم ليُمسكها حتی طهر ثم تحص ثم تطهر ثم إن شاء آمسك 
بعد ذلك. وان شاء طلق قبل أن یمس فتلك العدَّةٌ التی آمر الله أن تطلتق ها 
السا . 

ولسلم: «مره فلبُراجعهاء ثم ليُطلّقها طاهرًا أو حاملا:(. 

وفي لفظ: عن ابن عمر د له : قال طلقّ عبد الله بن عمرَ امرآتّه وهي 
حائضٌء فردّها عليه رسول الله كك وم برها شی1". 

: 3 1 و 7 آ آ 0 

فتضمّن هذا الحكم أن الطلاق على أربعة آوجه: وجهانٍ حلال» ووجهان 
حرام 

فاحلال: أن یطلق امرآته طاهرًا من غير جاع» أو یطلقها حاملا مستبی 
حملها. 

والحرامٌ: أن يُطلقها وهي حائضٌء أو يطلقها في طهر جامعها فيه. 


(۱) أخرجه البخاري (۰)9۲۰۱ ومسلم .)١51/1(‏ 


(۲) آخرجه مسلم (۷۱ع۱/ ۵). 
(۳) آخرجه آبو داود (۲۱۸۵). 
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هذا في طلاق الدخول بهاء وأما من لم يُدخَل بهاء فيجوز طلاقها حائضًا 
وطاهراء کا قال تعالی: © لا جاح عکر إن قم آل 57 تور فرصو هن 
قَرِيصَةٌ # [البقرة: ۲۳۰]. 

ون اسن ی وعره ام بحدررك مرو بن لوي كال: دعر سيول 
اله ل عن رجلٍ طلّقّ امرأتّه ثلاث تطليقاتٍ جميعًاء فقام غضبان» فقال: بلعث 
بكتاب الله وأنا بينَ أظهركم؟! حتى قام رجلٌ فقال: يا رسول الله أفلا أقتله)7")؟ 

وفي «الصحيحين» عن ابن عمر تة أنه كان إذا سل عن الطلاقٍ قال: 
أا أنت طلقت امرأتّك مرَّةٌ أو مرتين» فإن رسول الله يه أمرني مبذاء وان كنت 
طلّتّها ناه فقد حَرُمت عليك حتى بنك زوجًا غيرك وعصیت الله فيا أمرك 
من طلاق ام رأك(". 

یت عله اتضوصی أذ الطلقة وها ماک ان وق مغر دياه 
وكلاتُما لا جور تطليقها لت مجموعة. واختلفوا في وقوع الْحرّم من ذلك. 

؛ - حكم رسول الله لاء في أن الُطلقة ثلانًا لا تحل للأول حتى یطاها الزوج 
الثانی 


۰۰ 


ثبت في «الصحبحین» عن عائشة رَعَته» أن امرأةًَ رفاعة القرظی جاءعت 
إلى رسول الله ية فقالت: يا رسول الم إن رفاعة طلّقني, فَبَتّ طلاقي وان 
نکحث بعده عد الرمن بن الزیبر الرظیٌ» وان ما معه مثل ا فقال 
(۱) آخرجه النسائي (۳۶۰۱). 


(۲) آخرجه البخاري (۵۳۳۳)» ومسلم (۱۶۷۱). 
(۳) (اهذبة): هدبة الثوب طرفه الذي ل ينسج» کنّت بهذا عن أنه لا يقدر على الوطء. 
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4 بل شتا 0 و ۹ ا مده ۰ 4 2 
رسول الله : «لعلك تريدين أن ترجعی إلى رفاعة! لاء حتى تذوقى عسيلته 
r 5‏ ۱ 
ويدوى عسیلك»! ١‏ 


-٥‏ حكم رسول الله كَل في تخيبر آزواجه بين المقام معه وبين مفارقتهن له 


ا مرو وَعَلنَدعَتهَا قالت: لما أمر رسول الله عل 
بتخيير أزواجه بدأ بي» فقال: «إِنّ ذاكرٌ لك أمرّاء فلا عليك لا تعجلي حتى 
ا أبويك»» قالت: ك آبوي لم يکونا لیأمُران بفر اف و 


م 9 صرح لل ے صروت | 2 
للا کی ای فل ریک إن کس ترذ ی ١‏ لیا وتا مالک امک 
مجر لد و سے ژر کت ا o r E‏ 
كه سین یلا اک (()) ون کش م ترد 3 وا مب آلاخرة 0 فن الله لله أعد 


os 


لمحتت منکن لحرا عَظِيمَا ©4 [الأحزاب: ۲۸ - ۲۹]» فقلت: في هذا أستأمر 
أبويّ؟! فإني آرید الله ورسولّه والداز الآخرة. قالت عائشة: ثم فعل زواج النبيّ 
بيا مثل ما فعلتٌ» فلم يكن ذلك طلاق. 

”- حكم رسول الله ی الذي بينه عن ربه تبارك وتعالى فيمن حرم مته أو 
زوجته أو متاعه 

قال تعالى: يا 63 ا لين یر رم ما سل نهآ تت مات كيك ور عورم 


کي لاد 


.]۲ - ١ [التحريم:‎ e 


ثبت في «الصحیحین» أنه بي شرب عسلا من بيتِ بیتِ زینب بنت جحش» 
فاحتالت عليه عائشةٌ وحفصةٌ حتى قال؛ :لن أعوة له وفي لفظ: :وقد حا ۳ 


(۱) أخرجه البخاري (۵۲۲۰)؛ ومسلم (۱۶۳۳). 
(۲) آخرجه البخاري (۲ ۵۲ ومسلم (۱6۷۷). 
(۳) آخرجه البخاري (۱۲٩4)؛‏ ومسلم (4 ۱۶۷). 
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وني «سنن النسائي» عن نس يِوَلنَدعَنَهُ: أن رسول الله يي كانت له أمَ 
يطؤهاء فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرّمهاء فأنز ل الله عجل: ياعا الت لم 
حرم مآ أل َه لك 44 [التحريم: 1 

وفي اصحيح مسلم» عن ابن عباس تدعا قال: إذا حرم الرجل امرأته 
نب يمرا کک اول و ق ا سيول 


۷- حكم رسول الله حي في قول الرجل لامرأته : الحقي بأهلك 

ثبت في «صحیح البخاري» أن ابنة اون لا دخلّث على رسول الله ية ودنا 
منهاء قالت: أعوذ بالله منك فقال لها: «عُذتِ بعظيم» الحقي بأهلك)7". 

وثبت ف «الصحیحین» أن کعب ين مالك سا آتاه رسول رسول الله 
يك يمره أن يَعتزلٌ امرأته قال لها: «الحقى بأملك»(*. 

فاختلف الناسٌ في هذاء فقالت طائفةٌ: ليس هذا بطلاقء نواه أو لم ينوه 
وهذا قول أهل الظاهر. 

وقال الجمهورٌ -منهم لاه الأربعة وغیرژهم-: بل هذا من آلفاظ الطلاق 
إذا نوی به الطلاق. 


(۱) أخرجه النسائي (۳۹۵۹). 
(۲) أخرجه البخاري (۱۱٩4)؛‏ ومسلم (۱۶۷۳). 
(۳) آخرجه البخاري ( ۵۲۵). 
)٤(‏ آخرجه البخاري (44۱۸)؛ ومسلم (۲۷۹۹). 
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وقد ثبت في «صحیح البخاري» أن آبانا إسماعيلٌ بن إبراهيم طُلّقٌ امرآته لا 
قال ها إبراهيمٌ: مُریه فيخي عتبة بابه» فقال لها: أنت العتبة» وقد أمرني أن 
أفارقك» الحقى بأملك(. 


وم يزل هذا اللفظٌ من الألفاظ التي يُطلّقٌ بها في الجاهلية والاسلام» ول 
یخبره ای د بل أقرّهم عليه» وقد آوقع أصحابٌ رسول الله 4 به الطلاق 
وهم القدوة. 

والله سبحانه ذکر الطلاق ول يُعيّن له لفظاء فعلم أنه رد الناسّ إلى ما 
یتعارفونه طلاقّاه فأيٌّ لفظٍ جری غرفهم به» وقع به الطلاق مع النيّة. 


۸- حکم رسول الله ءي في الظهار وبیان ما آنزل الله فيه ومعنی العود الموجب 
للكمّارة 


2 


۳ ۲ دس م و رازن ار صم و 2 7 
قال تعالی: ‏ زین بظلهروت منکم من ایهم ما هرک امتهم زن اسهم للا ای 
عم و د ووه و هم ع مر سس مور مهم ہے بعر عر ع مور ارخ 6 و 
ولدنهم ورام وود مدحكرا من القول وزورا وت الله لعفو عفد آل وان هرود 
رھ ی اا حيو يو اضر a‏ كه عر سرع جر يد و دن ا ع .زر رگن خ مم ویو م 
من سام ثم بعودون لما قالوأ ستحرير رب من قبل أن يماسا دلکر توعد ت بدء والله بما 


یز مت و هو سح ور م 2< چ ارت نے عرض ا 5 


موده د 2 ا 90 a‏ 

نَ حير ات فمن لر جد فصیام شبرین متَتَابِعَيّنِ من بل أن یتماسَا فمن 
جع ی ل ع ی 3 ی مرم ج مراع وور عيض تن حاط 
فاطعامٌ سيین مشک دك روا باه ورسَوله- ویرت حدود اله وا رین عَدَابٌ ألم 4 


محر رم کے مه 2 


[الجادلة: ۲ - ۲ 


(۱) آخرجه البخاري (16 ۳۳). 
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قالت عائشة: الحمدٌ لله الذي وسم سمئّه الأصوات لقد جاءت خولة 
بنثُ مالك بن ثعلبة تشکو إلى رسول الله ل وأنا في كسر البيت7'" يخفى عل 
بعض كلامها فأنزل الله 0 قد سم آله ول الى یلک في وَقْحِهَا ونت إل 
وه تم اوكا إن آله كيم بر © [المجادلة: 0)١‏ . 


۹- حکم رسول الله لا في الایلاء 


ثبت في «(صحيح البخاري» عن آنس لته قال: آلى رسول الله يله من 
ما وکانت ا ت را فآقم في تشربة له تسقا ورو نزگه فقالوا 
يا رسول الله قد آلیت شهرا! فقال: قان الشهر یکون تسا وعشرین»7 ؟ وقد قال 
سبحانه وتعالى: # لب وود من ذسآیهم تربص أَرْبَحةٍ شمر إن قاو و الله عمور دحيم 
© ون عر لطالق فا أله سيم عيمح [البقرة: ۲۲۲]. 

الإيلاءٌ لغةّ: الامتناعٌ بالیمین» وخص في عرف الشرع بالامتناع باليمين من 
وطء الزوجة» وجعَل سبحانه وتعالى للأزواج مدة آربعة أشهر يمتنعون فيها من 
وطء أزواجهم بالإيلاو؛ فإذا مضث فاما أن يف وإما أن يطلقّ. وقد اشر عن 
عل وابنِ عباس آن الابلاع انا یکون في حال الغضب دون الرضی. كا وقع 
لرسول لله 44 مع نسائه» وظاهرٌ القرآنِ مع الجمهور. 


(۱) (كِسْر البیت): جانب البیت. وقیل: هو ما انحدر من جانبي البیت عن الطریقتین» ولکل بيت كسران. 
(۲) آخرجه النسائی (۳7۰)» وابن ماجه (۱۸۸). 
(۳) آخرجه البخاري (۵۲۸۹). 
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۰ - حکم رسول الله حي في اللعان 


قال تعالی: ‏ وان > وت اجه وکر يكل م شبد ره شم فشهده آحیهر ریم 
صم ملا لني ر2 رص ام سا كان صا عن خب و حت 1 
مت بات لته لبخ القصيفت ا ا 2 
ودروا عنها الما 


عرض رصم عن 2 


علا ان كان من لقن م 1 -4] 


هد کچ مر 0 7 2ع 100 ر لخت سنن 


في صحیح مسلم" من حديث ابن عمر أن فلانَ بن فلا قال: يا رسول 
الله» أرأيتَ لو وجد أحدّنا امرأته على فاحشّة كيف يصنمٌ؟ إن تكلّم تكلّم بأمر 
mE E o‏ 
الو يي السام فأنزل الله عَيَّصَجَلَّ هو لاء 
الآياتِ التي في سورة النور: # ولدب برشو روج 6 [النور: 7]» فتلاهن عليه 
وعو ر وة علا ادا ا 

قال: لاء والذي بعثك باق ما كذبتٌ عليهاء ثم دعاها فوعظها وذکرها 
وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرةء قالت: لاء والذي بعثك با 
إنه لکاذت. فبداً بالرجل» فشهد آربع شهادات بالله إنه لمن الصادقينَء والخامسة 
أنَّ لعنةً الله عليه إن كان من الكاذبينَ» ثم شتی بالمرأة» فشهدت آربع شهادات بالل 
إنه لمن الكاذبين» والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقينَ» ثم فرّق 
00 


(۱) أخرجه البخاري (4۸ 4۷ ومسلم (۱4۹۳). 
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وني «الصحیحین» عنه قال: قال رسول الله يكل للمُتلاعنين: «حسابكما على 
الله أحدّكا کاذت. لا سبیل لك علیها»» قال: يا رسولّ الله مالي؟ قال: «لا مال 
لك إن كنت صدقت عليها فهو با استحكّلت من فرجهاء وان كنت كذبتٌ عليها 
فهو آبعد لك منها»۰. 

وفي لفظ لما: فرق رسول الله ی بين التلاعنین وقال: «والله إن أحدّى) 
کاذت فهل منکبا تانب؟». 


وفيه| عنه: آن رجلا لاعن على عهد رسول الله تب ففرّق رسول الله كلا 


۱- في حكمه ية في لحوق النسب بالزوج إذا خالف لون ولده لونّه 


ثبت عنه في «الصحیحین» أن رجلا قال له: إن امرأي ولدت غلامًا سود - 
كأنه یِعرّض بنفيه- فقال النبيّ كَل «هل لك من إبل؟» قال نعم. قال: «ما 
لونا؟» قال؛ خر قال «فهل فیها من آورق؟) قال: قال وسو الله 05ة: 
«فأنى آناها ذلك؟» قال: لعلّه يا رسول الله یکون نزعّه عرقٌ. فقال الب كلله: 
«وهذا لعلّه أن یکون نزعه عرق»(. 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۵۳۱۲ ومسلم (۱4۹۳). 
(۲) آخرجه البخاري (4۷ 4۷)» ومسلم (۱4۹۳). 
(۳) آخرجه البخاري (۵۳۱۵). 

(4) آخرجه البخاري (۵۳۰۵)؛ ومسلم (۱۵۰۰). 
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۲- فصل في حكمه بل بالولد للفراش, وأن الأمة تكون فراشًاء وفيمن 
استلحق بعد موت أبيه 


ثبت في «الصحیحین» من حديث عائشة متها قالت: اختصم سعد بن 
أي وقاص وعبد بن زمعة في غلام» فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة 
بن آي وقاصي» عهد أنه ابنه» انظر إلى شبهه! 

وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله» ولد على فراش أبي من ولیدته 
فنظر رسول الله ية فرأى شبهّا بنا بعتبةً فقال: «هو لك يا عبد بن زمعةء الولد 
للفراش وللعاهر الحجرٌء واحتجبي منه يا سودةٌ»! " فلم تره سود قط. 


۳ - فصل ذكر حكم رسول الله َي في الولد من أحق به في ا لحضانة 


روی آبو داو في «سننه؟ من حديثٍ عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده 
عبد الله بن عمرو بن العاص: «آن امرأةً قالت: يا رسول الله» إن ابني هذا كان 
بطني له وعاءً» وثديي له سقاءً» وحجري له جواءً» وان آباه طلقني فآراد أن 
ينتزعه مني» فقال لها رسولٌ الله يَكِ: أنت احق به مالم تنکحي»(. 

وعن البراء بن عازب: «آن ابنة حمزة اختصّم فيها عل وجعفرٌ وزيدٌء فقال 
عل: آنا أحق بها وهي ابن عمّيء وقال جعفرٌ: بنت عمّي وخالتها عندي» وقال 
زيدٌ: بنت أخيء فقَكَى بها رسولٌ الله ياء خالتهاء وقال: الخالةٌ بمنزلة الأم)7. 
(۱) أخرجه البخاري (۰)۲۲۱۸ ومسلم (۱49۷). 


(۲) آخرجه آبو داود (۲۲۷۲). 
(۳) آخرجه البخاري (۲۹۹۹). 
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وروی آهل السنن عن أبي هريرةً: «آن امرأةٌ جاةت فقالت: يا رسول الله 
إن زوجي يريد أن يذهب بابني» وقد سقاني من بثر أبي عنبة وقد نفعني» فقال 
0 «استهیا علیه"» فقال زوجها: من اي في ولدي؟ فقال رسول 
لله : «هذا أبوك وهذه آمك فَخُلْ بيد أا شكت»». فَأحَدّ بيد أمّهء فانطلقّت 


به». قال الترمذي: حديث حسن صحیح(. 


6 - ذکر حكمه لا في النفقة على الزوجات, وأنه لم يقدرها ولا ورد عنه ما 
يدل على تقديرهاء وانما رد الأزواج فيها إلى العرف 


ثبت عنه تا في «الصحیحین» أن هندًا ابنة عتبة امرأةً أبي سفیان قالت له: 
إن أبا سفیان رجل شحيحٌ» ليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما 


ع 


أخذث منه وهو لا یعلم» فقال: «خذي ما يكفيك وولدك الو 


وفي «سنن أبي داود» من حديث حكيم بن معاوية» عن أبيه هَن قال: 
ییث رسول الله لا فقلت: يا رسول اه ما تقو في نسائنا؟ قال: «أطعمومُن ما 
تأکلون: واكسومٌنَّ ما تلبسون ولا تضربوهن ولا وهن 

وهذا م من رسول الله ي مطابقٌ لكتاب الله عل حرق یقول 


تعالى : # وَالْوَاِدَاتُ عن هن 1-1 رم أن ی رتم اليد له 
رهن ومن یعون 4 [البقرة: ۲۳۳]» ورسول الله ي جعل نفقة المرأة مثل نفقة 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۲۷۷). والترمذي (۱۳۷) وابن ماجه (۰)۲۳۵۱ والنسائی (7595). 
(۲) آخرجه البخاري (۵۳6): ومسلم (۱۷۱). 
(۳) آخرجه آبو داود (5 5 ١‏ 7).» وابن ماجه (۱۸۵۰). 
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الخادم» وسوی بینهیا في عدم التقدیر وردّهما إلى العرف فقال: «للمملوك طعامّه 
و کسوله بالعروف:(. 

٠‏ - ذکر ما روي من حكم رسول الله َل في تمكين المرأة من فراق زوجها إذا 
أعسر بت 

روی البخاري في «صحیحه» من حدیث أبي هريرةً تلع قال: قال 
رسول الله يكِ: «أفضلٌ الصدقة ما ترك غنّی» وني لفظ: «ما كان عن ظهر غنّی» 
واليدٌ العليا خر من اليد السفلی» وابدأ بمن تعول» تقول المرأةٌ: إما أن تطعِمّني 
وإما أن تطلقني. ويقول العبد: أطعمني واستعملني. ويقول الولذ: أطعمنيء إلى 
من تدعني؟ قالوا: يا آبا هريره سمعت هذا من رسول الله ؟ قال: لا. هذا من 
کو أ قري 


١١‏ - فصل في حكم رسول الله بي الموافق لكتاب الله أنه لا نفقة للمبتوتة ولا 
سکنی 


في الصحيح عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة» أن آبا عمرو بن حفص بن 
ارشع مع عل بن أن طالب إل ا فأرسل إلى مره فاطمة پنت بين 
بتطليقة كانت بقيت من طلاقهاء وأمر ها الحارث بن شام یش بن آي ريي 
بنفق فقالا لما: والله ما لك نه نفقةٌ الا أن تكوني حاملاء فأتت رسول الله کل 


۶۲ 


(۱) آخرجه مسلم (۱5۲۲). 
(۲) أخرجه البخاري (7 ۰۱4۲ ۵۳۵۵). 
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فذکرت له قولماء فقال: «لا نفقة لك»» فاستأذنته في الانتقال فأذن لماء فقالت: 
أين يا رسول الله؟ قال: (إلى ابن أمّ مکتوم» وکان آعمی تضع ثياتها عنده ولا 
يراهاء فلما مضت عدا آنکحها رسول الله تا آسامة بنَ زيدِء فأرسل إليها 
مروانْ قييصة بن ذویب يسأنها عن الحديثٍ فحدثته به» فقال مروان: لم نسمع هذا 
الحديتٌ إلا من امراق سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة 
حين بلغها قول مروان: بيني وبينكم القرآن» قال الله عَرَِجَلَ: لا روشک من 
وه ولا رخ لا أن ياين بِفَحِمَةٍ شیم 4 [الطلاق: ]١‏ إلى قوله: لا 
ری لمل آله رث بعد دك مر که [الطلاق: ۲۱ قالت: هذا لمن كان له مراجعت 
فأي أمر يحدث بعد ذلك؟ فكيف تقولون: لا نفقةً ها إذا لم تكن حاملاء فعلام 
تحیسونها؟!(. 

وروی النسائي في «سننه» هذا الحديتٌ بطرقه وآلفاظه» وفي بعضها باسناد 
و ال ل لله يكلِ: «انا النفقة والسّكنى للمرأة إذا 
كان لزوجها عليها الرجعة). 


۷ - ذکر موافقة هذا الحكم لكتاب الله عجر 


قال الله تعالى: لا صَدْرى لعل له محیث بعد ذلك آم © ذا بل 
کون عرو أو َفوهُن یمرو رآشهذو وق دل تک ریما لس 9 
إلى قوله: َد جَعَلَ آنه کل و در 4 [الطلاق:۱- 0۳ فد على جواز إخراج 
من ليس لزوجها إمساكُّها بعد الطلاق. 


(۱) آخرجه مسلم (۱۸۰). 
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۸- ذكر حكم رسول الله َي الموافق لكتاب الله تعالى من وجوب النفقة 
للأقارب 


٠ 


روى النسائيٌُ عن طارق الْحاري قال: قدمتٌ المدينةَ فإذا رسول الله ككل 


قائمٌ على النبر يخطب الناس وهو یقول: «يد العطي العلیاء وابدأ بمن تعول: مك مك 
وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك آدناك»(. 


5 ع و بط ۳ ل سا 
وني «الصحیحین» عن آبي هريرة نع قال: جاء رجل إلى رسول الله ب 
فقال: يا رسول الله» من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمّك)» قال: ثم 
مَن؟ قال: «أمّك)» قال: ثم من؟ قال: «أمّك). قال: ثم من؟ قال: «ثم آبوك ثم 
أدناك آدناك»1. 
وقد قال النبیْ يل فند: «حُذي ما يكفيك وولدك بالعروف»(۳ 


وق اسنن أن داودا من حدیث عمرو بن شعي عن یه عن جده عن 
رسول الله کي آنه قال: «إن آطیت ما آکلتم من گسبکم. وان أولادكم من 
كسبكم؛ فکلوه هَنينًا»!). 

وهذا كله علبي لقوله تعای: «واشیشوا اه وک OE E UE‏ 
اح وَيذِى مر وایکی 4 [النساء: ۳ وقوله تعال: # وت 8 | مرن 
حَقَه 4 [الاسراء: 5 فجعل سبحانه حت ذي القربی يلي حقٌّ الوالدین کا ک| جعله 
رسول الله 7 سواء بسواء. 
(۱) آخرجه النساتي (۲۵۳۲). 
(۲) آخرجه البخاري (۱ ۵۹۷ ومسلم (۲۵۸). 


(۳) آخرجه البخاري (۵۳6)؛ ومسلم (۱۷۱). 
(6) آخرجه آبو داود (۳۵۳۰). وابن ماجه (۲۲۹۲)» وأحمد ۱۱/ ۲۲۱۲-۲۱ (1۲۷۸) واللفظ له. 
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۹- ذكر حكم رسول الله ی في الرضاعة وما يحرم بها وما لا يجرم» وحكمه 
في القدر المحرم منهاء وحكمه في إرضاع الكببر: هل له تأثير أم لا؟ 


ثبت في «الصحيحين» من حديث عائشة روتء عن النبى بل أنه قال: 
ل الرضاعة غرم مخز ات 


جاو الى غلامّاء ی للغلام أن شرو 2 قال: لا انا 


اين 


م و 


وثبت في «صحیح مسلم» عن عائشة رل كتا عن النبي ی «لا حرم اد 
والصّتان»! ۳ 


وچ وی دوجو 
رسول یز ری 


را و اجات الرسياس ۱ سلمة وَدَزََةَعَتهَا أن رسول الله جلا 


قال: «لا حرم من الرضاعة الا ما فتق الأمعاء ف الندي» وکان قبل الفطام» وقال 


الترمذی: حديث و 


(۱) آخرجه البخاري (۵۰۹۹) ومسلم .)١555(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي (۱۱۹). 

(۳) آخرجه مسلم (۱4۵۰). 

.)۱4۵۲( آخرجه مسلم‎ )٤( 

(۵) آخرجه الترمذي (۱۱۵۲). 
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وئبتَ في «صحيح مسلم» عن عائشةً رع قالت: «جاءَثْ سهلة بنثُ 
سهیل إلى رسول الله و فقالت: يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من 
رل سام وهو حلیفه؛ فقال رسول الله 4#: آرضعیه حرمي علیه»(. 

فبذلك كانت عاتشة اتام بنات |خوعها وبنات آخواتها أن ترضعن 
من أحبت عائشة عتا أن يراها ویدخل عليها وان كان كبيرًا مس رضعات؛ 
ثم يدخل عليها. 

وأبت ذلك أمّ سلمة وسائرٌ أزواج النبی اة أن يُدخلن عليهن أحدًا بتلك 
الرضاعة من الناس حتى يرضح في المهدء وقلن لعائشةً: واه ما ندري لعلها 
كانت رخصة من النبيّ ية لسالم دون الناس. 


۰- ذكر حكمه لا في العدد 


هذا البابٌ قد تولى الله سبحانه بیائه في كتابه أتمَّ بیان وأوضحه وأجعه 
2 5 
بحيث لا شد عنه معتدة» فذكر أربعة أنواع من العدد. وهي جملة آنواعها: 
النوعٌ الأول: عدة الحامل بوضع الحمل مُطلقا: بائنة كانت أو رجعيّة 


وان موم 2 ۶ كك 4 تن - 2 
رَقَةَ في الحياة» أو مُتوفى عنهاء فقال تعالى: رت الما أجلن أن يصَعْنَ 
له 4 [الطلاق: 5 ]. 


(۱) أخرجه مسلم .)١557(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود .)5١51(‏ 
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و بهذا احتجٌ جمهورٌ الصحابة على أن الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها وضع 

5 و ا ۹ شر لان 

حملهاء ولو وضعته والزوج على المغتسّل كما آفتی به رسول الله 337 لسبيعة 
الا 


النوعٌ الثاني: عدةٌ الطلقة التي تحيضُء وهي ثلاثة فروي كما قال الله تعالی؛ 
OES‏ قلق فروو که بتر 


5 


النوعٌ الثالث: عدة التي لا حيض هاء وهي نوعان: صغيرة لم تحض. وكبيرة 
قد پئست من الحيض» فبدّن الله سبحانه عدة النوعين بقوله: # وَل بسن من 
اس أرق ميرب مه آذهر وال ع € [انطلاق: 4] آي: 
5 5 رياه o as‏ عراس 5 a‏ تس 
النوغ الرابع: المتوقى عنها زوجها فبدّن عِدَّها سبحانه بقوله: لب یت 

راہ ل مر میرم مخ و ت ‏ ی ال رع 


منکم ویذرون آزونجا درد تصر يصن پآنفسه أربعة ات روعش 4 [البقرة : ۶ فهذا یتناول 
هرگ با رها اسر Ee‏ 


۱- ذکر حکم رسول الله ب باعتداد التوفی عنها في منزلها الذي توفي 
زوجها وهي فيه وانه غير مخالف لحکمه بخروج المبتوتة واعتدادها حيث شاءت 


ثبت ف لالسنن» عن زیت نت کب بن عجرت عن الفريعة بنت مالك 
آخت أبي سعید الخدريّ آنها جاءت إلى رسول الله بء تسأله أن ترجع إلى آهلها 
في بني خذرةه فان زوجها خرج في طلب أَعبّد له أبقوا حتی إذا کانوا بطرف 


(۱) آخرجه البخاري (۵۳۲۰)؛ ومسلم (۱4۸4). 
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القدوم مقهم فقتلوه؛ فسألت رسول الله ياء أن أرجم إلى أهلي؛ فإني لم يتركني في 
مسکن يملكه ولا نفقة» فقال رسول الله يل: انعم)» فخرجث حتى إذا كنت في 
الحجرة, أو في السجد دعاني» أو أمر بي فذعیت له فقال: «كيف قلت؟» فرددت 
عليه القصةً التي ذكرتٌ من شأن زوجيء قالت: فقال: «امكّثي في بيتك حتى یبلع 
الکتات أجلّه) قالت: فاعتددث فيه أربعةً أشهر وعشرًاء قالت: فلا كان عثمان» 
آرسل إِيّ فسألني عن ذلك فأخبرته» فقضی به وا 


۲- ذکر حكم رسول الله ي في إحداد العتدة نفيًا واثباقا 


بت في الصحیحین» " عن زینب پنتآیي سلمةً اها دخلت علی مخ 
رتا -زوج النبي لا حين توق أبوها آبو سفیان فدعت أم حبيبة ها 
بطیب فيه صُفرةٌ لوق أو غير فدهنت منه جارية» ثم ممّت بعارضیهاء ثم 
قالت: والله ما لي بالطیب من حاجة غير أني سمعت رسول الله ی يقول على 
النبر: «لا بحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر ند على میب فوق ثلاثء إلا على 
زوج أربعة أشهر وعشرًا». 


قالت زینب: ثم دخلتٌ على زینبِ بنت جحش حين وي أخوها فدعت 
بطيب فمست منه» ثم قالت: والله ماليبالطیب من حاجة غير آي سمعت رسول 
و و 


الله ع ر يقول على المنبر: «لا بحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر ند على ميت فوق 
ثلاث إلا على زوج أربعة آشهر وعشرًا». 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۳۰۰) والترمذي (4 ۱۲۰). 
(۲) آخرجه البخاري (۰۱۲۸۰ ۰۱۲۸۱ ۰۱۲۸۲ ومسلم (۰۱۸ ۱4۸۷). 
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سلمة يت تقول: جاءت امرأةٌ إلى رسول 
eT‏ يا رتسول الله إن بتي ثوقي عنها زا وفك اشتكف غا 
أفتَكحّلّها؟ فقال رسولٌ الله يِِ: «لا» مّتین» أو ثلاناء کل ذلك یقول: «لا)» ثم 
قال: نما هي أربعة أشهر وعشرّا وقد كانت إحداكّنَ في الجاهلية ترمي بالبعرة 
على رأس الحول». 

فقالت زينث: كانت المرأةٌ إذا توق عنها زوجها دخلت حفضًا ولبست هك 


ثيابهاء وم مس طیّاه ولا شيئًاء حتى یم بها سنةٌ» ثم تؤتى بدابة: حمار» أو شاقی أو 
طير فتَفْعَضُ به" فقلم| تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطی بعرةً فترمي بهاء 
ثم تُراجع بعذ ما شاءت من طيبء أو غيره. 

وفي «الصحيحين» عن آم عطيةً زتها أن رسولٌ الله كل قال: «لا يد 
اثرا؟ مل موافرق تلا( هلر زوع اريك انز وول و۱ تس اتوي 
مصبوعًا إلا وب عصب. ولا نکتحل, ولا مش طيبّاء الا ذا طهرث نب من 
قسط آو آظفار! 0 


الم 5 


وفي ( سئن ان داود» عن أَم سلمة زوج رسول الهو نهقال: : «المتوقٌ عنها 
زوجها لا تلبس المعصفرٌ من الثياب» EN‏ ولا الل ولا تکتحل ولا 


تختضث»( 


(۱) (تَفتَض): أي تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تتمسح به» وتنبذه فلا يكاد يعيش ما تفتض به. 
9 الفط والأطفار)#ترصان معروفاك من الور 

(۳) أخرجه البخاري (۰)۳۱۳ ومسلم .)٩۳۸(‏ 

(4) آخرجه أبو داود (5 ۰۲۳۰ والنساتي (۳۵۳۵). 
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۳- فصل ذكر حكم رسول الله ب في الاستبراء 


ثبت في «صحیح مسلم» من حديث ابي سعيدٍ الخدريّ رنه أن رسول 
الله لا يوم حنين بعث جیشا إلى أوطاس فلقي عدوًا فقاتلوهم فظهروا عليهم 
وأصابوا سباياء فكأن ناسا من أصحاب رسول الله ية تحرّجوا من غشيانمن من 
أجل أزواجهن من امش ركين فأنزل الله عل في ذلك: #والمحصکث من لاه 
لا ماملکک کڪ [النساء: ۲۶]» أي: فهن حلال لكم إذا انَصت عدّتهن(. 

وفي «صحبحه» آیضا: من حدیث أبي الدرداء نیع أن رسول الله ياء مر 
بامرأةٍ جح على باب فسطاط فقال: «لعله يريد أن يُلمّ بها»» فقالوا: نعم فقال 
رسول ال 3 القد عنمت أن العنه لعا یدخل معه قر کیف یره وهو لا 
57 ۳ 

وني «المسند» و«سنن أن داودا من حديث ابي سعید اخدري ضوع أن 
رسول الله ية قال في سبايا أوطاس: ١لا‏ تُوطاً حامل حتی تضعٌ» ولا غيدُ ذات 
حمل حتى تحيضٌ حيضةً)" '". 


(۱) أخرجه مسلم .)١5057(‏ 


(۲) أخرجه مسلم (۱6۱). 
(۳) آخرجه أحمد ۳۲۰/۱۷ (۲۸ ۱۱۲ وأبو داود (۲۱۵۱۷). 
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[ رابعا : كتاب البیوع] 

ذکر أحكامه بي في البیوع 

١‏ - ذكر حكمه ٤‏ فيما يحرم بیعه 

ثبت في «الصحیحین» من حديث جابر بن عبد الله عت أنه سمع النبيّ 
كل يقول: «إن الله ورسوله حرم بیع الخمر والميتة والخنزيرٌ والأصنام)» فقيل: يا 
رسول الله» أرأيت شحوم الميتة» فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلوث 
ویستصبح بها الناس؟ فقال: «لاء هو حرام»» ثم قال رسول الله ی عند ذلك: 
«قاتل الله البهوت إن الله لا حرَع عليهم شحومها عمَلوه ثم باعوه فأكلوا ثمته»٠‏ . 

فاشتملت هذه الکلمات الجوامعٌ على تحریم ثلاثة أجناس: مشاربٌ تفسد 
العقول» ومطاعم تفسد الطباع وثغي غذاء يا واعيان ست الأديان وتدعو 
إلى الفتنة والشرك. 


۲- حكم رسول الله 2 في ثمن الكلب والسنور 


في «الصحيحين» عن أبي مسعودء أن رسول الله ية هی عن ثمن الكلب 
0 ۲ 
ومهر احفر موخلوان الکاهن(*. 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۲۲۳ ومسلم (۱۵۸۱). 
(۲) آخرجه البخاري (۲۲۳۷)؛ ومسلم (۱۵۲۷). 
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وفي «صحیح مسلم» عن أب الزبير قال: سألت جابرّا عن ثمن الكلب 
ت 0 عم 1 اش کلت : ١‏ 
والسنور» فقال: رَّجَرَ رسول الله ية عن ذلك ۲ 


وني اصحیح مسلم» من حديثٍ رافع بن خدیج عن رسول الله يل قال: 
«شرٌ الكسب مهرٌ البَغيّ» وئمنْ الكلب» وکس اجام ت 


۳- فصل في حكمه 22 في بيع عسب الفحل وضرابه 


في «صحيح البخاري» عن ابن عمرٌ أن سول الله 4 ی عن عشب 
الق 


وني «صحيح مسلم» عن جابر أن رسول الله 45 نمی عن بیع ضراب 
ال 

وهذا الثاني تفسير للأوّلٍ. 

؛ - ذكر حكمه ح1 في المنع من بيع الماء الذي يشترك فيه الناس 


في صحیح مسلم عن جابر نع قال: هی رسول الله 4 عن بیع ضراب 
الفحل» وعن بیع الماء والارض لتُحرث» فعن ذلك هی رسول الله كلا(“ . 


(۱) أخرجه مسلم (۱۵1۹). 
(۲) آخرجه مسلم (۱۵۸). 
(۳) آخرجه البخاري (۲۲۸). 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۱۵۵). 
(۵) آخرجه مسلم (۱۵۵). 
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وني «الصحيحين» عن أبي هريرة رص نة أن رسول الله ي قال: ١لا‏ يُمنع 
و 
فضل الاء ليمنع به الکلا1. 


- ذکر حکم رسول الله َي في منع الرجل من بيع ما لیس عنده 


في «السنن» و«المسند» من حديث حکیم بن جزام قال: قلت یا رسول 
لله يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عنديء فأبيعه من ثم أبتاعه من 
السوق» فقال: «لا تَبعْ ما ليس عندك؛(؟ قال الترمذي: حديث حسن. 


5 - ذكر حکم رسول الله ل في بيع الحصاة والغرروائلامسة وامُنابذة 


هَت قال: هی رسول الله ی عن بيع 


وفي «الصحيحين» عن آي سعید قال: انا رم له عن بيعتين 
وبستین: هی عن الْلامسة والنابنة ل الببع» واْلامسهٌ: لس الرجل ثوب الاخر 
یه باللیل آو بالتهار ولا یه الا بذنك والنبذه: آن یبد الرجل إل الرجل 
ثوبه» وينبذ الآخرٌ ثوبه» ویکون ذلك بها من غير نظر ولا تراض(. 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۲۳۵۳ ومسلم (۱۵7). 

(۲) آخرجه أحمد 4 ۲۰/۲ (۱5۳۱۱)» وأبو داود (۳9۰۳) والترمذي (۰)۱۲۳۲ والنسائی (47۱۳)» وابن 
ماجه (۲۱۸۷). ۱ 

(۳) آخرجه مسلم (۱۵۱۳). 

.)۱۵۱۲( آخرجه مسلم‎ )٤( 
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وفسّر بیع الحصاة بأن يقول: ارم هذه الحصاةء فعلى أي ثوب وقعت فهو 

وفسّر بأن يبيعه من أرضه قدرٌ ما انتهت إليه رمية ا لحصاة. 

وفسّر بأن يَقبِض على کف من حصًا ویقول: لي بعدو ما خرج في القبضة من 
الشيء البیع. 

أو يبيعه سلعة ویقبض على کف من الحصاء ویقول: لي بل حصاة درهم. 
وف بأن تسرك اها حصاءً نی بده» ویقول: أن وقت سقطت الا 
وجب البيع. 

وفسّر بأن يتبايعا ويقول أحدّهما: إذا نب إليك الحصاً فقد وجب البيع. 

وفسر بأن یُعترض القطیع من الغنم» فيأخذ حصاق ويقول: أي شاةٍ أصبتها 
فهى لك بكذا. 

وهذه الصورٌ کلها فاسدةٌ لا تتضمّنه من أكل المال بالباطل» ومن الغّرر 
والخطر الذي هو شبيه بالقمار. 


نت مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد 
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فهرس الفوضوغاة 


الموضوع الصفحة 
التعريف بموسوعة محمد رسول الله کل اا E‏ 
ترجمة ابن قيم الجوزية (ت ١١‏ ۷) ردان E‏ 
التعريف بکتاب زاد ا معاد في هدي خير العباد لابن القيم e‏ ۱۱۱ 


مختصر زاد ا معاد في هدي خبر العباد 


۱- فصل في نسبه مط وس م لض و و TY seas See‏ 
1 5 00 تشن ل 7 4 عر انوت 
۲- فصل في أمّهاته 395 اللاتي أرضعته O‏ 


5- فصل في مَبِعنِهِ كل وأوّل ما نزل عليه ا 
ه- فصل في رتيب الذَّعُوة وها مراب اذ[ 1۱ 
-٦‏ فصل في أسيائه کل oy‏ ا ۱ 
۷- فصل في آولاده علا yT‏ 
۸- فصل في أعمامه وعاته علا o‏ 0001011111 
4- فصل في آزواجه ىيا ا ا ا ا 0 
۰- فصل في سراریه وَل E O O O‏ 
-١‏ فصل في مَوالیه اد 7 
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15-- فصل في كته لا التي كتبها إل أل الاشلام في الشرائع 00 
ه- فصل في رُسُله وك وكنبه إل الوك ۱[ 


۰- فصل فيمّن كان على نَفقاته وخاتيه وتَعْله وسواكه ومّن کان يدن عليه 


۱ فصل في شعرائه وخخطبائه کل‎ -١ 


۲- فصل في خداته لذبي کانوا دون من بنك قات 5 
۳- فصل في غرواته وبعوثه وسرایاه مياه E‏ 


4- فصل في ذکر سلاحه وأثائه ٤لا‏ 1 0001 
-٥‏ فصل في دوابه كك مومت بج مومه بسو راسمو سي م موز 
5- فصل في ملابسه 95 در وسو و ا وس تر ۱ 


۷- فصل في هّديه يك في الطّعام 5000 
۸- فصل في ديه في النکاح ومعاشرته يك له 0500 
4- فصل في ديه وسبرته جر في نومه وانتباهه yS‏ 
۰- فصل في هَديه ية في الرکوب a‏ 


۳ فصل في هَديه اة في مه وحده ومع صحابه NSE ES‏ 
-٤‏ فصل في هَڏيه يه في جلوسه وانّكائه ا 





مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد |4۹۷ 


۳۸- فصل في هَدَيه مياه في کلامه وشکوته وضحکه وبکائه aR‏ ور ON‏ 
۹- فصل في ديه ياء في خطبه a‏ 


[القسم الثاني ] فصول في هديه حا في العبادات 
[آولا: كتاب الطهارة] 


Ty فصل في هديه كَل في الوضوء‎ -١ 
00000000 فصل في هديه ية ني المسح على این‎  -1 
۱ فصل في هديه ون التیمّم‎ -۳ 


[ثانيًا: کتاب الصلاة] 


yy فصل في هديه 5 في الصلاة‎ -١ 
E فصل [في هدیه و في دعائه في صلاته]‎ -۲ 
فصل [في هديه 5 في مراعاة آحوال المأمومين » مع كال إقباله وقربه من الله تعالی»‎ -۳ 
NE وحضور قلبه بِينَ يديه ] ی ی‎ 
فصل في هديه و في سجود السهو ره‎ -٤ 
1۱ 31 1 1 ه- فصل [في هديه ول في النظر أثناء الصلاة]‎ 
فصل: فیا كان رسول الله يك يقولّه بعد انصرافه من الصلاق وجلوسه بعدهاء‎ -5 
وسرعة انفتاله منهاء وما شرعة امه من الأذكار والقراءة بعدها ل‎ 
Rae EEE فصل [في هديه 5 في السترة]‎ -۷ 
17 فصل في هديه يي في السنن الرواتب ع م جاده جعي جاه مم د مسو م ملا او‎ -۸ 
O فصل [في هديه 335 في الاضطجاع بعد سنة الفجر]‎ -۹ 
101000000 فصل في هدیه 393 في قيام الليل‎ -۰ 
a فصل سباق ا ا ووتره» وذکر ف‎ -۱ 
۱۳۳ فصل [ل هدیه كلك ل قنوت الوتر والدعاء بعد] ا‎ - ۲ 
11000 1 [| [فصل في هديه نی القراءة] 11[ 1ز[ز1[ز[ز[1[‎ - ١ 
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6 - [في هديه و في صلاته التطوع على الراحلة] لس و و ا 
۵- فصل في هديه و في صلاة الضحی ۱۱ 
5- فصل [في هدیه و في سجود الشکر] O‏ 


2 فصل [في خصائص يوم الجمعة] ا ا ا ا اا اا 7( 


1100001 1 1 1 1 1 1000000 فصل في هديه و في خطبه‎ -١ 
۱۳۱۳ فصل في هديه ككل في العيدين طم موم تم هو ص ا و‎ -۲ 
ES فصل في هديه ية في صلاة الکسوف‎ -۳ 
۱۲۲ فصل في هدیه و في الاستسقاء و مد تم‎ -٤ 
TO DS فصل في هدیه َي في سفره وعبادته فيه و‎ -٥ 
فصل في هدیه و في فراءة القرآنِ واستاعه وخشوعه وبکائه عند قراءته» واستاعه‎ - 
۱۱ مت هس‎ egemen ssa وتحسينٍ صوته به وتوابع ذلك‎ 
Eesha فصل في هديه ئة في عيادة الرضی‎ -۷ 


[ثالا: كتاب الجنائز] 





-١‏ فصل في هديه 335 في الجنائز والصلاة عليها واتباعها ودفنهاء وما كان يدعو به للميْتِ 

في صلاة الجنازةٍ وبعد الدفن وتوابع ذلك و ی او موه Vessel‏ ۱ 

۲- فصل في هدیه 338 في زيارة القبور وماس وو اس لوكس انما اساي ان با 

۳- _ فصل [ني هدیه َة في تعزية أهل الیت وصنع الطعام هم وترك النعي] ۱ 

VER sss فصل في هديه 5 في صلاة الخوفٍ‎ -٤ 
[رابعا: كتاب ال کاة]‎ 


ace فصل في هديه مياه في الصدقة والزكاة‎ -١ 


مختصر زاد العاد في هدي خبر العباد | ۶۹٩‏ 


فصل [في هديه ية مع أهل الزكاة] OE O AE SS‏ 
فصل [في زكاة العسل] ا 00 
فصل [في دعائه چا لمن آدی إليه زكاته وعدم أخذ كرائم أموالهم] اه 
فصل [في نميه ياه المتصدّق أن يشتري صدقته] 0 
فصل [في استدانته 335 لصالح المسلمين من الصدقة] TT‏ 
فصل في هديه ية في زكاة الفطر 20-89 
فصل [في هدیه 5 في وقت إخراج زكاة الفطر ] 2 
فصل [في هديه و في المستحقين لزكاة الفطر ] ی مه تسا دوه 
فصل في هديه 335 في صدقة التطوع سمس سن لوسر لوه مسو 


[خامسًا: كتاب الصيام] 


فصل في هديه 5 في الصيام أ دقان تو لور لوا ملا هی یه جع 
فصل [في عبادته 95 في شهر رمضان] 95ب ی ی 


فصل [في هدیه ياء في الاغتسال من الجنابة وتقبیل الزوجة في ار رمضان] .. 
فصل [في هدیه و فیمن أكل أو شرب ناسيا] E RR‏ 
فصل [في هديه ية في المفطرات] 5ب 20 
فصل في هديه ية في صيام التطوع OD‏ 
0 فصل [في هديه يك في صيام يوم عرفة] 
-١‏ فصل [في هديه 25 في صيام السبت والأحد] 
۲- فصل [في حكم صيام الدهر] 
۳- فصل [في هديه 3 في إنشاء نية صوم التطوع وقطعها وإتمامها] 
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-15 


-1۳ 
-15 


فصل [في كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم] 000 


[سادسًا: كتاب الاعتکاف] 


فصل في هديه َء في الاعتكافٍ o‏ 


[سابعًا: كتاب الحج والعمرة] 


فصل في هدیه ياء في حجّه وعمّره | 
فصل [في هديه چا في أشهر عمّره] 2110011 
فصل [في هديه اة في الاعتمار في السنة الواحدة] eT‏ 
فصل: في سياق هديه وق في حجته 0 3530700000 
فصل في هديه ول في الهدايًا والضحایا والعقيقة ل 
فصل [في هدیه و في ذبح اهدي] 000007 001030 
فصل [في هديه 5 في الأضاحي] 0000 
فصل [في هديه و فيمن أراد التضحية] ا 
[فصل في هديه وا في صفات الأضحية] ا ی 
فصل [في تضحيته 35 بالصی ] 101 
[فصل في آمره وه بالإحسان في الذبح] | 
[فصل في إجزاء الشاة عن الرجل وأهله] isa‏ 
فصل في هديه ياء في العقيقة 000006 E‏ 
فصل في هدیه وا في تسمية الولود وختانه 1 
فصل في هديه ياء في الأسماء والکنی که 
فصل في هديه 335 في حفظ المنطِقٍ واختيار الألفاظ 50000 


[ثامنًا: كتاب الذكر] 
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۲- فصل في هديه ةني الذكر عند لبس الثوب ونحوه a‏ 
۳ فصل ل هدیه لسع وك لال اد o‏ 
- فصل في هدیه 335 في الذكر عند دخوله الخلا 5007700 
ه- فصل في هديه و في آذکار الوضوء Es‏ 
-٦‏ فصل في هديه 08 في الأذانٍ وأذكاره او رد ا تر 
۷- فصل [في هديه 2035 في الذكر في عشر ذي الحجة] 52070000 
۸- فصل في هديه ية في الذكر عند رؤية ال هلال 22000 
۹- فصل في هديه 335 في آذکار الطعام قبله وبعله 25 
۷ فصل [في هديه ية في الطعام] TT‏ 
۱- فصل في هديه 385 في السلام والاستئذانٍ وتشمیتِ العاطس 001١‏ 
۲ - فصل في هديه 335 في السلام على آهل الکتاب ی 








۸- الوم ا 10000 
۹- فصل فيا يقوله ویفعله من بل بالوسواس» وما یستعین به على الوسوسة 


۱- فصل [فی| يقوله من رأي ما حب] م اي 
5- فصل [في| يقوله من نقزب إليه أو نع له معروفا] TT‏ 
۳- فصل[في| يقوله من سمع نبیق ا لحار وصياح الديكة] e‏ 
5- [فصل في كراهة خلو الجلس من ذکر الله] E‏ 
۵ فصل آفیا يقوله من فزع] o‏ ی O‏ 
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5- فصل في آلفاظ كان به یکره أن تقال ۱ 
[تاسعا: كتاب الجهاد] 


۳- فصل [في جهاد النبي 225 في الله حق جهاده] تسوت ون ممس کم قنب ۲۵ ۲3 
4 - [فصل في إيذاء قريش للنبي َلِةّ] انق سوس اتقو الس EN‏ 


ه- فصل [فيمن حاز قصب السبق واستجاب لدعوته َلِةِ] 00000 
5- فصل [في الهجرة إلى الحبشة] 9ب 1 
۷- فصل [في بعث قريش إلى النجاشي] OS‏ 
۸- فصل [في فشو الإسلام ومقاطعة قريش لبني هاشم وبني عبد الطلب] sss‏ ۲۵ 
۹- فصل [في موت خديجة وأبي طالب وخروجه ئة إلى الطائف] OT‏ 
۰- فصل [في الاسراء والعراج] ۱ 
-١‏ فصل في با الجرة التي فرّق الله فيها بين أؤليائه وأغدائه» وجعلها مَبدَا لاغزاز دینه 
ونضر عبده ورّسوله 39 00000 بب OC E‏ 
5- فصل [في بيعتي العقبة الأولى والثانية] 10-9 2*3 
۳- فصل [في مؤامرة دار الندوة] Tasa‏ ۲۳۶ 
5- فصل [في قدومه جر المدينة ] اا ا 
-١6‏ فصل [في مواخاته يياه بين المهاجرين والأنصار] 0 
5- فصل [في موادعته مي هود المدينة ثم حاربته هم] O‏ 
۷- فصل [في تحويل القبلة ] ان 
۸- فصل [في الاذن في القتال] 010 *ه*22«3 
۹- فصل [في استحبابه القتال أول النهار] 9 2*5 


۰- فصل [في فضل الجهاد] ا 1[1[1[1[1[1[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ 1 0000 
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-١‏ فصل [في هدیه اة في الحرب] ی 
۲- فصل [في هدیه 5 في سهم ذي القربى] ااا 
۳- فصل [في الأكل من الغنيمة قبل القسمة] ال 
۶- فصل [في نيه ولا عن النهبة والثلة] ۱ 
65- فصل [في تشدیده ية في الغلول] ج N‏ 
7۹- فصل في هديه يك في الأسارى Sn‏ ا ا VE‏ 
۷- فصل في هديه واه فيمن جس عليه اس ا ا ا ۱ 
۸- فصل في هديه اة في الاارض الغنومة اموز ی نا ا عو ۳۱۳۲ 
8- فصل [في وجوب الهجرة لمن قدر] 0 
۳۰ فصل في هديه 5 في الأمانٍ والصلح» ومعاملة رسل الكفارء وأخذٍ الجزية» ومعاملة 
أهل الکتاب والمنافقين» واجارة من جاءه من الکفار حتی یسمعٌ کلام الله ورده إلى مأمنه 


ووفائه بالعهد وبراءته من الغدر e‏ ا وه ویو موس موه وی وه ۲۱۳ 
-١‏ فصل [في آقسام كفار المدينة] ا 
۲ فصل [في نقض بني النضير العهد] Î‏ ا عي ا مه لاا له عو ص VV Sees‏ 
۳- فصل [في غزوة بني قريظة] از[ 1000101 


6- فصل [في مدیه و إذا صالح قوما فنقض بعضهم عهده] ی ۱ 
-٥‏ فصل [ني هدیه و فيمن حارب من دخل معه في عقده من الکفار ] O‏ 
5- فصل [في هديه َيه نی معاملة الرسل والوفاء بعهد أصحابه] مع لس و ۱ 
۷- فصل [في هديه جر في عقد الذمّة وأهل الجزية] ا 00000000 
رک لجال فى ویب نيا ع م الكفان ان مين حير ت إل حون 


لقی الله ۱ 


[عاشرًا: كتاب] في سياق مَغازیه وبعوثه على وجه الاختصار 


10100 0 0 [فصل في أول لواء لواء حمزة]‎ -١ 
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۲- فصل [في غزوة الابواء] ی 
۳- فصل [في غزوة العشیر:] 1۱ 
اد اک ا 
ه- فصل [في تحويل القبلة] ا O‏ 
كت فصل في غزوة بَدْرِ الکرّی OE SOS‏ 
¥ في غزوة حل E‏ ل ات ها 
/- فصل فيا اشتَمَلَت عليه هذه الا منَ الأحكام والفقه 0 


4- فصل في ذکر بعض ال يكم والغايات لحمودة التي كانت في وقعة أَحُدٍ 
2 فصل في بعث الرجيع CAE 111011 aE ERK O RR a‏ یا 


۲- فصل [في غزوة بدر الثانية] 1071 


۳- فصل في غزوة المريسيع ل 
۶6- فصل في غزوة احندق O‏ 
-١6‏ فصل في قصة الخديبية ل 


5- فصل في بعض ما في قصة الخُديبية من الفوائد الفقهية ۱۳ 


۰- فصل فیا كان في غزوة خيب من الأحكام الفقهية 2000 
-١‏ فصل في قصة وادي القرى وتییاء وفدك ه151 
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۷- فصل في الإشارة إلى ما في هذه الغزوة من الفقه واللطاتف ا 
لاد فصل في عَزوة خنین وتُسمّى عَزوة أؤطاس Paa SR‏ 
4- فصل في الاشارة إلى بعض ما کش کته هذه الغزوة من السائل الفقهية 
والتکت الحكمية ا PEY‏ 
۰- فصل في غزوة الطائف في شوال سنة ثمان ۱ 
۱- فصل في غزوة تبوك 1 ۱۳ 
۲- فصل في آمر مسجد الصرار الذي تبی الله وَسولّه أن یقوع فيه فهدَمَه ۳۵ 
۳- فصل في الاشارة إلى بعض ما تَضته هذه الخزوة من الفقه والفوائدٍ PON wasn.‏ 
5 *- فصل في حجة أبي بكر الصَّدَّيقٍ رََِيهُعَدُسَنةَ تسع بعد مدمه من تبوك ۱۳۹ 
۳ فصل في قدوم وُفودٍ العرّبٍ وغيرهم على ابا ا 
[القسم الثالث: الطب النبوي] 


E E فصل في عذیه ياء في الطب‎ -١ 

۴- فصل [في هديه في التداوي بالأدوية الفردة] TO a‏ 

۳- فصل [في إثباته يك الأسباب والمسببات] 11[ 1[ 1[ 00 

4- فصل في هديه وَل في الاحتماء من لتخم والزيادة في الأكل على قدر الحاجةء والقانون 

الذي ينبغي مراعائه في الأكل والشرب و0 121000 

9- فصل [في هديه و في العلاج بالأدوية الطبيعة والإية والمركبة منها] VY asas.‏ 
[أولًا] العلاخ بالأدوية الطبيعيّة 


-٦‏ فصل في هديه 35 في علاج الحُمّى اا 
۷- فصل في هديه ية في علاج استطلاق البطن SSeS‏ 
۸- فصل في هدیه و في الطاعون وعلاجه والاحتراز منه هه ۱۳۱۲ 
9- فصل في هدیه وچ في داء الاستسقاء وعلاجه لس رها امه عبت عم ۳۱ 
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۰- فصل في هدیه 3 في علاج اشرح المع بارعا سارها سم روما وس او ی 3 ۱۳۲ 
-١‏ فصل في هديه 35 في العلاج بشرب العسل واحجامة والكَيّ ۱۱ 
5- فصل في هديه في أوقات الحجامة ا و يا 
۳" فصل في هديه 4 ني قطع العروق والكيّ ا 
-٤‏ فصل في هدیه 35 في علاج الصرّع e‏ ویو وم اه و او ORS‏ 
۱ فصل في هديه اة في علاج عرق النّسا 1000 1 1 1 1 1 1 1 VA‏ 
- فصل في هدیه يه في علاج يبس الطبع» واحتياجه إلى ما يمشيه ویلینه V۹ sss.‏ 
۷- فصل في هدیه ية في علاج حكة الجسم وما يُولّد القمل ۱۲۱ 
۸- فصل في هديه ية في علاج الصداع والشقيقة مه ناتسمد و اتح مساو ا ۳/۲۲ 
۹- فصل في هديه 295 في معالجةٍ المرضى بترك إعطائهم ما یکرهونه من الطعام والشراب» 
وآنهم لا یکرهون علی تارش 11 
۰- فصل في هدیه 5 في علاج العذرة وني العلاح بالسعوط Sosine‏ ۱۳ 
-١‏ فصل في هديه جر في الحمية ی ی ان 
7۲ فصل ف هديه ان اصلاح الطعام الذي يق فيه لباب وإرشاوة إل دفع كفا ات 
السموم بأضدادها ی ۱ 


4 - فصل في هدیه وا في تغذية الریض بألطفي ما اعتادّه من الاغذية ی TAY‏ 
-٥‏ فصل في هديه اة في علاج السَم الذي أصابه بَحَبرَ من اليهود ا در 
7- فصل في هديه ية في علاج السحر الذي سحرثه اليهوذ به 000000000 
۷- فصل في هديه َيه في تضمين من طب الناس وهو جاهل بالطب Amare‏ 


۸- فصل في هديه یا في التحرّز من الأدواء المعديّة بطبعها وإرشاده الأصحَاءَ إلى 
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2۵ ۰ لاون + ع عو ۳ و 04 5 
[ثانيًا:] في هديه 25 في العلاج بالأدوية الروحانية الإهيّة الفردة وال رکبة منها ومن الادوية 


الطبيعية 


2 


۱- فصل في هديه 385 في علاج الصاب بالعينِ sema et‏ 
۳۲- فصل في هديه وك في العلاج العام لكل شكوى بالرقية الإلهية 5 
۳- فصل في هديه و في رقية اللديغ بالفاتحة SSE‏ 
-٤‏ فصل في هديه 335 في علاج لدغة العقرب بالرقية SS‏ 
ه*- فصل في هديه ية في رقية النملة و A‏ 
-١‏ فصل في هديه في رقية الحية NEED‏ 
۷- فصل في هديه و في رقية القرحة واشرح ار 
۳۸- فصل في هديه اي علاج الوجع بالرقية yS‏ 
۹- فصل في هديه ية في علاج حَرٌ المصيبة وخزنها ماه اب 
0 فصل في هدیه في علاج الكرب وا والغم والحزن 0 
۱- فصل في هديه ولا في حفظ الصحة و 








هع- فصل في تدبیره 395 لأمر النوم واليقظة 19 
45 - فصل ف هدیه کل ق حفظ الصحَة بالطب yy‏ 
۷- فصل في هديه وا في حفظ صحة العین و ین 


[ثالثا]: فصل في ذکُر شىء من الأآدوية والاغزية الْردة الى جاءت على لسانه 
[ القسم الرابع ] فصول في هديه َل في أقضيته وأحكامه 


1210701 فصل [في الحبس في التهمة]‎ -١ 


۸ | معتصر زاد العاد في هدي خبر العباد 


۲- فصل في خکیه ور في المحاربين O‏ 12100000 
۳- فصل في حکیه 8 بين القاتل وول القتول ا 
-٤‏ فصل في خکمه بيا بالقَرّد على من قتل جارية» وأنه قعل به کا قعل ۱ ۱۱ 
-٥‏ فصل في خکمه اة فيمن ضرب امرأةً حاملا فطرحَها Pees‏ 
5- فصل في حكيه 95 بالقسامّة فيمن لم يعرف قاتله 000000000000 
۷- فصل في خكمه ئة فيمن تروح امرأة أبيه وا a‏ 
۸- فصل في حُكمه يك بقتل من انهم بأمّ ولده فلما ظهرت براءته مك عنه N aes‏ 
۹- فصل في قضائه و2 بتأخير القصاص من ارح حتى یندمل a‏ 
-١‏ فصل في قضائه 35 بالقصاص في كسر الس و ل e‏ 
-١‏ فصل في قضائه َء فيمن عص ید رجل فانتزع يده من فيه فسقطت تنه العا 


۲ - فصل في قضائه و فيمن اطلع في بيتِ رجل بغير اذنه فحذفه بحصاة أو عودٍ ففقاً 


1 فصل في كمه 2335 على آهل الکتاب في الحدود بحکم الاسلام وس هتم ۶۳۲ 
5- فصل [في حكمه اة على القر بالزنى بامرأة معينة بحد الزنی دون القذف] EEE‏ 
۷- فصل [في حكمه 95 في الأمة إذا زنت] 10000100000 
- فصل [في حكمه و بحد القذف] 0009 232330 
۹- فصل [في حكمه ويل فيمن بدل دينه] اا امس عد ل ا 
۰- فصل [في حکمه ور ني شارب الخمر] EEO smear‏ 
۱- فصل في خکمه ياء في السارق مقع نما فعا Ceara yA‏ 
5- فصل في قضائه و فيمن سبّه من مسلم أو ذمي أو معاهد ean‏ ۲ ۶۱ 
۳- فصل في حکمه ية في احاسوس EN‏ 
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5- فصل في خکمه و في الأسرى اناوس ووو الس و ووو نو 
-٥‏ فصل [في حکیه وة في اليهود] E‏ 
5 فصل في خكوه ور في قسمة الغنائم ا E‏ 
۷- فصل [ني خکمه و بالسلب کله للقاتل] CON‏ 


۸- فصل في حكيه 355 فیما حازه الشرکون من آموال المسلمين ثم عليه السلمون أو 


۳۰- فصل في حکمه و في قسمة الأموال CO‏ 
۱- فصل في كيه ئة في الوفاء بالعهد لعدوّه وني رُسلهم ألا يُقتلوا ولا حبسواه وني 
النبذ إلى من عاهده على سواء إذا خاف منه نقض العهد ا ی EOF‏ 
۲- فصل في خکمه ية في الأمانٍ الصادر من ال جال والئساء 9 
۳- فصل في كيه ية في الجزية ومقدارها ومن ثقبل O ERRNO‏ 
4 *- فصل في كمه له في اشدنة ومایتقضها 0 
[ثانيًا: كتاب النكاح] 

کر أقضيته وأحكامه 4 في النکاح وتوابعه 

OT ns فصل ولعي وف الب والبکر ا‎ -١ 
3 فصل [في حکمه ویر في البتيمة تستأمر في نفسها]‎ -۲ 
COV Re فصل في خکوه 338 في النکاح بلا ولي‎ -۳ 
O فصل في قضائه 85 في نكاح التفویض مت‎ -٤ 
00 ه- فصل في حکمه ورن الشروط في النکاح‎ 
فصل في خكيه كَل في السار واحلّل» والتعقه ونکاح الحرم‎ -5 


۰ | معتصر زاد العاد في هدي خير العباد 





۸- فصل [ني حکمه وا فيمن شرط لزوجته ألا يتزوج عليها] واب ع ل E‏ 
۹- فصل فیا حکم الله سبحانه بتحريمه من النساءِ على لسان نيه ككل E o‏ 
۹ - فصل في كمه ون الژوجین یُسلم أحدهما قبل الآخر 5 
-١‏ فصل في خکمه َل في العزل ERROR RR‏ ۶۱ 
a -۲‏ الیل وهو وطءٌ اْرضعة e‏ 
- فصل في ي كله فى قسم الابتداءوالتّوام ين الزوجانت 00000 
٤‏ - فصل في قضائه يل في تحریم وطء المرأة بل من غير الواطی Cee‏ 
ماد كني ل موه e a E‏ 0 
5- فصل في قضائه كك في صحة النكاح الموقوف على الإجازة 1 
۷- فصل في كيه 335 في الکفاءة في النكاح وم مامه الطاب اب اول تس ۶۱۲ 
- فصل في حکمه ياه في بوت الخيار للمُعتقةٍ تحت العبد ل EE‏ 
9- فصل في قضائه و في الصداق بها قل وکشی وقضائه بصحَّةِ النكاح على ما مع الزوج 
من القرآن ااا ی( 
.۲ فصل في حكم رسول الله يك بين الرّوجين يقم الشّقَاقُ بينهها ا 
-0١‏ حکم رسول الله يه في الخلع 2۱ 
[ثالنًا: كتاب الطلاق] 

کر أحكام رسول الله َل في الطَّلاقٍ 

۱ ذكرٌ ځکوه وك في طلاقٍ المازل» وزائل العقل» واْکره والتطلیی في نفیه ETA ei‏ 
3 حكمٌ رسول الله 5 في الطلاتی قبل النكاح 1 
۳ حكمٌ رسول الله ی في تحريم طلاق الحائض» والتفساء والموطوءة في طهرهاء 
وتحريم إيقاع الثلاثِ جملة ogg‏ ل م ۱ 


4- حكمٌ رسول الله لاني أن ال ثلانًا لا تحل لول حتى يطأها الزوج الثاني ... ۷۲ 
6- حکم رسول الله َك في تخيير أزواجه بين المّقام معه وبين مُفارقتهن له ساو ا CVT‏ 
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5- حکم رسول الله ية الذي بيّنه عن ربّه تبارك وتعال فيمن حَرَم أمته أو زوجته 


۷- حكم رسول الله 335 في قول الرجل لامرأته: احقي بأهلك اع دوو هت 2۱۷6 
۸- حکم رسول الله اه في الظهار وبیان ما أنزل الله فيه» ومعنی العَودٍ الوجب 


0010001 1 11111 حکم رسول الله اة في ان‎ -٠ 
o في كيه اة في ُوقٍ النسب بالزوج إذا خالف لون ولده لوئه‎ -١ 
فصل في خکیه و بالولد للفراش» وأن الأمة تكون فراشّاء وفيمن استلحق بعد‎ - 


۳- فصل ذكر حکم رسول الله 385 في الولد من أحق به في الحضانة VO Ss‏ 
-٤‏ ذكرٌ حكوه ييي في النفقة على الزوجاتء وأنه لم يقدّرها ولا ورد عنه ما يدل على 
تقديرهاء وإنا رد الأزواجَ فيها إلى العرف مما املو وو ا لاك م دلق ون ل EAR‏ 
6- ذکر ما روي من حکم رسول الله 5 في تمكينٍ المرأة من فراق زوجها إذا 


5- فصل في خکم رسول الله ج الموافق لکتاب الله أنه لا نفقة للمبتوتة ولا شكنى 1۸۱ 
۷- ذكرٌ موافقة هذا الحكم لکتاب اله لا CATA‏ 
۸- ذكرٌ حكم رسول الله ية الوافق لكتاب الله تعالى من وجوب النفقة 
للأقارب AY n‏ 
4- ذكر حكم رسول الله اء في الرّضاعةٍ وما يحرم بها وما لا يحرم وحكمه في القدر 
الحرم منهاء وحکمه في إرضاع الكبير: هل له تأئية أم لا؟ ا 0000 
۰- ذكر خکیه وَل في العدّد A O‏ 
0۱ ذكر حكم رسول له اة باعتدادٍ التوئ عنها في منزفا الذي تو زوجها وهي فيه» وانه 
غيرٌ خالف لكيه بخروج المبتوتة واعتدادها حيث شاءت ا 


۲ | معتصر زاد العاد في هدي خير العباد 


7 ذكرٌ خکم رسول الله کي إحداد العتة نی واثباتا E‏ 
عاذ فصل ذكر كم رسول الله ول في الاستبراء ‏ ل 00 
[رابعا: كتاب البيوع] 

ذكرٌ أحكامه كَل في البیوع 

-١‏ ذکز حکیه كله فيا تمرم بیعه ی( 
۲ حكمٌ رسول الله ية في ثمن الکلب والستورٍ TS‏ 
۳- فصل في حکوه نی بیع عل الفحل وراه 00000 
21 ذکز حکیه اة في المنع من بيع الماء الذي يشترك فيه انا و 
-٥‏ ذكرٌ خکم رسول الله اة في منع الرجل من بيع ما ليس عنده 5577 
3 ذکز كم رسول اله يني بيع الحصاة ولغرروالامسة والنابذة ا 


فهرس الموضوعات RS ER OE UU RR RS‏ كوو ا اكه فا وا كه فكو وفوف يه 


